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 :توطئة
ـا عنــدك، وحســن : اللهــم ـا نســألك مــا نســأل، ل عــن ثقــة ببيــاض وجوهنـ ِإنـ ْ ُ ِ ِ ٍ ُ َّ

َأفعالنا معك، وسوالف إحساننا قبلـك َ ٍ الفـائض، وطمـع ٍ ولكـن عـن ثقـة بكرمـك؛ِ
ٍ وعن توحيد ل يشوبه إشـراك، ومعرفـة ل يخالطهـا إنكـار، في رحمتك الواسعة، ٍُ ُ َ

 .النا قاصرة عن غايات حقائق التوحيد والمعرفةوإن كانت أعم

َفنسألك أن ل ترد علينا هذه الثقة بك، فيشمت بنا لم يكن له هذه الوسيلة  َ َ َّ
َّإليك؛ عد علينا بصفحك عن زلتنا؛ و ْ ِنعشنا عنـد تتـابع صـرعاتنا؛ وحـط رحالنـا أُ َّ ُ ْ ِ ْ

ـا وإن لــم نكــ ا، لنــك ن لنفســنمعــك فــي اخــتلف ســكراتنا وصــحواتنا؛ وكــن لنـ
َّأولى بنا منا ْ. 

َوإذا خفنــا منــك فــامزج خوفنــا منــك برجائنــا فيــك؛ وإذا غلــب علينــا  يأســنا ْ
َّمنك فتلقه بالمل فيك َ َ. 

ْبشرنا عند توجهنـا نحـوك بالوصـول إليـك؛ متعنـا بـالنظر إلـى نـور وجهـك؛  ّ ُّ ْ ّ َ
ْأســبغ علينــا نعمتــك بمــا وهبــت لنــا مــن توحيــدك؛ ول تهجرنــا بعــد وصــلك، ول َ َ ْ 

ْتبعدنا بعد قربك، ول تكربنا بعد روحك؛ قد عادينـا أعـدا َ ْ َ ْك فيـك، فـل تشـمتهم ءُ ُ
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ْبنــا لتقصــيرنا فــي حقــك؛ ووالينــا أصــفياءك لــك، فــل توحشــنا مــنهم لســهونا عــن  َ َ َ
ّواجبك؛ قد كددنا لك فأرحنا بك؛ ورفعنا أيدينا إليك فأمدها من بِرك ولطفك َّ ْ ِ. 

َســوابق مننــك تــدعو إلــى : إلهنــا ِ َ وســوابغ نعمــك تبعــث ،العتــراف بفضــلكُ ِ ُ
ُ وروادف بـِـرك تســتنفد قــوى الشــاكرين علــى ذلــك،علــى العبــادة لــك وبإرادتــك . ّ

َأردناك، وبصنعك عرفناك، وبإذنك وصـفناك، وبجهالتنـا عصـيناك، وبسـوء آدابنـا  َ
ُسـألناك، ولـول لطفـك مـا عبـدناكُجفوناك، ولول جـودك مـا  ْ الشـارات اللهيـة  (ُ

  ).١ص 

ِ النــذير، الســراج المنيــر، الهــادي إلــى ِالبشــيرســيد الخلــق، صــلى ال علــى و
َّرضـــاه، والـــداعي إلـــى محابـــه، والـــدال علـــى ســـبيل جنتـــه ّ َ صـــلى ال، وملئكتـــه . َ

ـه وصــحبه أبــدا، مــا طمــا بحــر أو ذر شــارق ـه، وعلــى آلـ ٌالمقربــون عليـ ِ َّ َ ٌ وعلــى  ،)١(ً
 .جميع النبيين والمرسلين

** ** ** 

 :وبعد

 بعض المـدن تفـتح لـك ذراعيهـا باسـمة؛ فتجـد نفسـك، وأنـت تتأمـل فهناك
زخــم تاريخهــا، وعراقــة أوابــدها، ورحابــة أنــس ألفــة قاطنيهــا، أنــك كنــت هنــا فــي 
زمــن مــا، فــي مكــان مــا، بســاعة فائتــة مــن مجمــوع نــبض أعمــارك، فعشــت هنــاءة 

ـم. ربيعــات عمــر، وعــالي أشــواق وجــد ـا ممــن أنســت بهــم، ّومــن ثـ ً صــرت قريبـ
 .ا بكوأنسو

تخــــوم أطــــراف  و، تلــــك المدينــــة الوادعــــة بحضــــن البحــــر)مســــقط(فــــي و

                                                            

: والشـــارق والشـــرق. طلـــع وظهـــر: وذر. ارتفـــع موجـــه وامتـــد ومـــل حيـــزه: طمـــا البحـــر )١(
ول طلوعها وشروقها، فبثت أطراف شعاعها َّذرت الشمس، إذا طلعت أ: الشمس، يقال

 ).١/١عيون الخبار لبن قتيبة (على الرض والشجر 
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ًكانــت البدايــة ســؤال وإلفهــم، ّالجميلــة بعــالي رقــي أهلهــا، وطيبــتهم، .. الصــحراء
آليـات ميـزان وصـول أخبـار و،  اللهـي)الوحي(ًحذرا في منزل ابني، عن مفهوم 

 .ا والطمئنـان إليهـابهالتاريخ، ومنهج علماء الحديث في قبول الخبار للقتناع 
ـا = فــي القــرآن الكــريم ) النســخ(ثــم تطــرق الموضــوع إلــى  ًفمــا دام القــرآن وحيـ

ّإلهيـــا، فإنـــه تعـــالى ل يبـــدل كلمـــه ول ينســـخ أحكامـــه ُ ، فهـــو بـــذلك محـــال فـــي ً
َال تعالى لنه يدل على ظهور رأي بعد أن لم يكن، واستصواب شيء علـم  حق ِ ُ

 .الحديث عن مفهوم القضاء والقدرَّثم تفرع . بعد أن لم يعلم

أولهمــا فــي  : ثمــرة طيبــة لهــذه الجلســاتالرســائل الــثلث هاتــهفكانــت 
اللهــي، وآليــات ميــزان وصــول أخبــار التــاريخ، ومــنهج علمــاء ) الــوحي(مفهــوم 

فـي ) النسـخ( : وثانيهمـا؛الحديث في قبول الخبار للقتناع بها والطمئنـان إليهـا
 ارتبطـــت ببعضـــهاف .)القضـــاء والقـــدر(مفهـــوم فـــي : مـــاهتوثالث ؛القـــرآن الكـــريم

 .صورة شكل التنزيلمفاصل  لتكتمل ،البعض
     
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 برواية الحـديث الشـريف ًوالمتون، إنما كان مشهوراالسانيد أصل دراسة 
 حركــة َّتتـامل ، المعرفيــة، وبقيــة الفنـونلدب كتـب احـوكي فــيوأخبـار التــاريخ؛ و

 .ِتراث أمة رُاعمأبه د َّيقُتو، فكر عصر

ـى، ف ـى،الســناد معنـ ـاة راحلــة؛ والمــتن مبنـ ـة حركــة ٍأي صــورة لحيـ  ٍأي حالـ
ٌكـــلم لـــه نكهـــة ورائحـــة وطعـــم؛ دؤوب ًه ســـياقا ّه، ونتذوقـــه، ونكـــاد نشـــمّنحســـ. ٌ

 .وعبارات وبنى كلم

ـُّلــذلك كــان التثبــت مــن نســ ـه مطلبـ  فــي مجــالت ًا رئيســًابة القــول إلــى قائلـ
 . كلها وشعابهالفكر

، هــو الســند أو الســناد، )القــوال(و) الخبــار(و) الوقــائع(يق لثبــات الطرفــ
ـالتزامن مــع دراســة المــتن، أي  أي سلســلة الــرواة التــي حصــل بهــا تلقــي الخبــر بـ

ٌحجر أساسه السند فهما الذي انتهى إلي) أو النص(الكلم  عرفة صـحة الخبـر  لمٌ
 .أو رفضه

أميـر المـؤمنين فـي الحـديث، )  م٧٧٧/ هــ١٦٠: ت(قال شعبة بن الحجاج 
التمهيـــد (م صــحة الحـــديث بصــحة الســـناد لَـــعُْإنمـــا ي: وإمــام الجـــرح والتعــديل

١/٥٧.( 

ــوري و ــن ســـعيد الثـ الســـناد ســـلح ):  م٧٧٨/ هــــ١٦١: ت(قـــال ســـفيان بـ
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شــرف أصــحاب الحــديث (؟ يقاتــل لــم يكــن معــه ســلح فبــأي شــيء المــؤمن، إذا
٤٢.( 

):  م٧٩٨/ هـــ١٨١: ت(عبــد ال بــن المبــارك المجاهــد وقــال المــام الفقيــه 
مقدمـة صـحيح مسـلم (َالسناد من الـدين، ولـول السـناد لقـال مـن شـاء مـا شـاء 

َمثــل الــذي يطلــب أمــر دينــه بــل إســناد، كمثــل الــذي يرتقــي : ً أيضــا، وقــال)١/١٥
 ).٤٢حاب الحديث شرف أص(السطح بل سلم 

أميــر المــؤمنين فــي )  م٨١٤/ هـــ١٩٨: ت(وقــال يحيــى بــن ســعيد القطــان 
ل تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى السناد؛ فإن صـح السـناد، : الحديث

 ).٢/١٠٢الجامع لخلق الراوي (بالحديث إذا لم يصح السناد  َّ فل تغترَّوإل

ــد ال الحـــاكم النيســـ ــن عبـ ــال محمـــد بـ ):  م١٠١٥/ هــــ٤٠٥: ت(ابوري وقـ
فلول السناد وطلب هذه الطائفة له، وكثرة مواظبتهم علـى حفظـه، لـدرس منـار 
السلم، ولتمكن أهـل اللحـاد والبـدع فيـه بوضـع الحاديـث، وقلـب السـانيد، 

 ).١٩٤اللماع ( ً وجود السانيد فيها كانت مبتراَّفإن الخبار إذا تعرت عن

عــالم )  م١١٤٩/ هـــ٥٤٤: ت( موســى اليحصــبي قــال القاضــي عيــاض بــنو
ّاعلم أول أن مدار الحديث على السناد، فيه تتبين صحته ويظهر : أهل المغرب ً

 ).١٩٤اللماع (اتصاله 

السناد، وضـبط المـتن، يسـاهمان فـي ضـبط الغرابـة والشـذوذ فـي الخبـر؛ ف
يقبـل الحـديث فـل . َّي خبث ما علق به، والبتعاد قـدر الوسـع عمـا لـيس منـهْونف

إذا لم يكن له إسناد نظيف، أو له أسانيد يتحصـل مـن مجموعهـا الطمئنـان إلـى 
ُأن هذا الحديث قد صدر عمن ينسب إليه َّ. 

 ثــر اللتجــاء إلــى مقارنــة الروايــاتعنــدما بــدأ الســهو والنســيان يظهــران، كو
ْوالطرق، فجالوا في الفاق ينقرون أو يبحثون في إسناد، أو يقعون علـى َ ٍ  علـة أو ّ
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 أشار صلى ال عليـه - وانتشاره المتن أي تداول -وإلى ذلك . متابعة أو مخالفة
َتسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم«: وسلم في قوله َ َْ َ ْ ْْ َّ ِ ُ ُ«)١(. 

ً لــيس حكايـة تــروى، ً، بــل التـراث النســاني عمومـا،)أحداثـه(و) التــاريخ(فــ 
ِوقصص سمر ليل ّتحـدد ) ٌصـيغة(وٌبل هو نسغ مسـتمر، .. َ ّوتوجـه رؤى؛ ) ًواقعـا(ُ

فكان ـ كخطوة حذرة أولى ـ لبد من إعـادة ترتيـب أوراق الخبـار، علـى لحـب 
ّأســاس فــي تصــور ) لبنــة(، بهــدف وضــع )علمــاء الحــديث الشــريف(مــنهج ميــزان  َ

 وهـو مـن أهـم العلـوم فـي الـدين -لن علـم الجـرح والتعـديل  ؛الحدث وتشكله
 ١٤٠٦/ هـــ٨٠٨: ت(قــال ابــن خلــدون . الروايــة أو رفضــها فــي قبــول -والتــاريخ 

محتاج إلى مآخذ متعددة، ومعارف متنوعـة، .. المذهب ٌّفن التاريخ فن عزيز): م
وحســن نظــر وتثبــت، يفضــيان بصــاحبهما إلــى الحــق، وينكبــان بــه عــن المــزلت 

ـار إذا اعتمــد فيهــا علــى مجــرد النقــل، ولــم تحكــَّلن. والمغــالط َّ الخبـ َ ُ لُ م أصــوُ
ُالعادة، وقواعد السياسة، وطبيعة العمران، والحـوال فـي الجتمـاع النسـاني   ُ ُ =

ُول قيس الغائب منهـا بالشـاهد، والحاضـر بالـذاهب  ُ ْفربمـا لـم يـؤمن فيهـا مـن = َ َ
 .العثور ومزلة القدم

ُفكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل، المغالط فـي الحكايـات  ِ ِ ً
ًتمادهم فيها مجرد النقل غثا أو سمينا، لم يعرضوها على أصولها، والوقائع، لع ً َّ

ول قاســــوها بأشــــباهها، ول ســــبروها بمعيــــار الحكمــــة والوقــــوف علــــى طبــــائع 
وا عـن الحـق، وتـاهوا فـي ُّفضـل= الكائنات وتحكيم النظر والبصـيرة فـي الخبـار 

 .)١/١٣مقدمة ابن خلدون (بيداء الوهم والغلط 

: أســباب وقــوع القصــص الواهيــة فــي كتــب التــاريخ إلــى ابــن خلــدون عــزاو
، وحـب الغـراب علـى النـاس، )الجتمـاع النسـانيأي (الجهل بطبائع العمـران 

والغفلـــة علـــى المتعقـــب والمنتقـــد، والثقـــة فـــي النـــاقلين، وتقـــرب النـــاس إلـــى 
                                                            

 . ٩٢، وابن حبان ٣٦٥٩، وأبو داود ١/٣٥١ أخرجه ابن حنبل ،الحديث حسن )١(
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 نقـد العلمـاء أصحاب التجلة والمناصب العالية، والتقليد العمى، والخوف مـن
 .ذينالمتنف

: عــزا أســباب قبــول الخبــر الكــاذب الواقــع فــي كتــب التــاريخ إلــىكمــا = 
أي العلــم (التشــيع لــلراء والمــذاهب، والثقــة بالنــاقلين، والــذهول عــن المقاصــد 

، وتـوهم الصـدق، والجهـل بتطبيـق )بغاية الناقلين، والذهول عن مقصد المـتكلم
ـة  ـاء الحــوال علــى الوقــائع، وتقــرب النــاس إلــى أصــحاب التجلـ والمراتــب بالثنـ

والمدح وتحسين الحـوال وإشـاعة الـذكر بـذلك، والجهـل بطبـائع الحـوال فـي 
، وهــو أهمهــا، فــإن للعمــران طبــائع فــي أحوالــه )الجتمــاع البشــريأي (العمــران 

 .حمل إليها الروايات والثارُترجع إليها الخبار، وت

، فإذا كان فكل حادث له طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض له من أحوال
ًالسامع عارفـا بطبـائع الحـوادث والحـوال فـي الوجـود ومقتضـياتها، أعانـه ذلـك 

 .في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب

َّوركــز علــى نقــد متــون الخبــار أول وقــدمها علــى نقــد الســانيد، وجعــل =  ً َّ
علـى ًنقد المتن مقدما على نقد السناد، فل يرجع إلى صحة الخبر حتى يحكـم 

ع إلــى ضــبط فــإذا حكــم العقــل باســتحالته ل يرجــ ؟الخبــر أهــو قابــل الوقــوع أم ل
 .الرواة وصحة السناد

ًد السـناد خاصـا َّوفرق بـين الخبـر الشـرعي والخبـر البشـري، وجعـل نقـ = 
ـالخبر الشــرعي،  ـالخبر البشــريبـ ًونقــد المــتن خاصــا بـ فالتعــديل والتجــريح هــو . ْ

عية، لن معظمهـا تكـاليف إنشـائية ـ أي أوامـر و المعتبر فـي صـحة الخبـار الشـر
ـواه   أوجــب الشــارع العمــل بهــا، حتــى حصــل الظــن بصــدقها، وســبيل صــحة -نـ

َّوأمــا الخبــار عــن الواقعــات ـ أي أخبــار . الظــن الثقــة بــالرواة بالعدالــة والضــبط
ُ فل بد من صدقها وصحتها مـن اعتبـار المطابقـة، لـذلك وجـب أن ينظـر -البشر 

ً وقوعه، وصار أهم من التعديل ومقدما عليهفي إمكان َّ . 
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ع العمــران فــي نقــد الخبــار، إذ فبــالغ بــذلك فــي العتمــاد علــى قــانون طبــائ
ًله قانونا أساسا يرجع إليه المؤرخون، مهمـل اسـتخدام مـنهج المحـدثين فـي َجع ُ ً ً

 .القواعد التي وضعوها في قبول أخبار الرواة

 بالخبـــار الشـــرعية، وهـــو غيـــر ًاصّـــكمـــا جعـــل عمـــل الجـــرح والتعـــديل خا
رجــع إليــه صــدق الخبــار هــو معرفــة ســند يإن القــانون الــذي : صــحيح، ولــو قــال

الخبر، وما حمله، ومدى ضبطه، لكان أولى من تقديم قانون طبائع العمران عن 
ـانون المحــدثين ـار وردهــا، وعلمــاء الحــديث ل . قـ ٌفالســناد حــاكم بقبــول الخبـ

 : في ثلثة أشياءاذبه حتى ينظروكيحكمون بصحة الخبر و

ن الخبـر هـل هـو ممكـن الوقـوع سند الرواية والخبر، وصحة المتن، أي مت
 وهل له شـاهد فـي الكتـاب أو السـنة؟ والـراوي فـي ؟ وهل يوجد فيه نكارة،أم ل

 ؟ة والنسيان؟ أم شابه شيء من الغفلالخبر هل له ضابط

التــي تفــرد بهــا بعــض ولــذلك كــان علمــاء الحــديث ل يقبلــون الحاديــث 
ًالــرواة، حتــى يتأكــدوا مــن ضــبط الخبــر ضــبطا صــحيحا، ل مجــال للشــك فيــه،  ً

 . بالخبر نفسهُّيعرفون هذا بقرائن تحتف

 هل عمل به أحد مـن العلمـاء أم عدم النكارة، أي: والضابط الخر عندهم
َّســمى كتابــه المشــهور )  م٨٩٢/ هـــ٢٧٩: محمــد بــن عيســى، ت(؟ فالترمــذي ل

الكتاب الصحيح الجـامع المختصـر مـن السـنن «: الجامع أو سنن الترمذيباسم 
ـه وســلم، ومعرفــة الصــحيح والمعلــول، ومــا  ـه عــن رســول ال صــلى ال عليـ عليـ

صحيح :  يقول،أحاديث الحكامفي في ثنايا كتابه، خاصة ، ولذلك كان »العمل
 .وعليه العمل

مـؤرخين أنهـم لـم ووقع ابن خلـدون فـي خطـأ كبيـر آخـر، أنـه نسـب إلـى ال
ًيرفضــوا ترهــات الحاديــث ول دفعوهــا، وهــذا باطــل، فــإن مــنهم مــن كــان ناقــدا  َّ

ًممحصا للخبار، رد كثيرا من الخرافات المرويـة فـي كتـب التـاريخ  علـى طريقـة ًَّ
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المـؤرخ )  م١٠٧٠/ هــ٤٦٣: ت(الخطيب البغـدادي كأحمد بن علي : المحدثين
 ٥٩٧: ت(  ابــن الجــوزيرحمن بــن علــيعبــد الــو صــاحب تــاريخ بغــداد؛ ،الكبيــر

لــه المنــتظم فــي تــاريخ الملــوك والمــم؛ والمــام و ،المــام الكبيــر)  م١٢٠٠/هـــ
المــــؤرخ الكبيــــر، الناقــــد، )  م١٣٤٧/ هـــــ٧٤٨: ت(الــــذهبي محمــــد بــــن أحمــــد 

الممحص للخبار، على علمه الكبير بعلوم الحـديث، لـه كتـب كثيـرة فـي ذلـك، 
 النبلء، وميزان العتدال في نقـد الرجـال؛ والمـام كتاريخ السلم، وسير أعلم

ــر إســـماعيل بـــن عمـــر  ــة )  م١٣٧٢/ هــــ٧٧٤: ت(ابـــن كثيـ ــاب البدايـ صـــاحب كتـ
 .  وغيرهم الكثير؛ًنقادا للخبارًجميعا  وا كانوالنهاية؛
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 شـيوخ أحـد ) م٨٩٠/ هــ٢٧٧: ت(محمد بن إدريس الرازي أبو حاتم قال 
لـم : ) م٨٧٥/ هــ٢٦١: ت (والمام مسـلم)  م٨٧٠/ هـ٢٥٦: ت(المام البخاري 

َّأمناء يحفظون آثار الرسل إل في هذه  ، منذ خلق ال آدم،يكن في أمة من المم ُ
يـا أبـا :  فقـال لـه رجـل؛أمة يحفظون آثار نبيهم غير هذه المـة: المة، وفي رواية

ًرووا حديثا لحاتم، ربما  ْ َ علماؤهم يعرفون الصحيح : ؟ فقال أصل له ول يصحَ
مـــن الســـقيم؛ فـــروايتهم ذلـــك للمعرفـــة؛ ليتبـــين لمـــن بعـــدهم أنهـــم ميـــزوا الثـــار 

 ).٣٨/٣٠، تاريخ مدينة دمشق ٤٢شرف أصحاب الحديث (وحفظوها 

َّ ال أكرم هذه المة وشرَّإن: قال محمد بن حاتم بن المظفر المظفريو  فهاَ
ٌ وليس لحد من المم كلهـا، قـديمهم وحـديثهم إسـناد، وإنمـا ؛لها بالسنادَّوفض
 وقد خلطوا بكتبهم أخبـارهم، ولـيس عنـدهم تمييـز بـين ، صحف في أيديهمهي

َّمــا نــزل مــن التــوراة والنجيــل ممــا جــاءهم بــه أنبيــاؤهم، وتمييــز   مــا ألحقــوه بــينِ
ُّوهذه المة إنما تـنص .بكتبهم من الخبار التي أخذوا عن غير الثقات  الحـديث ُ

َّتـى تتنـاهى  ح، عن مثلـهبالصدق والمانة المشهور ،من الثقة المعروف في زمانه
َّثــم يبحثــون أشــد البحــث حتــى يعرفــوا الحفــظ فــالحفظ، والضــبط أخبــارهم؛ 
ْ والطــول مجالســة لمــن فوقــه ممــن كــان،فالضــبط َ ِ ثــم يكتبــون ؛  أقــل مجالســةً

 ويضــبطوا ،ى يهــذبوه مــن الغلــط والزلــلتــ ح،ًا وأكثــرالحــديث مــن عشــرين وجهــ
شــرف (أعظــم نعــم ال تعــالى علــى هــذه المــة  فهــذا مــن. ًوه عــداُّ ويعــد،حروفــه

 ).٤٠أصحاب الحديث 
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):  م١١٠٥/ هــــ٤٩٨: ت(وقـــال أبـــو علـــي الحســـين بـــن محمـــد الجيـــاني 
َ مـن قبلهـا مـنيعطها لم ،ال تعالى هذه المة بثلثة أشياء َّخص ِْ َ ْ َ السـناد، : مـم الَ

 ).٢٠١قواعد التحديث  ()١(والعرابوالنساب، 

                                                            

ُّتحولهـا مـن : نظام وصفي لخواتم السماء والفعال، وتغييـر أحوالهـا؛ أي:  العراب هو)١(
ُويخرج منه ما إذا كـان التغييـر فـي أول حـرف مـن . الجر أو الجزمالرفع إلى النصب أو 

ًحروف الكلمة، أو في الحروف الوسطى من الكلمة، فإن هذا ل يسمى إعرابـا َّ فالفعـل . ُ
مـن الفتحـة إلـى ) القـاف(، فتتغير حركـة أولـه )قيل: (، يقال فيه عند بنائه للمجهول)قال(

لـم ) الـلم(ً إلى كونه ياء، بينما آخر حـرف فيـه ًالكسرة، وكذا يتغير أوسطه من كونه ألفا
ًيحدث فيه تغيير، فهو مفتوح في الحالين؛ ولذا لم يكن هذا إعرابا ِ ْ ُ. 

َوالنســـب ــة: َّ هـــم المهتمـــون بالقرابـــات والصـــول، وبتتـــابع : وعلمـــاء النســـاب. القرابـ
ْالنسال في السرة الواحدة أو العرق الواحد

َواهتم العرب منذ القدم . ِ بعلـم النسـاب؛ ِ
فالنسـب . َوكان أحد السمات البارزة للعصر الجاهلي، وبلـغ أوجـه فـي العصـر العباسـي

ـرئيس الــذي يجمــع قبائــل العــرب؛ وبدراســة علــم النســاب نعــرف نمــط  هــو العمــود الـ
التحالفــات بــين القبائــل، أو أســباب العــداوات فيمــا بينهــا، ونعــرف خــيط التناســل فــي 

ـل والبطــون والشــعوب حــذف مــن نســب «:  ومــن أشــهر مؤلفــات علــم النســاب.القبائـ
نســـب معـــد والـــيمن «، و) م٨١٠/ هــــ١٩٥: ت(لمـــؤرج بـــن عمـــرو السدوســـي » قـــريش
الطبقـــات «، و) م٨١٩/ هــــ٢٠٤: ت(لبـــن الســـائب هشـــام بـــن محمـــد الكلبـــي » الكبيـــر
أنســــاب «، و) م٨٤٥/ هـــــ٢٣٠: ت(لبــــن ســــعد محمــــد بــــن ســــعد البغــــدادي » الكبيــــر

لبـي محمـد » الكليـل«، و) م٨٩٢/ هــ٢٧٩: ت(ن يحيى الـبلذري لحمد ب» الشراف
لبــن » جمهــرة أنســاب العــرب«، و) م٩٤٧/ هـــ٣٣٦: ت(الهمــداني  الحســن بــن أحمــد

َالقصـد والمـم فـي التعريـف «، و) م١٠٦٣/ هــ٤٥٦: ت(حزم علي بن أحمد الندلسي 
 ١٠٧١/ هـ٤٦٣: ت(لبن عبد البر يوسف بن عبد ال النمري » بأنساب العرب والعجم

ـة «، و) م١١٦٧/ هـــ٥٦٢: ت(لعبــد الكــريم بــن محمــد الســمعاني » النســاب«، و)م نهايـ
، ) م١٣٣٣/ هـــ٧٣٣: ت(لحمــد بــن عبــد الوهــاب النــويري » الرب فــي فنــون الدب

: ت(لبـن فضـل ال أحمـد بـن يحيـى العمـري » مسالك البصار في فضائل المصار«و
  =قلئـد الجمـان فـي التعريـف«و»  فـي صـناعة النشـاصـبح العشـى«، و) م١٣٤٩/ هـ٧٤٩
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 بيان الخطأتفسير النصوص لبعضها، و كفيل ب،هطرقو ،الخبرجمع أسانيد ف
ًفبعض الرواة قد يحدث على المعنى، أو يروي جزءا  ؛إذا صدر من بعض الرواة

 .ن الـرديءوبذلك يتميـز السـناد الجيـد مـ. ي البقية في سند آخر، وتأتالخبرمن 
البـاب إذا لـم : حـافظ عصـره)  م٨٤٩/ هـ٢٣٤: ت(قال علي بن عبد ال المديني 

 قــال لــذلك ؛)٢/٢١٢الجــامع لخــلق الــراوي (تجمــع طرقــه لــم يتبــين خطــؤه 
الحــديث إذا لــم تجمــع ):  م٨٥٥/ هـــ٢٤١: ت(المــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني 

 لخـــلق الـــراوي الجـــامع(ً والحـــديث يفســـر بعضـــه بعضـــا ؛طرقـــه لـــم تفهمـــه
 ٨٢٦: ت(وقــال الحــافظ أبــو زرعــة أحمــد بــن عبــد الــرحيم العراقــي ). ٢/٢١٢
الحديث إذا جمعت طرقه تبـين المـراد منـه، ولـيس لنـا أن نتمسـك ):  م١٤٢٣/هـ

 ).٧/١٨١طرح التثريب (برواية ونترك بقية الروايات 

ً متنا وإسنادا، )١(الحديث الغريبعرف ُ يبجمع الطرقف المتفرد عرف هل ُيوً
 ٨٧٥/ هــ٢٦١: ت(قال المام مسلم بـن الحجـاج النيسـابوري . عدل أو مجروح

سـند مـن الخبـار عـن رسـول ال ُا نعمد إلـى جملـة مـا أَّوإن: صاحب الصحيح) م
صلى ال عليه وسلم فنقسمها على ثلثة أقسام وثـلث طبقـات مـن النـاس علـى 

ْغير تكرار، إل أن  ، عن ترداد حديث فيـه زيـادة معنـى يأتي موضع ل أستغني فيهَّ
أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك؛ لن المعنـى الزائـد فـي الحـديث 
ـه مــا  ـذي فيـ ـد مــن إعــادة الحــديث الـ ـه يقــوم مقــام حــديث تــام، فلبـ ـاج إليـ المحتـ
وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحـديث علـى اختصـاره 

 إذا ضــاق ذلــك بهيئتــهه ربمــا عســر مــن جملتــه فإعادتــه إذا أمكــن، ولكــن تفصــيل
 ).١/٤صحيح مسلم (أسلم 

                                                                                                                                                   

 ).  م١٤١٨/ هـ٨٢١: ت(لحمد بن علي القلقشندي » عرب الزمانب = 
ول يؤخـذ بـه . ٍالذي تفرد به الصحابي، أو تفرد بـه راو دون الصـحابي: الحديث الغريب )١(

ُفي الحكام؛ ويكون صحيحا، أو حسنا، أو ضعيفا، حسب رواة السناد ً ً. 
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وقد ):  م١٦٢٢/ هـ١٠٣١: ت(وقال محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي 
أكرم ال هذه المة بالسناد، وجعلـه مـن خصوصـياتها مـن بـين العبـاد، وألهمهـم 

ًوجهـا وأكثـر شدة البحث عن ذلك، حتى إن الواحد يكتب الحـديث مـن ثلثـين 
 ).١/٤٣٣فيض القدير (

اعلـم أن ):  م١٩١٤/ هــ١٣٣٢: ت(وقال جمال الدين بن محمد القاسـمي 
 قـال ابـن ؛َالسناد في أصله خصيصة فاضلة لهذه المة ليسـت لغيرهـا مـن المـم

نقـل الثقـة عـن الثقـة يبلـغ بـه النبـي ):  م١٠٦٣/ هــ٤٥٦: ت(أحمـد بن حزم علي 
تصــال، خــص ال بــه المســلمين دون ســائر الملــل، وســلم مــع ال صــلى ال عليــه

ا مع الرسـال والعضـال فيوجـد فـي كثيـر مـن اليهـود، ولكـن ل يقربـون فيـه َّوأم
َمن موسى قربنا من محمد صلى ال عليه وسلم، بـل يقفـون بحيـث يكـون بيـنهم 
: ًوبــين موســى أكثــر مــن ثلثــين عصــرا، وإنمــا يبلغــون إلــى شــمعون ونحــوه، قــال

َّالنصارى فليس عندهم مـن صـفة هـذا النقـل إل تحـريم الطـلق فقـط، وأمـا َّوأم ا َّ
النقــل بــالطريق المشــتملة علــى كــذاب أو مجهــول العــين، فكثيــر فــي نقــل اليهــود 

وأما أقوال الصحابة والتابعين فـل يمكـن اليهـود أن يبلغـوا إلـى : والنصارى، قال
رى أن يصـلوا إلـى أعلـى ًصاحب نبي أصـل، ول إلـى تـابع لـه، ول يمكـن النصـا

، وقـول ابـن حـزم فـي الفصـل بـين ٢٠١قواعد التحديث  ()١(من شمعون وبولص
 ).٢/٦٩والنحل والهواء الملل 

                                                            

 :ينقسم الكتاب المقدس إلى قسمين )١(
ـره مــن "العهــد القــديم" ، وهــو أســفار موســى عليــه الســلم، وأســفار أخــرى منســوبة لغيـ

 .النبياء
، أصـــحاب »متـــى«، و»يوحنـــا«، و»لوقـــا«، و»مـــرقس«: ، كتبـــه"العهـــد الجديـــد: "والثـــاني

 .»يهوذا«و» يعقوب«و» بطرس«، و»بولس«الناجيل الربعة، و
إلـى سـنة )  م٣٩/هــ.  ق٦٠٠(اختلفـوا فـي زمـن كتابتـه فيمـا بـين سـنة » إنجيل مرقس«فـ 
  =لم يعاصر المسيح عليه السلم، وأنـه كـان» مرقس«، ويتفقون أن ) م٧٥/هـ.  ق٥٦٤(



١٩ 
 

ُوفي معرض ما ي نقـل فـي كتـب التـاريخ والسـيرة مـن وقـائع وأحـداث، قـال ِ
وقد يظـن بعضـهم أن كـل ):  م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠: ت(محمد ناصر الدين اللباني 

ًب التــاريخ والســيرة، أن ذلــك صــار جــزءا ل يتجــزأ مــن التــاريخ مــا يــروى فــي كتــ
ٌوهــذا جهــل فاضــح، وتنكــر بــالغ للتــاريخ ! الســلمي ل يجــوز إنكــار شــيء منــه  ُّ

                                                                                                                                                   

 .»بولس«و» بطرس«من تلمذة = 
 ٥٥٩(و)  م٥٣/هــ.  ق٥٨٧(ًاختلفوا أيضا في زمن كتابتـه فيمـا بـين سـنة » إنجيل لوقا«و
اتفقوا على أنه لم يكتب الصحاحين الولين من إنجيله، وأنهما ألحقا ، و) م٨٠/هـ. ق

 .به بعد ذلك
ويختلـف . أحـد حـواريي المسـيح» يوحنـا الصـياد«تنسـبه الكنيسـة إلـى » إنجيل يوحنـا«و

في أسلوبه ومضمونه عن الناجيل الثلثة الخرى، فهو النجيل الوحيد الذي يتحدث 
: ت(التــي قــال بهــا أفلــوطين ) نظريــة الفــيض( عــن عــن ألوهيــة المســيح، والــذي يتحــدث

؛ ول يمكــن ليوحنــا العــامي صــائد الســمك أن يعــرف ذلــك؛ كمــا ) م٢٧٠/هـــ.  ق٣٦٣
وهـذا )  م٩٨/هــ.  ق٥٤٠(و)  م٦٨/هــ.  ق٥٧٠(اختلفـوا فـي زمـن كتابتـه فيمـا بـين سـنة 

ام ًالــذي مــات مشــنوقا عــ» يوحنــا الحــواري«يقطــع بعــدم صــحة نســبة هــذا النجيــل إلــى 
ونسـبها لــ » رسـائل يوحنـا«وفي ابتداء القرن الثاني صـنف أحـدهم ).  م٤٤/هـ.  ق٥٩٦(
 .، ليعتبرها الناس»يوحنا«

والدلـة . تلميـذ المسـيح» متـى الحـواري«كاتب النجيل هـو » متى« إن :وتقول الكنيسة
.  ق٥٦٩(كُتــب بعــد عــام » إنجيــل متــى«علــى خــلف ذلــك، فــأكثر المحققــين يــرون أن 

الموجـودة » إنجيـل متـى«ونسـخة . »متـى الحـواري«، في السنة التي مات فيهـا )م ٧٠/هـ
ــة؛ ول ســـند لهـــا، ول يعـــرف اســـم  ــة مترجمـــة عـــن الترجمـــة اليونانيـ الن هـــي بالعبرانيـ

 .المترجم ول أحواله
وقد اعتذرت الكنيسة عن أن سبب فقدان السند المتصل في جميع الناجيل، هو وقوع 

حقيقـة الكتـاب (النصـارى إلـى مـدة ثلثمائـة وثـلث عشـرة سـنة المصائب والفتن علـى 
محمـود مزروعـة؛ دراسـة الكتـب : روبرت كيل تسلر؛ دراسـات فـي النصـرانية: المقدس
محمـد : موريس بوكاي؛ قاموس الكتاب المقدس؛ محاضـرات فـي النصـرانية: المقدسة

 ).أبو زهرة؛ المرشد إلى الكتاب المقدس
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السلمي الرائع، الذي يتميز عن تواريخ المم الخرى بأنه هو وحده الـذي 
وسـيلة ِيملك الوسيلة العلمية لتمييز ما صح منه مما لـم يصـح، وهـي نفـس ال

التي يميز بها الحـديث الصـحيح مـن الضـعيف، أل وهـو السـناد، الـذي قـال 
َّلــول الســناد لقــال مــن شــاء مــا شــاء؛ ولــذلك لمــا فقــدت : فيــه بعــض الســلف

! تل تاريخها بالسـخافات والخرافـات المم الخرى هذه الوسيلة العظمى ام
مـــن التـــاريخ إنـــه : فهـــل يريـــد منـــا أولئـــك النـــاس أن نستســـلم لكـــل مـــا يقـــال

َّ ولـو لـم يـرد لـه ذكـر إل فـي كتـب العجـائز - ولو أنكـره العلمـاء -السلمي 
ُمــن الرجــال والنســاء، وأن نكفــر بهــذه المزيــة التــي هــي مــن أعلــى وأغلــى مــا 

 !السلم ؟ تميز به تاريخ

أنا أعتقد أن بعضـهم ل تخفـى عليـه المزيـة، ول يمكنـه أن يكـون طالـب = 
ًعلم بله عالما دون ًهـا، ولكنـه يتجاهلهـا ويغـض النظـر عنهـا؛ سـترا لجهلـه بمـا لـم ِ

َيصح منه، فيتظاهر بالغيرة على التاريخ السـلمي، ويبـالغ فـي النكـار علـى مـن 
ًيعــرف المســلمين بــبعض مــا لــم يصــح منــه؛ بطــرا للحــق، وغمطــا للنــاس، وال  ً ّ ُ

 ). ٢٢٦١ تحت الحديث رقم ٥/٣٣١الصحيحة (المستعان 

 ى الحكـمَّنلرجـال؛ حتـى يتسـَوجوب معرفة أحـوال ا: د تعنيوأهمية السنا
 قال عبد الـرحمن بـن يحيـى المعلمـي اليمـاني لكَعلى الخبر بالقبول أو الرد؛ لذ

قــد وقعــت الروايــة ممــن يجــب قبــول خبــره، وممــن ):  م١٩٦٧/ هـــ١٣٨٦: ت(
يجب رده، وممن يجب التوقف فيه، وهيهات أن يعرف مـا هـو مـن الحـق الـذي 

ُتم النبياء عن ربه عز وجل، وما هو الباطل الذي يبـرأ عنـه ال ورسـوله، بلغه خا ُ َّ ُ
 .َّإل بمعرفة أحوال الرواة

وهكذا الوقائع التاريخية، بل حاجتها إلى معرفة أحوال رواتها أشـد؛ لغلبـة 
التســاهل فــي نقلهــا، علــى أن معرفــة أحــوال الرجــال هــي نفســها مــن أهــم فــروع 

د من معرفة أحوال الرواة، فل بد من بيانها، بأن يخبر كـل التاريخ، وإذا كان ل ب
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ٍمــن عــرف حــال راو بحالــه؛ ليعلمــه النــاس، وقــد قامــت المــة بهــذا الفــرض كمــا  َ
 ). ١٧علم الرجال وأهميته (ينبغي 

** ** ** 

، الــوحيمنــه للحــديث عــن ظــاهرة ً مــدخل ل بــد هــذه التوطئــة إنمــا كانــتو
 اعتمــادهم علــى الروايــات المنقطعــة لفين، هــوالــرئيس علــى المخــا اعتراضــنا لن

الســطورة، والــذاكرة الشــعبية بــالفكرة عنــدهم والخبــار دون زمــام، فامتزجــت 
ــتخلص منهـــاالرئيســـة ــم تـ ــا ل نهمـــل الحـــديث الموضـــوع . ولـ ُ مـــع ملحظـــة أننـ

والضعيف إذا لم يكن في أحكام الدين والعقيدة، لنه صورة حقيقيـة عـن أفكـار 
  ً.مت بوضعه، وساقته حكماالبيئة التي ساه

 
     
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لمعرفــة ســبل الحكمــة مــن أصــل كــان لمســار البشــرية فــي محاولــة تصــديها 
 :ة متباينثلثة مساراتوجودها وغايته ومصيره، 

 أن يكــون هدايــة ســماوية بإرســال النبيــاء والرســل، كــأن يصــطفي ال َّأمــا ١
ّمن البشر إنسانا صادقا، حكيما، نبيل، يبلغ رسالة السماء ُ ً ً ً ً. 

َخلــق » مهنــدس عظــيم« علــى ٌّلاد - بنظــام دقــة تكوينــه -أو أن الكــون  ٢
ُّوصــور وصــمم العــالم؛ لكــن ل يشــف عــن ذاك  َّ ، الــذي »اللــه الــرحيم القــوي«َّ

 !عت إليه كثير من الديانات في رسالة الوحي د

 علـى صــدق الرســالت ، هــي الـدليل الــرئيس)١(»المعجـزات« كانــت إذافـ= 
 ل يمكـــن اليقـــين بهـــا، أو مجـــرد ،فكـــرة بدائيـــة» المعجـــزة«فــــ عنـــد أصـــحابها؛ 

ـة  ـة حــدوثها، بشــهادة التجربـ تصــديقها فــي عصــر العلــم، لســتحالة تكــرار إمكانيـ
 ! لقوانين الكونية البشرية، وانتظام ا

؛ لن الطريق إلـى حقـائق »النبوة«لذلك، زعموا، أن النسان ل يحتاج إلى 

                                                            

ٌأمر خـارق : المعجزة )١( التقـان فـي علـوم (ٌللعـادة، مقـرون بالتحـدي، سـالم مـن المعارضـة ٌ
، ولهذا كـان سـحرة فرعـون أول مـن آمـن برسـالة سـيدنا موسـى، لنهـم )٢/٣٢٤القرآن 

ًعلموا يقينا أن ما جاء به سيدنا موسى ليس من جنس السحر؛ فدفعوا حياتهم ثمنا لهذا  ً
 .اليمان الجازم
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دان قريب، يدركه كل عاقل بعقله، دونمـا ) المبدأ، والمنتهى، والطريق: (الوجود
 !الحاجة إلى مدد السماء، أو فيوضات من إشراقات ال 

يـــق الرياضـــة يتحصـــل عـــن طر طـــرق التصـــال بـــالأن وذهـــب آخـــرون  ٣
كالخلوة، والجوع، والصمت، والسهر، وتركيز البصر على نقطـة مـا، أو (النفسية 

 ؛)الموســيقى الصــاخبة يصــاحبها الزعــاقالــرقص العنيــف، و وأتكــرار كلمــة مــا، 
 . المعرفةغاية الذي هو )العلم اللدني(اكتساب بهدف 

 .، وتابعتها فرق كثيرة)١(زعمت ذلك الغنوصية

                                                            

، لنهــا تــدل علــى »العرفــان«أو» المعرفــة«: نــي فــي اليونانيــةتع: »العرفانيــة«الغنوصــية أو )١(
ّالمعرفة السرية ل التي يدعي أتباع هذا المذهب امتلكها؛ ثـم تطـورت واتخـذت معنـى  ّ
ّاصـطلحيا، فصـارت تعبـر عــن تـذوق المعـارف مباشـرة، أو التوصــل بنـوع مـن الكشــف  ً

ــى معرفـــة ال بالحـــدس ل بالعقـــل، وبالوجـــد ل ــذوق واللهـــام إلـ  بالســـتدلل، أي بالـ
 .ً لهذا فهي تطلق أيضا على المذاهب الباطنية؛والكشف

ويذهب بعضهم إلى أنها ترجع بأصلها إلـى إلهـام إلهـي منـذ البـدء، تناقلـه أهـل العرفـان 
 ً.سرا) المريدون(

ًوتعـــد الغنوصـــية مـــذهبا تلفيقيـــا، بوصـــفها مزيجـــا غيـــر أصـــيل مـــن أفكـــار دينيـــة متباينـــة  ً ً ّ
اسها التوفيق بـين مختلـف العقائـد التـي سـادت جميـع أنحـاء المبراطوريـة الصول، أس

 . الرومانية وانتشرت فيها قبل ظهور الديانة المسيحية وحين ظهورها
 Karee L King: What Is Gnosticism?  

.The Penguin Dictionary of ReligionJohn Hinnel  
.  عـز وجـل يهبـه لمـن يشـاء مـن عبـادهن الهو العلـم الـذي يـأتي مـن لـد: ّلدنيوالعلم ال

ُّوهو علم حقيقي، له أدلته من النصوص والثار؛ يمتن به ال تعالى علـى عبـاده المتقـين 
ً أن يلهمهم فهما صحيحا، واستنباطا سـديدا فـي -ً فضل منه -بالعلم والفهم؛ فيزيدهم  ً ً ً

َّا مــا يــدعى حصــوله بغيــر َّوأمــ. الدلــة الشــرعية مــن الكتــاب والســنة، وفــي الدلــة العقليــة ُ
شاهد ول دليل فل وثوق به، وليس بعلم، وعليه فإن دعوى وقـوع نـوع مـن العلـم بغيـر 

  =، وزعمــت)٣/٣٩٩مــدارج الســالكين ( دعــوى باطلــة - كاللهــام -ســبب مــن الســتدلل 
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أن العلم اللدني هو ما كان مستنده : الباطنية، وملحدة التحادية، ومبتدعة المتصوفة= 
ًرك النقل والعقل معا؛ وأن الحكام الشرعية المأخوذة من الكتاب والسـنة إنمـا يحكـم ت

بهــا علــى النبيــاء والعامــة، وأمــا الوليــاء وأهــل الخصــوص فــل يحتــاجون إلــى تلــك 
ـراد مــا يقــع فــي قلــوبهم، وبمــا يغلــب علــى خــواطرهم؛ وذلــك لصــفاء  النصــوص، بــل يـ

تتجلــى لهــم العلــوم اللهيــة، فيقفــون علــى قلــوبهم عــن الكــدار وخلوهــا عــن الغيــار، ف
قـال محمـد بـن أحمـد القرطبـي . أسرار الكائنات ويعلمون أحكام الجزئيات بل واسطة

ـه إنكــار مــا علــم مــن الشــرائع، ):  م١٢٧٣/ هـــ٦٧١: ت( ُوهــذا القــول كفــر وزندقــة، لنـ
 رســله؛ َّال تعــالى قــد أجــرى ســنته وأنفــذ حكمتــه بــأن أحكامــه ل تعلــم إل بواســطة فــإن

ائعه وأحكامـه، ّالسفراء بينه وبين خلقه، وهم المبلغون عنه رسالته وكلمه، المبينون شر
وقال ابن القـيم ). ١١/٤٠الجامع لحكام القرآن (هم بما هنالك َّاختارهم لذلك، وخص

ـة  ـن أبــي بكــر الجوزيـ ُّوقــد انبثــق ســد العلــم اللــدني، ):  م١٣٥٠/ هـــ٧٥١: ت(محمــد بـ َ
َّدعـت كـل طائفـة أن علمهــم لـدني؛ وصـار مـن تكلـم فـي حقــائق ورخـص سـعره، حتـى ا

اليمان والسلوك وباب السماء والصفات بمـا يسـنح لـه ويلقيـه شـيطانه فـي قلبـه يـزعم 
إن علمهـم : أن علمه لدني؛ فملحدة التحادية وزنادقة المنتسبين إلـى السـلوك يقولـون

زنادقــة المتصــوفين، وجهلــة ّلــدني؛ وقــد صــنف فــي العلــم اللــدني متهوكــو المتكلمــين، و
ـة ). ٣/٤٠٠مــدارج الســالكين (المتفلســفين، وكــل يــزعم أن علمــه لــدني  َّوادعــى الزنادقـ

ّالباطنيــة، وتــبعهم الصــوفية، أن العلــم اللــدني الــذي يؤتيــه ال تعــالى أوليــاءه علــم وهبــي  ٌ
ًوإلهـام، ولـيس وحيـا، بمعنـى  دون أن ال تعـالى يخـتص بـه أوليـاءه عـن طريـق اللهـام،: ٌ

َّغيــرهم، كمــا ادعــوا جــواز خــروج الــولي عــن ظــاهر الشــرع بحجــة علــم الحقيقــة والعلــم 
 . اللدني، واللهام دليل مستقل، يقدم على الكتاب والسنة

ومن المقرر عند جمهور العلماء عدم اعتبار هذا اللهام، وعدم جـواز العمـل بـه؛ يقـول 
: قـال جمهـور العلمـاء):  م١٠٩٦/هــ٤٨٩ت (منصور بـن محمـد أبـو المظفـر السـمعاني 

َّإنه خيال ل يجوز العمل به، إل عند فقد الحجج كلها في باب ما أبيح عمله بغيـر علـم 
فاللهام لغ ل يجوز اعتباره ول العمل به، وإنمـا  ).٢/٣٤٨قواطع الدلة في الصول (

 سـوى يجوز العمل بـه عنـد فقـد الدلـة فـي المباحـات فقـط، ول يتعـدى العمـل بـه فيمـا
َّودل الكتــاب والســنة علــى بطــلن الســتدلل باللهــام، وأنــه ل حجــة إل فيمــا . المبــاح ّ

ـراهين ـة والبـ ـيهم مــا .يمكــن إظهــاره مــن الدلـ ـاده ل يوقــع علـ ـه لعبـ   =وال تعــالى برحمتـ
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يجب كتمانـه، ) سر(حول وجود على الغالب، تدور،  النصوص الصوفية،ف
ُيقتل من يب َ  !ُح به لغير أهله، ويتهم بالردة ُ

أحد الفلسفة الذين اعتمدوا ) م. ق ٣٢٨/هـ.  ق٩٧٨ :ت( أفلطون وكان
 يـــورد فكـــرة واحـــدة بعبـــارات ،علـــى الســـرية التامـــة فـــي إظهـــار أفكـــاره الحقيقيـــة

ًا، خاصة عند كلمه عن اللهيات، التـي مختلفة، فيجعل لكل عبارة معنى مختلف
 ).النخبة(ل يدركها غير 

 كهنة مصر، والهندوس، وكل الفـرق الغنوصـية المنبثقـة عـن ت كانوكذلك
 .)١( والديصانية، والصابئة،المانوية: الفكار الفلطونية الحديثة مثل

                                                                                                                                                   

ـه إل بعــد بعثــه الرســل وإقامــة الحجــة، ولــم يقــل حتــى نلقــي فــي القلــوب = َّ توعــدهم بـ
 specialوانظـر مـا سـيأتي عـن الـوحي الخـاص . (ًلهـام لـيس دلـيلًإلهامـا، فثبـت أن ال

revelationفي مبحث خصوصية النبوة من هذا الكتاب .( 
واحدة من أقدم الـديانات المعروفـة، فالكتابـات المقدسـة لـدى : الهندوسية أو البراهيمية )١(

سـاطير تـداخلت فيهـا ال) م.  ق١٦٠٠م ـ .  ق١٤٠٠(الهندوس ترجع إلـى حـوالي عـام 
 .بالخبار ففقدت أصولها المعتبرة

ـال ـد ونيبـ وأهــم نصوصــهم كتــاب . وهــم طوائــف مختلفــة، تواجــدهم الســاس فــي الهنـ
ّالحكمـــة والمعرفـــة، ويصـــور حيـــاة الريـــين، ومـــدارج : ، وهـــو أهمهـــا، ويعنـــي»الفيـــدا«

. الرتقاء للحياة العقلية من السذاجة إلى الشـعور الفلسـفي، ويـدعو إلـى وحـدة الوجـود
ًوتعتبر الهندوسية واحدة من أكثر الـديانات تعقيـدا وتنوعـا، إذ يـؤمن الهنـدوس بحـوالي  ً

الـذي يسـكن كـل جـزء » البراهما«مليون إله، لها إله واحد فوق هذه اللهة وهو ) ٣٣٠(
من العالم الواقعي في كل أنحاء الكون، وهو كيان مجهـول ل يمكـن السـتدلل عليـه، 

أي الخـــالق مـــن حيـــث هـــو موجـــود؛ » براهمـــا«: منفصـــلةلكنـــه يوجـــد فـــي ثلثـــة صـــور 
 .أي المهلك» شيفا«أي الحافظ؛ و» فينشو«و

، وبالتـالي فكـل »البراهمـا«متحـد بــ » آتمـان«أو » الـذات«فالبشر هم في الصل آلهة؛ فـ 
  =والهـدف الروحـي للشـخص. تعتبـر مجـرد وهـم أو سـراب» البراهمـا«الحقائق خارج 
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ً، لـئل يعـود موجـودا فـي الصـورة الوهميـة التـي »البراهمـا«ع  الهندوسي هو التحـاد مـ=
 .هي الذات المنفردة

فســوف يعــاد » الموكشــا«وكــي يصــل الهندوســي إلــى . »موكشــا«وهــذه الحريــة تســمى 
ـين النســان ًتجســده مــرارا ً وتكــرارا حتــى يصــل إلــى تحقيــق ذاتــه الحقيقيــة؛ فالعلقــة بـ

ـار  ذاتهــا، وكالعلقــة بــين البــذرة وبــين الشــجرة؛ واللهــة كالعلقــة بــين شــرارة النــار والنـ
ًوهذا الكون كله ليس إل ظهـورا للوجـود الحقيقـي، والـروح النسـانية جـزء مـن الـروح  ّ

لذلك تحرق الجساد بعد الموت، لن ذلك يسمح بأن تتجه الـروح إلـى أعلـى، . العليا
اق هــو بشــكل عمــودي، لتصــل إلــى الملكــوت العلــى فــي أقــرب زمــن؛ كمــا أن الحتــر

ًتخلـــيص للـــروح مـــن غـــلف الجســـم تخليصـــا تامـــا  الموســـوعة الميســـرة فـــي الديـــان (ً
  =٧٣١ -٢/٧٢٤والمذاهب والحزاب المعاصرة 

India: Oxford English Dictionary.=  
Fox،Michael Allen  ،Deep Vegetarianism ،Temple University Press). 

الـذي )  م٢٧٠/هــ. ق٣٦٢: ت(ية أفلـوطين أسسها في السكندر: والفلطونية الحديثة
.  واطلـع علـى الـديانات القديمـة والسـاطير والسـحر والشـعوذة،درس الفلسفة اليونانية

فـيض ل يتحـدد بـزمن : ًتفيض عنه الموجودات جميعا ول تنفصل عنه) إله(وتدعو إلى 
 .ر منقوصًأو تاريخ، ول يتقيد بإرادة ول ينقطع، ول ينقص مصدره، ويظل كامل غي

غيــر محــدد، بســيط ل ) واحــد(هــو المبــدأ الســمى للوجــود، ويطلــق عليــه ) اللــه(وهــذا 
ًوعمليـة الفـيض تبـدأ أول بالعقـل أو الـروح، ثـم بـالنفس، . كيف له، وهو الخير المطلـق

فهـو ) الشـر(الذي في النسان أو ) النقص(َّأما و. ثم بالواقع الحسي في الزمان والمكان
 النسان عن الخير أو عن اللوهية، وينتج عن ذلـك الشـوق إلـى العـودة ناتج عن ابتعاد

واللوهية ل يمكن الوصول إليها عن طريق العقل، لنه قاصر عـن ذلـك، إنمـا . إلى ال
، بعــد )اللهــام الــداخلي(يمكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق نــوع آخــر مــن المعرفــة وهــو 

ثــم الفنــاء فـي الواحــد، وهــذه هــي حالــة القضـاء علــى نــوازع الجســم المـادي، والتطهيــر، 
  .الوجد أو النشوة التي يطمح أن يصل إليها النسان

ُويعتبر أفلوطين أول من قال بنظرية الفـيض فـي تفسـير الوجـود، وجعـل مبـدأها الواحـد 
وال هــو واحـد مطلــق بســيط غيـر مركــب، غيــر متحـرك، غيــور، ســاكن، . أو الخيـر أو ال

  =يتأمـل ال ذاتـه فيعقلهـا،. ً كامل ل يعتريه مبدأ الوجود جميعاليس في زمان ومكان، وهو
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 فيفــيض عنـــه كـــائن أول وهــو العقـــل، والعقـــل يعقـــل نفســه ويعقـــل ال، ويتأمـــل ذاتـــه =
تتأمــل الــنفس العقـل فتفــيض عنهــا نفــوس . فتفـيض عنــه الــنفس الكليـة التــي تمــل العـالم

ية الجديدة من أفلطون خيالته وأخذت الفلطون. الكواكب ونفوس البشر والجسام
في عـالم المثـل، ومـن أرسـطو تسـاؤلته عـن المعـاني الكليـة وهـل لهـا وجـود مسـتقل ؟ 
ومــن الـــرواقيين الســـمو الخلقـــي والترقـــي الروحــي، ومـــن النصـــرانية تأثيراتهـــا الروحيـــة 

 . والخلقية، ومن البوذية مسألة التطهير والتزكية والفناء في المصدر الول
ً به أفلوطين من أفكار وآراء حول عملية الفيض أو الصدور عن ال يعد جديدا وما جاء
 . في بابه

History of Philosophy by F.C. Copleston Burns= 
The Philosophy of Plotinus by W.r. Inge Logmans=  

الـذي نشـأ فـي بابـل، وقـام وهـو فـي )  م٢٧٦/هــ. ق٣٨٠: ت(نسبة إلى ماني : والمانوية
عشرين من عمره بالدعوة إلى دينه الجديد، في محاولة إظهار ديـن عـالمي مقبـول مـن ال

الجميع، غير محدود بتعليم باطني قائم على التلقين؛ فنال حظوة لدى الملك الفارسـي 
: ت(، وفــي عهــد بهــرام بــن ســابور ) م٢٧٢/هـــ. ق٣٦٠: ت(ســابور الول بــن أزدشــير 

 ضـــده، واتهمـــوه بتحريـــف تعـــاليم الديانـــة الزرادشـــتية نهـــض كهنـــة)  م٢٧٦/هــــ. ق٣٨٠
ّالرســمية، فســجن، ومــات فــي ســجنه مقيــدا معــذبا وعمــره ســتون عامــا، وقطــع جســده  ُ ً ً ً ّ

ِوعرض رأسه علـى بـاب المدينـة ولوحـق أتباعـه بعنـف ل هـوادة فيـه وقـد حـاول مـاني . ُ
 بــوذا ًإقامــة صــلة بــين ديانتــه والديانــة المســيحية وكــذلك البوذيــة والزرادشــتية، معتبــرا

ًوزرادشت ويسوع أسلفا له، وكتب عدة كتب منهـا إنجيلـه الـذي أراده أن يكـون نظيـرا  ً
ًلنجيــل عيســى؛ وبقــي إنجيلـــه متــداول بــين أتباعــه، تمتـــزج فيــه الســطورة بحكايـــات 

وتعتبر المانوية من الـديانات الثنويـة، التـي تقـول إن . الرومان والهند والبلدان المجاورة
أحـدهما النـور، والخـر الظلمـة؛ فـالنور هـو العنصـر : صـلين قـديمينالعالم مركب مـن أ

ًّولن الله كـان نقيـا، . الهام للمخلوق السمى، وقد نصب الله عرشه في مملكة النور
النسـان «التـي اسـتدعت بـدورها » أم الحيـاة«غير أهل للصراع مع الشـر، فقـد اسـتدعى 

ــ » القــديم ؛ وهــذا النســان، الــذي »البــن«و» الم«و» الب«وهــذا الثــالوث هــو تمثيــل لـ
ً، اعتبــر مخلصــا، لنــه انتصــر علــى قــوى الظــلم بجلــده »البــن الحنــون«ًســمي أيضــا 

   =، لن)المعانـاة(وجرأته؛ ومع ذلك استلزم وجـوده وجـود سـمة أخـرى لـه وهـي سـمة 
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ويعـد موضـوع آلم . ّمخلص النسان الول لم يحقق انتصاره إل بعد هزيمة ظاهرية= 
النسـان الول وتخليصــه الموضـوع الــرئيس فـي الميثولوجيــا المانويـة، فالنســان الول 

ف علــيهم بلقــب رِوعُــُوأتبــاع مــاني هــم مــن ت. هــو المخلــص وهــو نفســه بحاجــة للفتــداء
 ). جيووايد نغرين: الزندقة ماني والمانوية(الزنادقة 

. مـولى جعفـر الصـادق، ) م٨٨٩/ هــ٢٧٥: ت(نسبة إلى ميمون بن ديصـان : والديصانية
ـة تفســيرا، ولكــل حــديث نبــوي . مــن مؤسســي المــذهب الســماعيلي ًيجعلــون لكــل آيـ

ـاطن، وآل البيــت  ـأويل؛ فنصــوص القــرآن والســنة والحكــام الســلمية لهــا ظــاهر وبـ ًتـ
ـاطن، ويســتطيعون تأويــل كــل ركــن مــن  ـذين يعرفــون أســرار علــم البـ وخلفــاؤهم هــم الـ

المسـاك عـن : زيارتـه؛ والصـوم:  موالة المام؛ والحـجهي: فالصلة -: أركان الشريعة
فالمام هو المظهـر البشـري الول . إفشاء سر المام، إلى غير ذلك من ضروب التأويل

َّإمــا ظــاهر مكشــوف، وإمــا : والرض ل تخلــو مــن إمــام حــي قــائم. ل، والمثــل العلــى َّ
 مسـتورة، وإذا كـان المـام  ًباطن مستور؛ فإذا كان المـام ظـاهرا يجـوز أن تكـون حجتـه

ومقامـــات، ولهـــم   وللئمـــة درجـــات. ًمســتورا لبـــد أن تكـــون حجتـــه ودعاتـــه ظـــاهرين
المــام المقــيم، والمــام الســاس، والمــام : صــلحيات محــدودة ل يتجاوزونهــا وهــي

ـدع . المســتقر، والمــام المســتودع ًوال لــم يخلــق العــالم خلقــا مباشــرا وإنمــا أبـ العقــل (ً
، فهـو محـل لجميـع الصـفات اللهيـة، )المـر(بعمل من إعمال الرادة وهو مـن ) الكلي

ـالجحيم  ًوهــو اللــه ممــثل فــي مظــاهره الخارجيــة كمــا أنــه لــم يحكــم علــى نفــس قــط بـ
البدي، لكن الـنفس تعـود إلـى الرض ثانيـة بالتناسـخ، إلـى أن تعـرف المـام الموجـود 

: تــاريخ وعقايــد إســماعيلية. (الدينيــةفــي العصــر الــذي عــادت فيــه وتأخــذ عنــه المعــارف 
 ).فرهاد دفتري

ًأتباع سيدنا يحيى بـن زكريـا عليهمـا السـلم، ويعتبـر ديـنهم واحـدا : والصابئة المندائيون
) الكنـــز العظـــيم(أي » الكنـــزا ربـــا«مـــن أقـــدم الديـــان، ويؤمنـــون أن كتـــابهم المقـــدس 

ليـه السـلم، ويحتـوي ، يتضمن الصـحف الولـى التـي نزلـت علـى آدم ع»سيدرا آدم«أو
على بدء الخليقـة، والتطـورات التـي حـدثت للبشـر، وفـي صـفات الخـالق، وفـي الـوعظ 

أي تعاليم النبي يحيى عليه ) أدراشا أديهيا: (والكتاب الثاني المقدس عندهم. والرشاد
النبــي آدم عليــه الســلم، وشــيت، : وهــم يؤمنــون بــال الواحــد الحــد، وبأنبيائــه. الســلم
 =، آخـر)يوحنـا المعمـدان(ًن نوح، وإبراهيم الخليل، وأخيرا بالنبي يحيى بن زكريـا وسام ب
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أي دراســـة طبيعـــة المعرفـــة وعقلنيـــة  (،معرفـــةتعـــود بدايـــة ظهـــور نظريـــة ال
 ١٧٠٤/ هــ١١١٦: ت( إلى الفيلسوف النجليزي جـون لـوك ،)العتقاد اليماني

مقالــة فــي «: ، وقتمــا صــنف كتابــه)البســتمولوجيا(، المؤســس لنظريــة المعرفــة )م
 فكـــان أول دراســـة تنـــاقش ؛) م١٦٩٠/ هــــ١١٠١(الصـــادر عـــام » العقـــل البشـــري
 .ومصادرها وحدودهاطبيعة المعرفة 

 : يمكن تمييز شقين للمعرفة عند الفكر الحضاري الغربي،وبصفة عامة

 ١١٩٠: ت( ويعـــد لـــوك، وديفيـــد هيـــوم ؛"المعرفـــة التجريبيـــة"هـــو : الول
 وتعتمــد ؛أبــرز مؤيــديها)  م١٨٨٣/ هـــ١٣٠٠: ت(، وكــارل مــاركس ) م١٧٧٦/هـــ

ن إدراك العـالم يتـأتى  وأ؛على أن الحس النساني هـو المصـدر الوحيـد للمعرفـة
                                                                                                                                                   

الشـمال،   ويتجهون في صـلتهم وفـي ممارسـة شـعائرهم الدينيـة نحـو جهـة.  أنبيائهم=
كمـا أنهـم يعتقـدون أن . ليمانهم أن عالم النوار في هذا المكان المقدس مـن الكـوان

لي ســبع صــلوات فــي اليــوم، واســتمرت عنــدهم هــذه ســيدنا آدم عليــه الســلم كــان يصــ
وقد انقسموا إلـى فـرق عـدة، . الصلة حتى ظهور النبي يحيى الذي جعلها ثلث مرات

بعـــد وفـــاة ســـيدنا يحيـــى، ول تـــزال طائفـــة مـــنهم تعـــيش فـــي العـــراق، ولهـــم طقوســـهم 
عبية وعاداتهم ورؤساؤهم؛ وكتبهم دون أسانيد، تتداخل فيها السـاطير بالحكايـات الشـ

 .عبد الحميد عبادة: ومندائي أو الصابئة القدمون. الليدي دراوور: الصابئة المندائيون(
Handbook of Classical and Modern Mandai, Berlin.  
Mandaean Bibliography, Oxford University Press. 
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ًبالتجربة التي تعتمـد علـى الحـس أيضـا فـي الوصـول للمعرفـة والدراك وتصـور 
 . الشياء ثم تصديقها

 وهــي معرفــة ل تنكــر الحــس أو التجريــب ؛"المعرفــة العقليــة"هــو : الثــاني
ً لكنها تراه قاصرا عن الحاطة بالظواهر؛ وتـرى أن العقـل يقـوم بـإجراء ،وأهميته

عقــدة مــن العمليــات كالســتقراء والســتنباط لــربط مفــردات الواقــع مجموعــة م
ً وتبنى المعرفة العقلية أيضـا ؛ ولترتيب موقف منها، لمنحها قيمة ومعنى،ببعضها

 ليفسـر مـن ،عليـه أن يسـتغلها، على أن هناك تصورات ومفاهيم ولد النسان بهـا
 .خللها ما يقصر الحس والتجريب عنه

 ولـــم يكـــن مـــن ؛ة علـــى إنكـــار المركـــز والمقـــدسقامـــت الحداثـــة الغربيـــو
المنطقي أن تعترف بأي نوع من المعرفة التي تتحصل بطريق غيبي، وذلك علـى 

 تؤكــد علــى تنــوع مصــادر المعرفــة إلــى ،الــرغم مــن وجــود خبــرات غربيــة أســبق
ـ؛جانــب التجريــب والعقــل ل معهــا الحــدس الــذي يعنــي الدراك المباشــر خِدُْ وتـ

تاج إلى البراهين العقلية المجردة، ول يمكن كذلك إجراء للمعارف الذي ل يح
 ورغـم هـذا أنكـرت .تجارب عملية عليه، مثـل إدراك الشـخص للزمـان والمكـان

 . الحدسً،اها الثامن عشر تقريب من قرن،الحداثة الغربية

ــي  ــة التـ ــة المعرفـــة، وظهـــور نقـــد للتوجهـــات الحداثيـ وبعـــد اســـتقرار نظريـ
أساسيين، عادت المعرفة الحدسـية كمصـدر ثالـث حاصرت المعرفة في شكلين 

إلـى اعتبـار الحـدس )  م١٩٤١/ هــ١٣٦٠: ت( فـذهب هنـري برجسـون ؛للمعرفة
َّملكة أخرى للمعرفة، ومصدرا لها، وعر فه بأنه من قبيل التجربـة الوجدانيـة التـي ً

 .يمر بها الشخص فتنكشف خللها معارف جديدة

المصــدر : ى ثلثــة مصــادر، هــيوعليــه؛ صــارت نظريــة المعرفــة معتمــدة علــ
ـي ـر كــل : التجريبـ ـة، كوســيلة للوصــول إلــى المعرفــة، ويعتبـ ويعتمــد علــى التجربـ
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ًتجربــة يــتم العمــل عليهــا مصــدرا رئيســا، للحصــول علــى أيــة معرفــة يبحــث عنهــا  ً
 .النسان

ويعتمد على تفسير العقل فقط، دون القيام بأية تجـارب : والمصدر العقلي
معلومات المعرفية، ومـن أشـهر الفلسـفة الـذين اهتمـوا من أجل الوصول إلى ال

 ١٠٦٠: ت(بهـــــذا المصـــــدر المعرفـــــي، الفيلســـــوف الفرنســـــي رينيـــــه ديكـــــارت 
، الـــذي قـــام بدراســـة الطبيعـــة المحيطـــة بالنســـان، والتعـــرف عليهـــا ) م١٦٥٠/هــــ

بشـــكل أكبـــر، واعتمـــدت تجربتـــه الدراســـية علـــى طـــرح الســـئلة، والبحـــث عـــن 
وغوتفريـد ليبنتـز )  م١٦٧٧/ هــ١٠٨٨ :ت(بـاروخ سـبينوزا : عَـهَوتاب. إجابات لهـا

 ). م١٧١٦/ هـ١١٢٨: ت(

وهو الذي ل يعتمـد علـى العقـل، أو التجـارب، : ًوأخيرا المصدر الحدسي
بــل يعتمــد علــى اللهــام وعلــى البحــث فــي الســباب والوســائل والوســائط التــي 

وقـد ". الحقيقيـة"رفـة ًتجعل النسان مؤهل لبلوغ الحدس، ومن ثـم تحقيـق المع
استقر على تصنيف المعرفـة الصـوفية كمعرفـة حدسـية، فهـي معرفـة إلهـام وذوق 

على الكون التـي هـي جـزء منـه، " النا"تتحصل بالقلوب، فهي معرفة تنفتح فيها 
 .عبر تجربة روحية تخوضها

     
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، بخـلف ية بالتكامل والشـمولتتميز مصادر المعرفة في المدرسة السلم
 .محدد ّشقَّالمدرسة الغربية التي ضيقت المعارف وحصرتها في 

ًفالمدرسة الغربية كان تفسيرها نابعا من مركزية النسـان وأنـه هـو الصـل، 
 على مركزية اعتمدت - بمختلف مذاهبها ومدارسها -وأما المدرسة السلمية 

هـو الحقيقـة الثابتـة القطعيـة، ومـا عـدا ذلـك ال هـو الصـل و؛ فالوحي وكلم ال
  .من أحكام وأخبار ومدارك فهي تحتمل القطعية والظنية

ــة و ــةالســـلمية مصـــادر المعرفـ ــوحي (النقـــل: ثلثـ ، والعقـــل، والحـــس )الـ
 .والتجربة

  وموضـعه؛اسـتخدام كـل مصـدر فـي مجالـهيجـب للوصول إلى الحقيقة، و
عـن الوصـول النسـان ، عجـز يؤبـه لـهلـم  من هذه المصـادر، أو ّ غيب مصدرفإن

 . للحقيقة

 )الوحي( النقل ً:أول

):  م١٣٢٨/ هـــ٧٢٨: ت( أحمــد بــن عبــد الحلــيم النميــري  ابــن تيميــةقــال
 ًا ذلـك أن الـوحي بصـفته جـزء؛المعرفة المكتسبة من الوحي معرفة يقينيـة مطلقـة

ودللــة  ؛مــن علــم ال لــه مــا لهــذه الصــفة مــن كونهــا حقيقــة مطلقــة غيــر محــدودة
مجمـوع الفتـاوى (الوحي في إفادة المعرفـة الدينيـة دللـة شـرعية سـمعية وعقليـة 

١٣/١٣٦.(  

 وله مجالت اخـتص ،الوحي أحد أهم مصادر المعرفة في السلمُويعتبر 
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 فـي كثيـر مـن المجـالت التـي أخفقـت فيهـا ًم لنا علماَّقدلمصادر؛ بها دون بقية ا
والحـــرام، وأخبـــار اليـــوم الخـــر، ومصـــير أحكـــام الحـــلل كالمصـــادر الخـــرى، 

 ..النسان بعد الموت، وحقيقة الروح، وعلم الساعة، وغير ذلك

 وإثبـــات ،كإثبـــات وجـــود ال -وإن دل علـــى بعـــض الغيبيـــات  -العقـــل ف
دللتـه  يشـمل كـل الحقـائق الغيبيـة، وأنـه ل َّ وبعض صفات ال تعـالى، إل،نبوةال

ا اختص َّمم،  لنه عاجز عن الثبات المفصل،على بعض الغيبيات دللة مجملة
 .به الوحي

العبـد مطالـب  َّوأن ؛نصوص الوحي ليست مجرد نصـوص إخباريـةكما أن 
 قـــائم علـــى الدللـــة العقليـــة هـــوبـــل ؛ بهـــا بالعاطفـــة دون قناعـــة عقليـــة بالتســـليم

 ًامنظومـة الدلـة الشـرعية ولـيس قسـيم مـن ٌالـدليل الشـرعي قسـم ف؛ومتضمن لهـا
ُ بـل يقابـل ، لـهًاُ ول يجعـل قسـيم،ل بالـدليل العقلـيُالدليل الشرعي ل يقابـو؛ لها

 .بالدليل البدعي

 ويكفـي ، بالدللة العقلية التي تثبت سائر أصـول العتقـادًاوالنقل غني جد
 .لمعرفة ذلكالكريم قراءة القرآن 

 العقل: ًثانيا

 :يستعمل هذا المصدر بمعان متعددة

 وبفقـده ،ة التي ميـز ال بهـا النسـان عـن الحيوانـاتُفيستعمل بمعنى الغريز
  .يسقط التكليف الشرعي عن النسان

ُكمــا يســتعمل بمعنــى المعــارف الفطريــة والعلــوم الضــرورية التــي يشــترك = 
ِ والحادث لبد لـه مـن محـدث،الواحد نصف الثنين: مثل، فيها جميع العقلء ُ، 

 ..والكل أكبر من الجزء
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ـالنظر والســتدللُكمــا يســتعمل بمع=   ؛نــى العلــوم النظريــة التــي تحصــل بـ
 . وهذه يتفاوت فيها الناس ويتفاضلون

 وهـذا المعنـى نفـاه الكفـار عـن ؛ على العمل بمقتضى العلـمًاُويطلق أيض= 
 ﴾ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¿ ¾ ½﴿: قال تعـالى. أنفسهم عند دخولهم النار

  ]١٠: الملك [

ــر فـــي ــة إثبـــوللعقـــل فـــي الســـلم دور كبيـ ــر مـــن المســـائل العقديـ  ،ات كثيـ
ّبـــ الغيــب المتعقــل،  وهــو مــا يســمى ، والبعــث، والنبــوة،ال ووحدانيتــه كوجــود

من الغيبيـات مـا يمكـن يب المحض الذي هو من خصائص الوحي، فخلف الغ
 بدللــة الــوحي َّ ومنهــا مــا ل يمكــن التعــرف عليهــا إل،الســتدلل عليهــا بالعقــل

 .عليها

َيــب المتعقــل هــو إثبــات مجمــل؛ لن العقــل عــاجز عــن وإثبــات العقــل للغ ُ
 فــإذا لــم يأتنــا خبــر مــن ال عــز ؛ وهــذا ممــا يخــتص بــه الــوحي،الثبــات المفصــل

وأهـوال يـوم  ، وعـذاب النـار،مثـل نعـيم الجنـة(وجل يدل عليـه فـل يمكـن إثباتـه 
َّفل تعرف إل) ..القيامة ة عـن  بالخبر، ولكـن يـدل عليهـا العقـل دللـة غيـر مباشـرُ

 فإذا ثبت لدينا صدق النبي لزم تصديقه في جميـع مـا ؛طريق إثبات النبوة بالعقل
 . المحضةمن أمور الغيبأخبر عنه 

وإثبات العقل للغيب المتعقل هو إثبات معنى ل إثبات كيفية؛ لن العقول 
ِل تدرك حقيقتها وكيفياتها؛ لـذلك لتقريـر الكـريم القـرآن  ضـرب ال المثـال فـي ُ

ـًال الغيــب تنبيهــمســائ علــى النشــأة ًول علــى إمكــان وجودهــا، فاســتدل مــثل  للعقـ
لـى  وع،الخرة بالنشأة الولى، وعلـى خلـق النسـان بخلـق السـماوات والرض

 .الميتةالبعث بعد الموت بإحياء الرض 

ِلكــن العقــل ل يــدرك كــل المصــالح، وإن أدركهــا فقــد يغلــب عليــه الهــوى  ُ
َوالشهوة، وهذا مشاهد خا ّجـد أنهـم ل يحكفن ي بـلد الغـرب،صـة فـُ مـون العقـل ُ
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ـٍفــي كثيــر مــن القــوانين،  ؛ لن لــه المنــع الحكــم فيــهالخمر مــن الناحيــة العقليــة، فـ
، لن الشـهوة أو مبـاح عنـدهممفاسد أمنية واجتماعية وصـحية واقتصـادية، لكنـه 

ليتــه م لــدور العقــل وفاعإثبــات الســلف .ّمبــدأ الحريــة الفرديــة غلبــت علــى العقــل
 أو ًاا كليـَّفات التـي عطلـت دور العقـل إمـجعله يخالف المذاهب والفلسـوتأثيره 

ـ فقــد أنكــر أتباعــه دور العقــل :  فــي بعــض المســائل مثــل المــذهب الحســيًاجزئيـ
 .والغيبيات لما تقرر عندهم أن الحواس هي المذهب الوحيد للمعرفة

 الحس: ًثالثا 

 ؛ووســيلة الدراك المباشــرة ؛ُالحــواس هــي منطلــق النســان نحــو المعرفــة
 . وال تعالى امتن على عباده في آيات كثيرة بأن وهب لهم هذه الحواس

قــط كمــا فعــل أتبــاع لكــن الســلم لــم يحصــر المعرفــة فــي هــذا المصــدر ف
 .العقل والوحي مع ً متكاملًإنما جعله مصدراالمذهب الحسي، 

ن العلـم إ: قائـل فيقـول ال،ولكن قـد يكـون هنـاك غلـو فـي التجربـة والحـس
العلم التجريبـي الحـديث فـ ،صحيح غير هذا و؛الحديث يجيب على كل السئلة

 .له حدود ل يخرج عنها

 وهــذا غيــر صــحيح ؛التجريبــي قطعــيوقــد يظــن الــبعض أن كــل العلــم = 
 علـى قـامفُ ومنه مـا لـم يرصـد ،ة أو ملحظة، فمن العلم ما تم رصده بتجربًاأيض

 .معادلت والنظر في آثاره

ـة : أصــحاب المــذهب التجريبــي أو الحســي يقولــونو هــي المصــدر التجربـ
 بمــا ثبــت َّ ول يقبلــون إلً،ا تجريبيــًاًيطلبــون دلــيل علميــ ًاالوحيــد للمعرفــة، ودائمــ
ـة، لن ـربــالحس والتجربـ لكــن فــي .  عنــدهمًاُ العقــول تختلــف والنقــل لــيس معتبـ

من المبنى والجبـل، نرى الشمس أصغر  فنحن :ُ يخطئًالحس أيضافإن الحقيقة 
 هل هو مكسور حقيقة؟ف في الماء، ًاالقلم مكسورنشاهد و ؟ً فعلفهل هي أصغر
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 ، كنظرية الثير،ًا، وهذا حصل مرار قد تخطئًاكما أن التجربة الحسية أيض
 الثيـر ينتقـل ُوهي نظرية كانـت تفتـرض وجـود وسـط عضـوي غيـر مرئـي يسـمى

، بنظريتـــه ) م١٩٥٥/ هــــ١٣٧٤: ت( مـــن خللـــه الضـــوء، فجـــاء ألبـــرت أينشـــتاين
ُالخاصة في النسبية التـي تظهـر كيـف يسـلك الضـوء، وأنـه ل يعتمـد علـى وجـود 

 .الثير

نظريـــة كانـــت تفتـــرض أن عمليـــة الحتـــراق تحـــدث بســـبب والفلوجســـتين 
 . ولكن تم إبطالها،وجود عنصر يسمى الفلوجستين في المواد القابلة الحتراق

 .د العلم يتغير نج كثير، ولذلكوغير ذلك

 .ن التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفةإ: فإن قيل

 ؟ ؟ هل هي التجربة ما الدليلف

لكـن  !  ل تسـتطيع إثبـات هـذه الجملـة بالتجـاربفإن كانـت كـذلك، فأنـت
ل تقبلـوا : فكأنك تعتـرف بـأن العقـل يقـول . بهذه الجملةالعقل هو الذي أخبرك

  ! للمعرفةبالعقل، والتجربة هي المصدر الوحيد

ــة بنفســـك،أنـــت عرفـــت هـــذا بالنقـــل: ونقـــول لـــه  ولـــم ، ولـــم تجـــر التجربـ
 !؟ كيف تنكر النقلًاإذ.. ترصدها بعينك

 . لنكار النقل المتعلق بالدينهروب هو بل ،قلع للًهذا ليس إنكارابل 

فاليمــان بالتجربــة فقــط فيــه تعطيــل لكــل المعــارف بمــا فيهــا التجربــة، فلــو 
ـا النقــل والعقــل ـة، إذ كيــف قمــت أنــت عطلنـ ـإجراء ) كإنســان( لمــا قامــت تجربـ بـ

  التجارب ولم تقم بها الحيوانات؟

 لن كــل عـــالم ســـيبدأ مـــن ؛ولــو عطلنـــا النقـــل لمــا اســـتفدنا مـــن التجـــارب
 ً. كلياًانقل، والتجربة وحدها ل تعطي حكمالصفر، فالعلم كله قائم على ال
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 قة بين العقل والنقلالعل: ًأول

يســتحيل علقــة تكامليــة، ل تعــارض بينهــا، بــل  العلقــة بــين العقــل والنقــل
 .لعقل والنقل القطعيينالتعارض بين ا

 وكل المصـادر منهـا ظنيـة ومنهـا ؛والنقل منه ما هو ظني ومنه ما هو قطعي
ة  فعنـدما نقـول مصـادر المعرفـ؛ يعني وجود الظني إلغاء المصدر كلهقطعية؛ ول

 وأوسع المصادر هـو النقـل، فالنقـل مصـدر نقصد بها المصادر القطعية؛متنوعة، 
 . مكابرَّمن مصادر المعرفة ل ينكره أحد إل

عنــدها نقــدم القطعــي ســواء لكــن قــد يحــدث تعــارض بــين ظنــي وقطعــي، و
ا إن كانـا كلهمـا َّأمـ؛  القطعيان يمتنع التعارض بينهماا كان، إذًا أو نقليًاكان عقلي

 :) م١٣٢٨/ هــ٧٢٨: ت(ابـن تيميـة   قـال. إلى طلـب تـرجيحُ، فيصارًاظني ًادرمص
 فـإن ثبـت العكـس فـالطعن ،ل يمكن أن يتعارض نـص صـحيح مـع عقـل صـريح

 فالعلقـة بـين الـوحي ؛ فل يمكن رد النص الكامل بالعقـل النـاقص؛بالعقل أولى
درء (  المعقـــول ل يعـــارض صـــحيح المنقـــولتكامـــل؛ وصـــريحوالعقـــل علقـــة 

  ).١/١١١العقل والنقل تعارض 

 العلقة بين العقل والحس: ًاثاني

هي ما يختبـره النسـان : التجربةعن )  م١٣٢٨/ هـ٧٢٨: ت(بن تيمية قال ا
 ذلــك أن التجربــة إنمــا تحصــل بــالنظر ؛بعقلــه وحســه وإن لــم يكــن مــن مقدوراتــه

وكــل مــن  -والعتبــار والتــدبر وملحظــة تكــرار اقتــران الســبب بالمســبب عنــه 
العقل والحس مفتقر إلى الخر؛ لن الحس وظيفته نقل المعطيات الحسية إلـى 

 مــع َّ ل يفيــد إلًاإن الخبــر أيضــ: ، وقــال)٩٥ - ٩٢الــرد علــى المنطقيــين  (العقــل
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ُ فإن المخبر عنه إن كان قد شوهد، كـان قـد ع؛الحس أو العقل  وإن ؛لـم بـالحسُ
علـم ُ لـم يَّ وإل؛بهه من بعض الوجوهلم يكن شوهد فلبد أن يكون شوهد ما يش

 ، فكما أن العقل بعد الحس. بعد الحس والعقلَّ فل يفيد الخبر إل؛شيءبالخبر 
ـار يتضــمن هــذا وهــذا؛فــالخبر بعــد العقــل والحــس  العقــل تعــارضدرء  ( فالخبـ

لـــك يتصـــور العقـــل هـــذه المعطيـــات ويؤلـــف بينهـــا، وبعـــد ذ ،)٧/٣٢٤ والنقـــل
 .)١( ميم بعد إدراك جزئيات معينة في الواقع المحسوسويمارس التجريد والتع

     

                                                            

: فلسـفتنا. طه عبد الـرحمن: سؤال المنهج، في أفق تأسيس لنموذج فكري جديد: انظر )١(
المعجـم . عبـد ال العجـاتي: قـراءة تحليليـة للنسـق المعرفـي التيمـي. محمد باقر الصـدر

مـــنهج ابـــن تيميـــة . أبـــو حامـــد الغزالـــي: المنقـــذ مـــن الضـــلل. جميـــل صـــليبا: الفلســـفي
 . جعفر عباس حاجي: المعرفي نظرية المعرفة في السلم

Atreatisc Concering The Principles Of Human Knowledge 
(Wokseclitecly by frasor) Oxford U. P. 1901. 
J. Locke: Essay Concerning Human Understanding BK. N  
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 الخلوة، والجوع، والصمت، والسـهر، وتركيـز البصـر علـى نقطـة مـا، أو إن
تكرار كلمة ما، والرقص العنيف، والموسيقى الصاخبة يصاحبها الزعاق، تسبب 

ًلســـتمرار والـــزمن، إفراغـــا لمراكـــز الـــوعي والشـــعور فـــي هـــذه المجاهـــدة، مـــع ا
ُالجملة العصـبية، وتجعلهـا فـي حالـة اسـترخاء، وتفقـد كثيـر ْ كمـا !  مـن فعالياتهـا ًاَ
 . تدفع الجسم لفراز المادة المخدرة بكمية أكبر من المعتاد

َّوالمعروف، أن العمل العضـلي المجهـد، يسـبب إفـراز مـادة حـامض اللـبن 
 يوصله إلى أنحاء الجسم، وبملمسته للنسجة العصبية، تترجمه ذيالدم، الفي 

كما يقوم الجسم بإفراز مادة الندروفين أي . الجملة العصبية إلى شعور بالتعب
، من المنطقة تحت المهادية، الواقعة في الجزء السفل مـن )المورفين الداخلي(

، بآليــة معقــدة، فــي المــخ، فتخفــف اللم التــي يمكــن أن تكــون قاتلــة، وتجعلهــا
 . الحدود غير المميتة

وفـــي الحضـــرة الراقصـــة، بعـــد دقـــائق مـــن القفـــز، يأخـــذ الـــراقص باللهـــاث 
ُ، فيـدخل إلـى رئتيـه كميـة مـن الهـواء، )التهويـة(يسـمى نفس العميق، وهـو مـا والت

وبالتالي من الوكسجين، أكبـر مـن الكميـة العاديـة، ممـا يـؤدي إلـى ارتفـاع نسـبة 
ـــي  ـــف الوكســــجين فـ ـــف، يختلـ ـــدم، فتصــــاب المراكــــز العصــــبية بخــــدر خفيـ الـ

كمـا يـؤدي إلـى هبـوط فعاليـة هـذه المراكـز . الحساس به مـن شـخص إلـى آخـر
 .العصبية، كلما ازداد عدد الحضرات

، وهــي منطقــة مــن الــدماغ hypothalamus وفــي المنطقــة تحــت المهاديــة
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لوجيــة هامــة الوســط فــي قاعــدة المــخ، توجــد عــدة مراكــز منظمــة لوظــائف فيزيو
) الجوع، والعطش، والنشاط الجنسي، والستيقاظ، وتنظيم الحرارة في الجسـم(

، وبـدهي أن هـذا التـأثر )١(وبدهي أن هذه المراكـز هـي أول مـا يتـأثر بالنـدروفين
ًيغير كثيرا أو قليل ً  مـا - من فعاليات هذه المراكز، وهذا يفسر ـ بمنتهـى البسـاطة ّ

ًبقـاء مـددا طويلـة دون طعـام، أو شـراب، أو نـوم، يحدث لبعض الواصلين مـن ال
ومقدرة بعضهم على تحمل البرد الشديد، أو الحر الشديد، مما يظنونـه كرامـات 

 .دالة على وليتهم

َّأما الكشف، والمشاهدات، ونحوها من جموح الخيال، فهي تسـربات مـن 
 تنسـرب المختزنـة فـي اللشـعور،) الصحيحة أو المتوهمة(الماني والمعلومات 

فمـا كـان منهـا صـور . من مخازنها، لتنزلق إلى مراكز التفسير الحسي فـي الـدماغ
ُبصــرية، انطبعــت فــي مراكــز التفســير البصــري، فتــرى كأنهــا ماثلــة حقيقــة، ســواء 

ًومـا كانـت صـورا ! ْانفتحت العين أم أغمضت لنهـا لـم تصـل عـن طريـق العـين 
ُ ل يعـرف مصـدرها اتع أصـوُسمعية انطبعت في مركـز التفسـير السـمعي، فتسـم

ّومثلها ما كان صورا شمية، أو ذوقية، ! بالضبط، لنها لم تصل عن طريق الذن  ً
 . أو لمسية

ًوقد يتراءى شـيطان المجـذوب أمـام السـالك، مسـتفيدا مـن خاصـة الجذبـة 
في تضخيم الطوال، أو قد ينفث في ل شعوره، فتتسرب منه إلى مراكز الحـس 

 . في الدماغ

** ****  

                                                            

. زيــاد القطــب، وحســين أبــو حامــد:  أبحــاث مختــارة فــي فيزيولوجيــا الــدماغ والســلوك)١(
: لالفيزيولوجيا العامة، وظـائف التصـا. ّخالد الخميس: ّأساسيات علم النفس العصبي

 .حسين أبو حامد
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ق البشر ليسـت بـالزورار الطريق إلى معرفة حكمة ال تعالى من خلثم إن 
؛ ودعوى منكري الوحي بل برهان؛ فما حجـتهم  والدبار عن اللذاتعن الناس

 !كلية هو طريق العارف ؟ ًأن بين الروح والجسد أضغانا، وأن إهمال الملذات

، كافـة ل مـن النحـلوالغنوصية شائعة في ثقافات المم، سلك طريقها رجا
فقــادتهم إلــى نهايــات مختلفــة وعقائــد متنــافرة، فكيــف يكــون الطريــق إلــى الحــق 

 !ًواحدا وتتناقض صوره ؟

 كحـديثهم عـن  أكبـر،ًا، وتناقضـًا كثيـرًافي أدبيات الغنوصيين تخليطَّكما أن 
ـر وآلهــة الشــر ـاراتهم، .. أســاطير أصــل الخلــق، وصــراع آلهــة الخيـ وغمــوض عبـ

والعقل عاجز عـن إدراك مـا هـو وراء العـالم، فـل يعـرف . تأويلهاواختلفهم في 
فالعقل . الحكمة من وجود المخلوق، وإصابة تفاصيل حقائق التشريع والسلوك

 :ت(قــال جــان جــاك روســو . يهــدي إلــى حــق، ول يهــدي إلــى العلــم بكــل الحــق
د الكون آلة عظيمة، ل نعـرف موازينهـا، ول نسـتطيع تحديـ):  م١٧٧٨/ هـ١١٩٢

. نوعهـا، ومحركهـا: نجهل مبادئها وأهدافها، كما نجهل نفس النسـان. مقاديرها
تحيط بنا اللغاز من كل جانب . بل ل نكاد نعرف بدقة هل هي بسيطة أم مركبة

 ).٢٧دين الفطرة (

  :ولذلك فالنسان ل يستطيع الستغناء عن المدد اللهي، لسباب عدة

كالبعـث، : ُعـن مـدركات العقـولأى بطبعهـا  أن الكثير من القضايا تنـ:أولها
ـة عــن مــدارك العقــل والحــس َّوالنشــر، والحســاب، ومــا غــاب كليـ ّ  ممــا يتطلــب ؛ُ

ٍالحاجة إلى معرفتها من خبر نازل من عل، ل كفكرة مختمرة بعد نظر ٍ ٍ. 

 أن الكثيــر مــن مســائل النظــر والخــلف قــد تتكافــأ فيهــا الدلــة، ول :وثانيهـا
ُّالدلة، ولتعـذر التمييـز البرهـاني، لـذلك احتـاج العقـل تعادل ينحسم فيها القول ل

ّ إلـــى مـــا يبلغـــه رجـــاؤه بأمـــان - الـــذي يســـعى إلـــى الحـــق والفضـــيلة والســـعادة - َ ُ
 .ويقين
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ــاس لتنظـــيم معايشـــهم، ودفـــع الختصـــام، وتنظـــيم :وثالثهـــا  أن حاجـــة النـ
ُحقــوقهم وواجبــاتهم؛ أمــر أعقــد مــن أن يحســنه بشــر  ربــط  لقصــر مــداركهم عــن،ٌ

المـــور ببعضـــها علـــى أســـلم صـــورة فـــي ظـــل تـــداخلها المعقـــد، وأثـــر الثقافـــات 
والعوائد على عقـول النـاس عنـد تأسيسـهم لقـوانينهم، وسـلطان حظـوظ الـنفس، 

  .والنتصار للكبراء والخيار عند رسم حدود الحقوق وخطوط الواجبات

أن ال قـد الظـن وٌفرجاء تحقيق العدل هو جزء من منظومة الخلق البديعة؛ 
َّخلــق البشــر والشــجر والثمــر بهــذا الجمــال الخــلب، ثــم تــرك الخلــق بــل هدايــة 
ـة إذا انتظمــت  ـة؛ إهــدار لمعنــى الجمــال؛ لن الشــياء الجميلـ ـأوقعهم فــي عمايـ ٌفـ ِ
َّعلى شكل قبيح مشوش، ل تقود إلـى تنـاغم، وتهـدر مـن الجمـال أصـل صـورته  َ ُ

ولـول الرســالة، لــم يهتــد العقــل ):  م١٣٢٨/ هـــ٧٢٨: ت(قــال ابــن تيميــة . وغايتـه
ومـــن أعظـــم مـــنن ال علـــى عبـــاده، . إلـــى تفاصـــيل النـــافع والضـــار فـــي المعـــاش

َوأشـــرف مننـــه علـــيهم، أن أرســـل إلـــيهم رســـله، وأنـــزل علـــيهم كتبـــه، وبـــين لهـــم  َّ
ً؛ ولول ذلك لكانوا بمنزلة النعام وأشر حـال منهـاالصراط المستقيم ول بقـاء .. َّ

ِإل بآثــار الرســالة الموجــودة فــيهم؛ فــإذا درســت آثــار الرســل مــن لهــل الرض  ُ َّ
الرض، وانمحـــت معـــالم هـــداهم، أخـــرب ال العـــالم العلـــوي والســـفلي وأقـــام 

  ).١/٢٦النبوات (القيامة 

فالحاجة إلى النبوة ضرورة لجبر نقص العقل، لن العقل ليس بمنـأى عـن 
َّفكر الهوى ودواعـي الفتنـة المزلـة؛ ويـروي  ظمـأ الـنفس إلـى إدراك مـا ينـأى عـن ُ

فالنفس تميل إلى الهوى، وفيهـا بـذرة الكبـر عـن الحـق، فتحتـاج إلـى مـن . الفهم
 .يوزعها من خارجها

 الحجــة علــى تقــيم  لنهــاالنبــي بــالخوارق أدعــى للقبــول أن تأييــد :ورابعهــا
ترك فآيات النبياء تلزم العقل الواعي تصديق الرسالة، فل يتيه في مع. المخالف

 .الجتهادات التي ل ضمانة على صوابها
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ثـال  أن النبوة طريق عملي للسير في سبل الحياة؛ فـالنبي هـو الم:وخامسها
والنسـان بغيـر النبـوة يفقـد ذاتيتـه .  في كـل بـابةٌوالقدوة، وحاجة القدوة معلوم

.. شيء كل شيء، بل شيء.. كإنسان، ويصير بل وجهة، ول غاية، ول إحساس
 .أبعاد فيزيائية منفعلةمجرد 

لوهي الذي يتـوق إلـى رسـالة السـماء مـن بوابـة النبـوة يسـير علـى درب لاف
ـه ومراداتــه،  لحــب، ويرتقــي مــن العلــم بوجــود الــرب إلــى طلــب العلــم بحقيقتـ

 .ٌوكمال الصفات وجه لكمال الذات
     
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ًالنبــوة ليســت فعــل اعتباطيــا مجــردا عــن الحكمــة و ً  فــال يجتبــي مــن العــدل،ً
ُءهالبشر أصفيا َّ، وهم النخبة الذين تزكت أنفسهم وعقولهم وقلوبهم؛ وهـو يعلـم َ

 ٥٠٥: ت( الغزالـي  محمـد بـن محمـدقـال أبـو حامـد. ما كان مـنهم ومـا سـيكون
اعلـــم أن الرســـالة أثـــرة علويـــة، وحظـــوة ربانيـــة، وعطيـــة إلهيـــة، ل ):  م١١١١/هــــ

 ]١٢٤ :النعـام[﴾  Ã Ä Å Æ Ç، فـ ﴿تكتسب بجهد، ول تنال بكسب
﴿A B C D E GF H I J K L M N  ﴾] فلـيس ]٥٢الشورى ،

 حتى ينالها كـل مـن دب ودرج، أو مرتبـة علـى جهـد وكسـب فيها اتفاق جغرافي
  .َّحتى يصيبها كل من فكر وأدلج

وكما أن النسانية لنوع النسان، والملكيـة لنـوع الملئكـة، ليسـت مكتسـبة 
وع، وأن العمــل بموجــب النبــوة لــيس يخلــو عــن اكتســاب واختيــار لشــخاص النــ

 ).١٣٠معارج القدس (لعداد واستعداد 

لكــل البشــر لــيس مــن الحكمــة؛ إذ الطريــق إلــى » الــوحي الخــاص«وبــذل 
اليمــان بمــا جــاء بــه الخبــر : وأصــل التصــديق. الجنــة ســبيله التصــديق والعمــل

ـو أن النــاس ألزمــوا بالتصــ. القابــل للتكــذيب ًديق إكراهــا لنتفــت عامــة أوجــه ُولـ
  .لستوى البشر في مقام التفاضلالمحنة، و

 عن غير النبياء ل ينفي أن special revelation» الوحي الخاص«ومنع 
أو  general revelation  »العــامالــوحي «ال قــد جعــل البشــر مشــتركين فــي 

لى أصل إيمانه ُواجب الوجود؛ لكن النسان ل يحاسب يوم القيامة ع اللهوت



٤٥ 
 

ُالفطـري وحــده، ول علــى أســاس اللهــوت الطبيعــي وحــده، إنمــا يحاســب علــى 
َّعمله في الدنيا بعد أن تبلغه الحجة الرسولية، عن طريق نبي    .)١(أو رسولُ

للبشــر علــى انتخــاب » الــوحي الخــاص«والشــبهة التــي تقــرر أفضــلية عمــوم 
نع الخلق مـن الخطـأ؛ بينمـا حقيقـة ٌّالنبياء للبلغ، هو ظن أن كمال ال يقتضي م

ومعنــى . اللوهيــة ل تقتضــي ضــرورة وجــود خلــق بــل إرادة حــرة تختــار طريقهــا
َّأل يعذب ال من لم يـزل، وأن يرفـع الصـالحين فـوق مـن ضـل؛ فـالجزاء : العدل َّ ّ َّ

ًيعفـــو ال تكرمـــا، أو يثيـــب تفضـــل؛ وإنـــزال الوعيـــد َّرهـــين أفعـــال العبـــاد، إل أن  ً
 .ب هو عين العدلبالمذن

     

                                                            

. ُهــو الــذي لــم يــوح إليــه بشــرع جديــد، وبعــث لتقريــر شــرع مــن قبلــه مــن الرســل: النبــي )١(
ُّفالرسول أعـم مـن . هو من أوحي إليه بشرع جديد، أي ديانة وشريعة جديدة: والرسول

 ً.النبي، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول
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العلـم بأنـه صـادق، : وشـرط قبـول الخبـر. ٌ بـلغ صـادق:النبوة في جوهرهـا
ُلذلك فكـل برهـان يقـيم الحجـة علـى . ُفيخبر بما ل تمنعه العقول ويوافق الواقع

َّأن المبلغ صادق، وأن خبره موافق للعقل والواقع، فهو حجة معتبرة ّ ُ. 

َّكل حال للنبي ل يشاركه فيه دجال يفتري نسبة قوله إلـى : وبرهان الصدق ُّ
كالتزامه الستقامة، وابتعاده عن الخديعة أو الكذب في : ال تعالى بمألوف فعله

مــا يكــون منــه مــن قــد  وأجليــل أمــره ودقيقــه، وفــي حــال بســط القــدار وقبضــها، 
 خــوارق الطبيعــة الخارجــة عــن  وهــي،»المعجــزات«َّســماها المتــأخرون بـــ آيــات 

ٍقدرة النس والجن ـ من قول وفعل ـ مقترنة بالتحدي  ٧٢٨: ت(قال ابـن تيميـة . ٍ
 إن من آيات النبيـاء، لـيس مـن شـرطها اسـتدلل النبـي بهـا، ول تحديـه ): م١٣٢٨/هـ

ـدين  ـه، وإن خلــت عــن هــذين القيـ ـان بمثلهــا، بــل هــي دليــل علــى نبوتـ ـوات (ْبالتيـ النبـ
لن طبيعة الية، واقترانهـا بحـال النبـي، وصـلح خبـر رسـالته  حجـة ذلك ، و)١/٤٩٨

 ولــذلك قــال ابــن حــزم علــي بــن أحمــد ؛لصــل صــدق اليــة وحجيتهــا علــى النبــوة
َّ إن سيرة محمد صلى ال عليه وسـلم لمـن تـدبرها ): م١٠٦٤/ هـ٤٥٦: ت(الندلسي  َّ

ً عليه وسلم حقـا؛ ولـو لـم تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول ال صلى ال َّ
  ).٢/٢٣١والنحل والهواء الفصل في الملل (تكن له معجزة غير سيرته لكفى 

يـــرى أن قـــوانين الطبيعـــة )  م١٦٧٧/ هــــ١٠٨٨: ت(وكـــان بـــاروخ ســـبينوزا 
ٌعلى وجود ال؛ معتبرا أن المعجزات أثر عن سذاجة أقوى دللة من المعجزات  ً

 .العقل اليهودي القديم
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إن المعجــزة : ســبينوزا فقــال)  م١٧٧٦/ هـــ١١٩٠: ت(ع ديفيــد هيــوم وتــاب
َّخرق لقوانين الطبيعة؛ وأنه لما كانت قوانين الطبيعة مطردة، كـان القـول بخرقهـا  َّ ٌ
ــر طبيعـــي  ــا غيـ ــاج برهانـ ــة تحتـ ــر جـــدير بالتصـــديق؛ فالحـــداث فـــوق الطبيعيـ ًغيـ

وهـو أدنـى مـن ذلـك ٍوأمر هذه المعجزات مستشر في المـم المتخلفـة، . لثباتها
 .في المم المتحضرة

وإذا كانت المعجزة برهان صـدق الـدين، فـل يمكـن أن تصـح فـي أكثـر =  
ُمن دين، وهذا ما يسقط كل الدين

)١( . 

ٌ علـى وجـود ال، وكشـف ٌ حجة، وما يخرقها،بسديد، فسنن الطبيعة وليس ذلك
ـة علــى ذات  ـادرة تملــك أن ٍعــن صــاحب الســلطان العلــى فــي الوجــود؛ لنهــا دللـ ٍقـ

  .توقف الناموس الطبيعي نصرة لنبي، أو لمة من المؤمنين، لتأييدهم ببرهان

فمشــيئة ال مفارقــة لعمــل الطبيعــة، لنهــا تفعــل فــي الطبيعــة بالطبيعــة وبمــا 
َّ مثل خوارقهـا أثـر عـن مشـيئة ال؛ لظهـار أن مـن أرسـل النبيـاء ؛ وقوانينهافوقها ٌ

 وهو الذي أراد للقانون الطبيعي أن يسير بانتظام فكان هو خالق الكون وقوانينه،
 فــالمعجزة ل تختلــف فــي شــيء عــن .مــا شــاء، وإذا أراد تعطيــل ذلــك نفــذ أمــره

ْالقوانين المطردة، فكلهما أمر عادي وخلق من خلق ال ٌْ الكون بدأ بـإرادة ال، : ٌ
  .وتعمل قوانينه بأمر ال، وتحدث الخوارق فيه بمشيئة ال

ظهر وجـوده وجليـل صـفاته مـن خـلل قوانينـه البديعـة، كمـا أظهـر صـفاته أ
  . خلقه في خرق هذه القوانين بالفعل المدهشوصدق بعض

لعمـل َّفال يفعل ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يشاء بعزته؛ والقـوانين واصـفة 
الطبيعة، وليست ذات إرادة تسلطية على الكون؛ فنحن نصنع صورة القانون فـي 

                                                            

)١(          Benedict Spinoza, Tractatatus Theologico – Politicus London: Trubner, 1862 
David Hume, An Inquiry Human Understanding, London: T. Cadell, 1772, P. 130  
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َّننا من خلل وصف عمل الطبيعة؛ وليس فيما هو وصفي مـا يمنـع أن يتغيـر أذها
  .َّحاله أو يتعطل لعارض

قائمة على أن الطبيعة هـي كـل شـيء، وجـدل المعجـزة قـائم ودعوى هيوم 
َّفي أصله على القول بوجود ذات مباينة للطبيعة تعمل في الطبيعة مـا تشـاء، وأن 

ُّومـــرد تصـــديق المعجـــزة إلـــى صـــدق . تَّالعقـــل قـــد دل علـــى وجـــود هـــذه الـــذا
َّالشــهود، فالحــداث تصــدق بمعاينتهــا، أو بالخبــار الصــادق عنهــا،  أو بآثارهــا؛ ُ
َول تشترط . شرط أن تكون السانيد الناقلة للخبر على القوة التي توافق غرابتها ُ
 .الكثرة إذا قامت قرائن أخرى على صحة الخبر وإن كان غير مألوف

ّالمسـلمين منهجـا فريـدا فـي قبـول الخبـار عامـة وردهـاوقد وضع علمـاء  ً  ؛ً
ـر فقــاموا ـة بعضــها بدراســة نصــوص مجمــوع مصــادر الخبـ ، واستقصــائها، ومقابلـ

ببعض، ومناقشتها، وفـي روايـة هـذه المصـادر وتسلسـلها، ومعرفـة عدالـة رواتهـا 
 ، بحيـثلى التي استقى منهـا أولئـك الـرواةومدى الثقة بهم، وتتبع المصادر الو

ينتهــي كــل ذلــك إلــى تغليــب نــص علــى آخــر، أو تــرجيح روايــة علــى غيرهــا، أو 
  .تفصيل خبر على سائر الخبار، في صيغ ترجيحية غالبة

ّكــانوا يقــدمون الجمــع بــين  -ً ظــاهرا أو حقيقــة -وفــي الخبــار المتعارضــة 
فإذا امتنع الجمع بين الخبار من كـل . َّالخبرين، لن الجمع مقدم على الترجيح

َّطريــق مرضــي غيــر متعســف، كــان التــرجيح هــو الخيــار؛  ّ ْ يكــون النظــر فــي متــون فَ
ّالخبار وأسانيدها، فيقدم البريء من العلل على المعتل َّ َّيقد، وُ م المحفوظ علـى ُ

ُّل يـــردون علمـــاء أهـــل الســـنة كـــان لـــذلك، و .الشـــاذ، والمعـــروف علـــى المنكـــر
فـرغم تقريـرهم أن  لمخالفة لهم ظاهرة الخوارق في المم ذات العقائد ابإطلق

فأنباء الغيب يوجب لليمان بها، الرواية َّجل ما يروى منها ل صحة له من جهة 
ٍأن يكـون الطريــق إليهـا صــحيحا، بينمــا طريـق المخــالفين قــائم علـى رجــال فــيهم  ً

ٌكلم؛ ووفيات رجال السناد وأعمار من أخذ عنهم بينها تفاوت في الزمن  َُ َ ْ َ َُ فـل (َ
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ّ بين رجالت السـناد لبعـد سـنيى اللقاءيتأت ْ ْ وفـاة راوي الخبـر ومـن أخـذ عنـهُ َ( ،
غيــر دقيــق، لعتمــاده علــى التزكيــة، والمحــب قــد  همكمــا أن ميــزان الضــبط عنــد

كـان بينمـا = ! يحـب  َّيبالغ في حبه، فيخطئ، ويتأول، وقد يجازف فيكـذب لمـن
الشـريف  الحـديث فـي كتـبو ؛الضابط عند أهل السنة في تحري صـدق اللهجـة

ْرويــت عــن أصــحاب البــدع أحاديــث صــحاح كثيــرة، وضــبطت بــأن الحاديــث  َ ُ
َّالمروية عنهم مـدارها صـدق اللهجـة، حتـى لـو أن أحـدهم لـئن يخـر مـن السـماء 

 قـال ابـن تيميـة. أهون عليه من أن يكـذب علـى رسـول ال صـلى ال عليـه وسـلم
ســوق والعصــيان، فهــو مــن فمــا كــان ســببه الكفــر والف):  م١٣٢٨/ هـــ٧٢٨: ت(

فمـــن كانـــت خوارقـــه ل تحصـــل . خـــوارق أعـــداء ال ل مـــن كرامـــات أوليـــاء ال
تحصـل عنـد الشـرك،  وإنمـا= بالصلة، والقراءة، والـذكر، وقيـام الليـل، والـدعاء 

كالحيـات، : دعاء الميت والغائب، أو بالفسق والعصيان، وأكل المحرمـات: مثل
ومثـل الغنـاء، والـرقص، =  وغيرهـا مـن النجاسـات والزنابير، والخنافس، والـدم،

وحـــال خوارقــه تـــنقص عنــد ســـماع = ل ســيما مـــع النســوة الجانـــب والمــردان 
ًالقــرآن، وتقــوى عنــد ســماع مزاميــر الشــيطان؛ فيــرقص لــيل طــويل، فــإذا جــاءت  ً

ًالصلة صلى قاعدا ، أو ينقر الصلة نقر الديك، وهو يبغض سماع القرآن وينفـر َّ
َّتكلفـــه، لـــيس فيـــه محبـــة ول ذوق ول لـــذة عنـــد وجـــده؛ ويحـــب ســـماع عنـــه، وي

مجمـــوع (أحـــوال شـــيطانية  ، ويجـــد عنـــده مواجيـــد، فهـــذه)١(المكـــاء والتصـــدية
  ).١١/٣٠١الفتاوى 

): م ١٣٩٠/ هــ٧٩٢ :ت( وقال ابن أبـي العـز علـي بـن عـلء الـدين الحنفـي
َّ ول يلتبس هذا بهذا إل َّيدعيها أصدق الصادقين، أو أكذب الكاذبين، النبوة إنما

                                                            

َالمكــاء )١( ْإن المكــو: وقيــل. الصــفير: ُ أن يجمــع الرجــل يديــه، ثــم يــدخلهما فــي فيــه، ثــم : َ
ُمكـت اسـت الدابـة مكـاء، إذا نفخـت بـالر: ويقـال منـه. يصـيح . التصــفيق: والتصـدية. يحَ

 .ّوكانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون
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ُتعرب عنهمـا، وتعـرف بهمـا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما ومـا مـن . ُ
َّأحد ادعى النبوة من الكذابين إل وقد ظهر عليـه مـن الجهـل والكـذب والفجـور  َّ
واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز؛ فإن الرسول ل بد أن يخبر 

والكـاذب . ّيبـين بهـا صـدقهًيأمرهم بـأمور، ول بـد أن يفعـل أمـورا الناس بأمور و
ّيظهر في نفسه ما يأمر به ويخبر عنه، وما يفعله ما يبين به كذبه من وجـوه كثيـرة 

ّ فالنبوة مقـام بـلغ للحـق عـن الـرب علـى ).١٤٠ابن أبي العز، : شرح الطحاوية(
َّلسان بشر، ولذلك فكل برهان على صدق المبلغ حجة ل َّنبوته، وما المعجزة إل ّ

  .واحدة من هذه اليات

 جانبية ةملحظ

ـذي ـة، رآهــا قــوم النبــي الـ ـة، معجــزات تاريخيـ ـاء قبــل البعثـ  نمعجــزات النبيـ
 فيما أتى بعدها -والتسليم بوقوعها .  كونها معجزة حسيةفيهم، فشاهدوهاُبعث 

ومســألة . شــاهدة يعتمــد علــى الروايــة والنقــل، ل علــى المعاينــة والم-مــن اليــام 
 يكتنفهــا الضــطراب، لن أســانيدهم ل تقــف - فــي الثقافــات الخــرى -النقــل 

 ١٦٧٧/ هــ١٠٨٨: ت(بـاروخ سـبينوزا أمام قواعد النقد العلمي، أشار إلـى ذلـك 
، )١(في رسالته عن اللهوت والسياسة في معرض نقده لسانيد العهـد القـديم) م

ــاء الســـابقين فـــي حـــين ارتقـــى القـــرآن الكـــريم بهـــذه الم عجـــزات، وبســـيرة النبيـ
 ول ،وحيــاتهم مــع أقــوامهم، إلــى درجــة التوثيــق اللهــي الــذي ل يعتريــه باطــل

  .يتطرق إليه شك
     

 

 

                                                            

)١( Benedict Spinoza, Tractatatus Theologico – Politicus London: Trubner, 1862  
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النبوية ودراستها، والنظـر فـي حالـه صـلى ال عليـه السيرة أخبار  اختبار من
صلى ال عليه  مرة رسالته، دللة شافية على صدق نبوتهوسلم، وبيان دعواه، وث

 .]٦٩المؤمنون [﴾  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿: قال تعالى. وسلم

 وتنوعها، وبين حياة النبي أدنى مقارنة بين شمول الموضوعات القرآنيةف
ًصلى ال عليه وسلم قبل البعثة، تدل يقينا أن الرسول صلى ال عليه وسلم لم 

 } t u v w x y z﴿: قال تعالى. ٍ لعلم غيبي مطلقَّيكن إل واسطة
| ~} _ ` a  ﴾]وقال]٤٨ :العنكبوت ، :﴿m n o p q 

r s t u wv x y z { | ~} _ 
  .]١٦ :يونس[﴾  `

بل إن جميع معـارف عصـر نـزول القـرآن، ل معـارف النبـي صـلى ال عليـه 
ــه ــل شـــيئا أمـــام شـــوســـلم ومعـــارف بيئتـ مول ً، ومعـــارف عصـــور لحقـــة، ل تمثـ

ّالمعارف القرآنية وتنوعها وعمقها، بل هي تصـحح مسـاراتها وتقومهـا، حتـى مـا 
دور سـيدنا محمـد صـلى ال عليـه فـ. ًابقا لعصـر نـزول القـرآن الكـريمكان منها س

دليل الــ القــرآن كــان ف=الــوعي والتلقــي والحفــظ والســتقبال  دور كــانوســلم، 
. ى أنه رسول ال يـوحى إليـه، وعل صلى ال عليه وسلمصدق نبوتهالشافي على 

 ª « ¬ ¯® ° ± ² © ¨ § ¦﴿: قـــــــــال تعـــــــــالى
³ ´ µ ¶ ﴾ ]مـا «: وقال صلى ال عليه وسلم ،]٥١ :العنكبوت
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ْمن نبي من النبياء إل قد أعطي من اليات ما مثله آمن عليـه البشـر، وإنمـا كـان  ِ ُ َّ ّ
ـا أوحــى ال إلــي، فــأرجو أن ُالــذي أوتيتــه  َّوحيـ  »ًابعــا يــوم القيامــةأكثــرهم تأكــون ً

عبــــد   قــــال ابــــن خلــــدون).١/١٥٢ ، صــــحيح مســــلم٤٦٩٦ صــــحيح البخــــاري(
يشـير صـلى ال عليـه : ، وقوله صواب) م١٤٠٦/ هـ٨٠٨: ت(الرحمن بن محمد 

وسلم بذلك إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة الدللـة، 
ـر، ل ـوحي، كــان الصــدق لهــا أكثـ َوهــو كونهــا نفــس الـ ّوضــوحها، فكثــر المصــدق ْ

 ).٨٨مقدمة ابن خلدون (المؤمن وهو التابع والمة 

 ونملـك إلـى ؛إننا نملك النص اللهي المنزل، مبرأ من التحريـف والتبـديل
الصــورة الكاملــة  وعنــدنا كــذلكالرســول صــلى ال عليــه وســلم؛ جانبــه أحــوال 

وغزواتـه، متمثلـة  إلى جانب حروبـه ؛لعماله وممارسته اليومية الخاصة والعامة
في كتب السيرة النبوية التي تحكي تاريخه صلى ال عليه وسلم كما رآه من رآه 

ـة. وســمعه مــن ســمع القــرآن، والســنة : ويوجــد إلــى جانــب هــذه المصــادر الثلثـ
بحياة الصحابة، مع كتـب التـراجم، إلـى جانـب  الكتب الخاصة= النبوية، السيرة 

 .كتب التاريخ العام

نـــى تخلـــيط أو تـــداخل بـــين القـــرآن والســـنة القوليـــة، وبـــين ولــيس هنـــاك أد
ـاريخ  ـادرا مــا يتحــدث عــن تـ ـاريخ الصــحابة، بــل إن القــرآن نـ ًالقــرآن والســيرة وتـ
الرسول صلى ال عليه وسلم النسان، وعن آلمـه العظمـى، أو مسـراته التـي لـم 

  .ترد فيه قط

ئل علـى النبـي صـلى ال عليـه وسـلم مـع الـوحي مـن أوضـح الـدل وأحوال
 ،فكم مرة أبطأ عنه الوحي وهو في انتظاره ليفتـي فـي أمـر: مصدر القرآن الكريم
نسـان ال  بحسـب أحـوال-؟ وكم مرة نزل عليه الوحي وهو أو يجيب عن مسألة

 أنــواع نــزولَّقســم علمــاء علــوم القــرآن لــذلك و؟  علــى غيــر اســتعداد-العاديــة 



٥٣ 
 

الشـــتائي، يلـــي، والصـــيفي ووالســـفري، والنهـــاري والل الحضـــري،: اليـــات إلـــى
  ).١/٣٨تقان في علوم القرآن للسيوطي ال.. (والفراشي والنومي

وكم مرة جاءه القول فيها على غيـر مـا يحبـه ويهـواه، فيخطئـه فـي الـرأي = 
تلقـاه القـرآن بشـيء ًيراه، ويأذن له في الشيء ل يميل إليه، فـإذا تلبـث فيـه يسـيرا 

ـاب، فــي أصــغر الشــياء خطــرا  A B C D E F G IH J K﴿ ً:مــن العتـ
L  ﴾]١ :التحـــــــريم[﴿ ،h i j k l m n o p q r 
s ﴾]٣٧ :الحـــــــــــــــــــــــــــزاب [﴿ ،k l m n o p q r s t 

u v w ﴾]³ ² ± ° ¯ ® ¬ »، ﴿]٤٣ :التوبـــــــــــــــــــــــــــــــة 
´ µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã Ä 

Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í  ﴾]٦٨ - ٦٧ :النفال[. 

 ال عليــه وســلم علــى مــن شــأنها أن تحفــز النبــي صــلىوكانــت النازلــة = 
 لوجـد لـه القول، وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم، فلو كان المر إليه

وكانـت اليـام ، ) م٦٢٨/ هــ٦(سنة   المنافقون بحديث الفكلقد أرجف ..ًمقال
َّإنـي ل أعلـم عنهـا إل «: أن يقـولعلـى مـا زاد و.. تمضي، ول ينـزل عليـه القـرآن

، إنه بلغني كذا وكـذا، فـإن يا عائشة«: أن قال لها لم يزد شهرَّ، ولما مضى ً»خيرا
ا نــزل َّ فلمــ؛»كنــت بريئــة فســيبرئك ال، وإن كنــت ألممــت بــذنب فاســتغفري ال

: فقلت. قومي إلى رسول ال: فقالت لي أمي: ًالقرآن معلنا براءتها، قالت عائشة
صــحيح البخــاري  (ل براءتــيَّوال ل أقــوم إليــه، ول أحمــد إل ال تعــالى، هــو أنــز

ولـول وحـي السـماء لقطـع رسـول ال صــلى ال ؛ )٢٧٧١، صـحيح مسـلم ٤٤٧٣
عليــه وســلم ألســنة المتخرصــين علــى عرضــه مــن أول بــدء الشــاعة ومــا انتظــر 

 ً.شهرا

فمـن هـو الـذي يملـك أن يقـول فـي أبـي : المسـد ملمـح آخـر وفي سـورة= 



٥٤ 
 

﴾ e f g h ﴿:) م٦٢٤/ هــ٢: ت( عبـد العـزى بـن عبـد المطلـب لهب
 فيحكم عليه أنه سيظل علـى كفـره ول يـدخل فـي السـلم، وقـد دخـل ]٣ :المسـد[

فــي فيــه فيمــا بعــد مــن كــان فــي مثــل عداوتــه لهــذا الــدين وحربــه عليــه ؟ ألــم يكــن 
 أن -كاذبة، أو نفاق مستور، أو صنعة من دقـائق التـدبير  بحيلة -وسع أبي لهب 

 ،ُّبذلك على تقول النبـي صـلى ال عليـه وسـلميقول إنه دخل في السلم، فيدل 
  !؟ وقد نزلت هذه السورة قبل وفاة أبي لهب بعشر سنوات

 .  اللهي ببقائه على الكفرهو العلم

 ١: ت(ومثــل ذلــك قولــه تعــالى فــي شــأن الوليــد بــن المغيــرة المخزومــي = 
 . ، والشواهد كثيرة في القرآن الكريم]٢٦ :المدثر[﴾  f g﴿):  م٦٢٣/هـ

أن رســول ال صــلى ال عليــه وســلم وقــف علــى حمــزة بــن : وفــي الســيرة= 
ّ، فنظر إليه وقـد مثـل بـه، ) م٦٢٥/ هـ٣( عام عبد المطلب حين استشهد يوم أحد ُ

ًال عليــــك، إن كنــــت مــــا علمتــــك إل وصــــول للــــرحم، فعــــول  رحمــــة«: فقــــال ً َ َّ ُ ْ
كـك حيـث يحشـرك  لسـرني أن أتر،ٌوال، لـول حـزن مـن بعـدك عليـك. للخيرات

فنــزل جبريــل عليــه ؛ »َّمــا وال لمــثلن بســبعين كمثلتــكأ. ال مــن بطــون الســباع
 ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ º¹ ´ ³ ² ﴿:السلم بقوله تعـالى

¿ À Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê Ë Ì Í Î 
Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø﴾ ]١٢٨ -١٢٦ :النحــــــــــــــــل[. 

 ال عليـه وسـلملترد النبـي صـلى في هذا الموقف الغائظ الموجع، نزلت اليات 
 مقـام الحسـان بمـا يتناسـب مـع مقـام النبـوة إلـى بـه تصـعدإلى درجة العدل، ثـم 

ــــع ــــالالرفيـ ً أول تعـــــالى، فقـ َّ :﴿² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹،﴾هـــــذه  و
 À Á Â Ã Ä ¿ ¾ ½ ¼ «﴿: ثم قـال ؛درجة العدل

Å  ،﴾ قـالو بالصـبر،  تعالىدرجة أخرى، فأمرهبه فانتقل :﴿¾ ¿  ﴾



٥٥ 
 

من واجب النبي صلى ال عليـه رة إلى كثرة الصابرين، فإشاخير لكم، : ولم يقل
 Ç È É Ê Ë﴿: ثم قـال. على رأسهمووسلم أن يكون في مقدمتهم 

Ì Í Î Ï ﴾  أن اســــتل منــــه إرادة النتقــــام والضــــيق، بعــــد وذلــــك
ـــــم ، ومنحــــــه ســــــكينة الصــــــبر ـــــال ثـ  × Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿: تعــــــالىقـ

Ø﴾،فجمع بين التقوى والحسان، أو العدل والحسان .  

فـي النتقـال مـن مقـام إلـى مقـام، بعـد الخـذ بأسـبابه،   البـديعوهذا التدرج
، »َّوال لمــثلن بســبعين كمثلتــك«: مقارنــة مــع كــلم النبــي صــلى ال عليــه وســلم

ـا  ًينبــئ يقينـ ٍ، مــن عــالم  كــلم علــويأن القــرآنُ بأعمــاق الــنفس ودرجــات ٍعــارف ِ
  .]٤ -٣ :النجم[﴾  K L M N O P Q R S T﴿فـ  الشعور،

     
 

 

 

 



٥٦ 
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 فـي جملـة ) م١٠١٣/ هــ٤٠٣: ت(قال أبو بكر محمد بن الطيب البـاقلني 
ذكــر أصــحابنا وغيــرهم فــي ذلــك ثلثــة أوجــه مــن : وجــوه إعجــاز القــرآن الكــريم

ُّتضمن القرآن الخبار عـن الغيـوب، وذلـك ممـا ل يقـدر عليـه : العجاز، أحدها
مــن : مــا حــدثإتيــان القــرآن بجمــل : والوجــه الثــاني. إليــهالبشــر، ول ســبيل لهــم 

َعظيمات المور، ومهمات السير، من بدء الخليقة إلى بعثة النبي صـلى ال عليـه  ّ
ًوســلم، مــع كونــه صــلى ال عليــه وســلم أميــا، ل يعــرف شــيئا مــن كتــب الســابقين  ً َّ

 فـي البلغـة إلـى هٍأنه بديع النظم، عجيب التأليف، متنا: والوجه الثالث. وأبنائهم
َالحد الذي يعلم عجز الخلق عنه    ).٤٨إعجاز القرآن (ُ

، أي »إعجـاز القـرآن«الباقلني هو القرب للصحة، فــ  ونرى أن آخر كلم
هو دليل النبي صلى ال عليه وسلم على صـدق نبوتـه، وعلـى » بيانه«و» سلوبهأ«

لـــذي تضـــمنته آيـــات  ا، وأن التحـــدي؛ُأنـــه رســـول ال يـــوحى إليـــه هـــذا القـــرآن
 ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿: التحدي، من نحو قوله تعالى

¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î 
Ï Ð Ñ Ò Ó ﴾]ـــه،]٢٤ -٢٣ :البقــــرة  § ¦ ¤¥ £ ¢﴿:  وقولـ

¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ ]وقولـــــــه]٣٨ :ونسيـــــــ ، :﴿A 
B DC E F G H I J K L M N O P Q 

R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` ba c d 



٥٧ 
 

e ﴾]ــــه تعـــــالى]١٤ -١٣ :هـــــود  L M N O P Q R﴿: ، وقولـ
S T U V W X Y Z [ \ ] ^ ﴾]إنمــا ]٨٨ :الســراء ،

 . ّهو تحد بلفظ القرآن وبيانه، ل شيء خارج عن ذلك

ّفما هـو بتحـد بالخبـار بالغيـب المكنـون، ول بالغيـب الـذي يـأتي تصـديقه 
َلمخـاطبين بـه مـن العـرب، ول ٍبعد دهر من تنزيلـه، ول بعلـم مـا ل يدركـه علـم ا

  .بشيء من المعاني مما ل يتصل بالنظم والبيان

وردت فــي القــرآن الكــريم حــول بعــض القضــايا الكونيــة  والشــارات التــي
والنظريات الطبيعية، جاءت كحوافز للعقل النساني، ليرى ويتفكر ويعتبر، على 

 . ًنحو يتم إدراكه تماما خلل العصور اللحقة

القــرآن مــا ل تحتمــل، والــزعم أن كــل   بعضــهم تحميــل نصــوصومحاولــة
ٌاكتشاف أو قانون له شاهد أو أصل في كتاب ال، تبرير لواقـع الكسـل والجمـود 

فاضح عن المتثال لوامر القرآن نفسه بالنظر والعمل ٌالذي تحياه المة، وعجز 
 المقــام ٌوالعلــم، وجهــل بــدور القــرآن بوصــفه كتــاب هدايــة وإرشــاد وتشــريع فــي

 . الول

والقرآن لم يأت في دنيا العلوم بكل شيء، ولـيس مـن طبيعتـه ورسـالته أن 
) الفرضـية(يأتي بها، لكن ل يوجد فيه ما يعارض حقيقة علمية ثابتة، ارتقت مـن 

  .التي ل يتطرق إليها الشك) الحقائق(إلى مقام ) التخمين(و

ـاب دل علــى صــدق متحملــه، ورســالة ٌفــالقرآن كتـ ّ َ َ ُ َّ ـتٌ ْ دلـ  علــى صــحة قــول َّ
َّحيرهم فيه، إذ كان من جنس القول الـذي زعمـوا أنهـم أدركـوا فيـه . َالمرسل بها

، وأنه بهذا )٤٥٨إعجاز القرآن للباقلني (النهاية، وبلغوا الغاية، فعرفوا عجزهم 
ـه،  ـة القــرآن ومعجزاتـ ـه وســلم علــى دللـ ـه صــلى ال عليـ ـاء نبوتـ ـان بنـ ِوبنظــائره، بـ

َحكــم فــي دللتــه علــى نفســه وصــدقه أنــه يمكــن أن يعلــم أنــه وصــار لــه مــن ال ْ ُ ُ ِ



٥٨ 
 

َال تعالى، فارق حكمه حكم غيـره مـن الكتـب المنزلـة علـى النبيـاء، لنهـا  كلم ُ َ
ْأنفسها إل بأمر زائد عليها، ووصف منضاف إليهال تدل على  ُ ٍ ٍ ٍ لن نظمها ليس . َّ

إعجــاز القــرآن (ًمعجــزا ًمعجــزا، وإن كــان مــا تتضــمنه مــن الخبــار عــن الغيــوب 
 ). ١٩للباقلني 

):  م١٠٧٩/ هـــ٤٧١: ت(وقــال عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن الجرجــاني 
َوههنا نكتة، إن أنت تأملتها تأمل المتثبت، ونظرت فيها نظر المتأني، رجوت ّ ِ ّ  أن ُّ

ُيحسن ظنك، وأن تنشط للصغاء إلى ما أورده عليك  َ ْ َ ُّ َ ُ 

ْوهي أنـا إذا سـقنا دليـل=  ُ ِلـول أنهـم حـين سـمعوا القـرآن، :  العجـاز فقلنـاَّ َ
ُوحــين تحــدوا إلــى معارضــته، ســمعوا كلمــا لــم يســمعوا قــطُّ مثلــه، وأنهــم رازوا  َ َ ً ُ ُّ ُ ُ

ًأنفسهم فأحسوا بالعجز عن أن يأتوا بما يوازيه أو يدانيه أو يقع قريبا منه  ُ َ ُ ُ لكان = ُّ
ُّأن يدعوا معارضته وقد تحدوا إليه،ًمحال  ُ ُ ُ ُ َ ُ وقرعوا فيه، وطولبوا بهَ ّ ُ. 

َتم، فخبرونا عنهم، عما عجـزواقد سمعنا ما قل: فإذا قيل لنا=  َّ ٍ؟ أعـن معـان ّ
ِيه وحسنها وصحتها في العقول؟ أم عن ألفاظ مثل ألفاظهِمن دقة معان َِّ ْ  ؟ ُ

َأم ما بهرهم منهَّ، فماذا أعجزهم من اللفظ، »عن اللفاظ«: فإن قلتم  ؟ َ

ِزايا ظهرت لهم في نظمه، وخصائص صادفوها في سـياق َأعجزتهم م: قلنا ُ َ
ِمــن مبــادئ آيــه ومقاطعهــا، ومجــاري ألفاظهــا ومواقعهــا،  ُلفظــه، وبــدائع راعــتهم َِ ِ

ْوفــي مضــرب كــل مثــل، ومســاق كــل خبــر، وصــورة كــل عظــة وتبيــان  ِ ٍ ِ َ َ َِ بهــرهم و= ْ
ًشرا عشرا، وآية آيـة، فلـم يجـدوا فـي ُأنهم تأملوه سورة سورة، وع ًْ ًالجميـع كلمـة ُْ

ٌينبو بها مكانها، ولفظة ينكـر شـ ُ ُ، أو يـرى أن غيرهـا أصـلح هنـاك أو أشـبه، أو ُنهاأُ َ ُ
َأحرى ًوأخلق، بل وجدوا اتساقا بهر العقول، وأعجز الجمهور، ونظاما والتئاما،  ْ ً ًَ َ َ ْ

ِواتفاقا وإحكاما، لم يدع في نفس بليغ منهم، ولو حك بيافوخه السماء، موضـع  ْ َ َّ َ ٍ ْ ً ً
ٍمع طَ  ).٣٨دلئل العجاز (َ
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» البراعـة«و» البيـان«و» الفصـاحة«و» البلغـة«وقال في تحقيق القـول علـى 
ْوكل ما شاكل ذلك، مما يعبر به عن فضل بعض القائلين على بعض، من حيث  َ َّ ُ ُّ

الغــــراض والمقاصــــد، ورامــــوا أن نطقــــوا وتكلمــــوا، وأخبــــروا الســــامعين عــــن 
ْيع ِلموهم ما في نفوسهم، ويكشُ  :فوا لهم عن ضمائر قلوبهمِ

ْومــن المعلــوم أن ل معنــى لهــذه العبــارات وســائر مــا يجــري مجراهــا، ممــا  َ
َّيفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة، وينسب فيه الفضـل والمزيـة إليـه دون المعنـى  ِ ُ ْ ُ ُّ ُ َ ْ =

ِغير وصف الكلم بحسن الدللـة وتمامهـا فيمـا لـه كانـت دللـة، ثـم تبرجهـا فـي  ُّ َ َ ً ِ ِ َِّ ْ ُ ُ
ُّصــورة هــي أبهــى وأزيــن وآنــق وأعجــب وأحــق بــأن تســتولي علــى هــوى الــنفس،  ُ ُ َ ُ

ُ الحــظ الوفــر مــن ميــل القلــوب، وأولــى بــأن تطلــق لســان الحامــد، وتطيــل وتنــال َُ ِ ْ ْ ُ َّ
ْرغــم الحاســد   أن تــأتي المعنــى مــن َل جهــة لســتعمال هــذه الخصــال غيــرو= َ

َالجهــة التــي هــي أصــح لتأديتــه، وتختــار لــه اللفــظ ْ َ ُ الــذي هــو أخــص بــه، وأكشــف ُّ َ ُّ
ْ وأتم له، وأحرى بأن يكسبه نبل، ويظهر،عنه ُ ً ْْ ُ ِ َ ً فيه مزيةُّ َّ ِ َ. 

ْ، فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في التـأليف، وإذا كان هذا كذلك ُ
ًوقبـــل أن تصـــير إلـــى الصـــورة التـــي بهـــا الكلـــم إخبـــارا وأمـــرا ونهيـــا واســـتخبارا  ً ً ً ُ ِ َ َ

ّ بضم َّي التي ل سبيل إلى إفادتها إلًي الجملة معنى من المعانًوتعجبا، وتؤدي ف
 هــل يتصــور أن يكــون بــين اللفظتــين ،ٍ لفظــةٍكلمــة إلــى كلمــة، وبنــاء لفظــة علــى

ُتفاضــل فــي الدللــة حتــى تكــون هــذه أدل علــى معناهــا الــذي وضــعت لــه مــن  َّ ّ ٌ
ُصــاحبتها علــى مــا هــي موســومة بــه، حتــى يقــال إن  ْ ى معنــاه مــن ُّأدل علــ» ًرجــل«َ

ّعلى ما سمي به» فرس« َ وحتى يتصور في السـمين يوضـعان لشـيء واحـد، أن ،ُ ُ َُّ َ
ًيكون هذا أحسـن نبـأ عنـه وأبـين كشـفا عـن صـورته مـن الخـر، فيكـون  َ ًَ » الليـث«َ

ُّمثل أدل على السبع المعلوم من    .»السد«ً

ـة والفارســية،  ـين كالعربيـ ـين لغتـ ـة بـ ـا الموازنـ ـا لــو أردنـ ـا أن َّوحتــى أنـ َســاغ لنـ
َأدل على الدمي الذكر من نظيره في الفارسية ؟» رجل« نجعل لفظة َّ َّ 
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َوهل يقع في وهم وإن جهد، أن تتفاضل الكلمتان المفردتـان، مـن غيـر أن  َ ٍ ْ َ
ًينظر إلى مكان تقعـان فيـه مـن التـأليف والـنظم، بـأكثر مـن أن تكـون هـذه مألوفـة  ٍ َ ْ ُ

ْوتلــك غريبــة وحشــية، أو أنًمســتعملة،  َّ تكــون حــروف هــذه أخــف، وامتزاجهــا ً ُ ُ
َن، ومما يكد اللسان أبعدأحس َ ْ َ ُّ ُ  ؟َ

َّ، إل وهـو يعتبـر مكانهـا مـن »ٌهـذه اللفظـة فصـيحة«: ًوهل تجـد أحـدا يقـول
ِالنظم، وحسن ملئمة معناها لمعاني  َ ْ   ؟جاراتها، وفضل مؤانستها لخواتهاُ

ٌلقــــة، ونابيــــة، قَ: ِ وفــــي خلفــــه-لفظــــة متمكنــــة، ومقبولــــة : وهــــل قــــالوا ٌ َ ِ
ُّومستكرهة، إل وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن التفاق بـين هـذه وتلـك  ّ َ َّ َ ْ َ ْ ُ

ّمن جهة معناهما، وبالقلق والنبو عن سـوء ُّ َ َ ْالـتلؤم، وأن الولـى لـم تلـق بالثانيـة  ُ َ ُ َّ
 ). ٤٣دلئل العجاز (في معناها 

ر بنـي أميـة، وتجـرؤ ، وكان ذلك فـي أواخـلكن لجاجة المتكلمين وجدلهم
الشعار، ثم الموازنة بـين شـعر الجـاهليين وشـعر بعضهم بموازنة القرآن ببعض 

أحدهما على الخر، صرف العلمـاء عـن المحدثين من شعراء السلم وتفضيل 
تبيـــان خصـــائص بيـــان أهـــل الجاهليـــة وبيـــان القـــرآن الكـــريم، وكيـــف أن هـــذه 

ن الــدليل أن أهــل الجاهليــة، وكــان حســبهم مــ. الخصــائص تفــارق بيــان القــرآن
ٌبتــركهم معارضــة القــرآن بشــعرهم أو كلمهــم، هــو إقــرار ل معقــب عليــه بفضــل 

  .هذا القرآن على شعرهم وكلمهم

 مســــألة ) م١٩٩٧/ هـــــ١٤١٨ :ت(وربـــط الســــتاذ محمــــود محمـــد شــــاكر 
ُّبقضـية الشـعر الجـاهلي وتذوقـه، وأن رسـول ال صـلى ال عليـه » إعجاز القرآن«

َ حين فجئه الوحي في غار حراء، وقال لهوسلم ِ ، »مـا أنـا بقـارئ«: ، فقـال»اقرأ«: َ
 k l m n o p q r s t u v w x﴿: ثم لم يزل به حتى قـرأ

y z { | } ~ _ ` a b  ﴾]ُرجــع بهــا وهــو يرجــف فــؤاده،  ]٥ -١ :العلــق
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ْ، فزملـوه حتـى ذهـب عنـه الـروع، »زملـوني، زملـوني«: فدخل على خديجة فقـال َّ َّ
ًأتاه أمر ل قبل لـه بـه، وسـمع مقـال ل عهـد لـه بمثلـه، وكـان صـلى ال ك أنه وذل َ ٌ

ًعليه وسلم رجل من العـرب، يعـرف مـن كلمهـا مـا تعـرف وينكـر منـه مـا تنكـر؛ 
ْكــان هــذا الــروع الــذي أخــذه، بــأبي هــو وأمــي، أول إحســاس فــي تــاريخ البشــر،  َّ

مه، وللذي كان يعـرف مـن بمباينة هذا الذي سمع، للذي كان يسمع من كلم قو
 ثم حمي الوحي وتتابع، وأمره ربه أن يقرأ ما أنزل عليه علـى النـاس .كلم نفسه
ٍعلى مكث ْ . َفتتبـع الفـراد مـن عشـيرته وقومـه، يقـرأ علـيهم هـذا الـذي نـزل إليـه. ُ

َّولم يكن من برهانه ول مما أمر به أن يلزمهم الحجة بالجدال حتى يؤمنـوا أنمـا  ُ ُ
ُّد، وإنه هو نبي ال، بل طالبهم بأن يؤمنوا بما دعاهم إليه، ويقـروا لـه هو إله واح

ول . بصــدق نبوتــه، بــدليل واحــد، هــو هــذا الــذي يتلــوه علــيهم مــن قــرآن يقــرؤه
َّلمثــل هــذه المطالبــة بــالقرار لمجــرد الــتلوة، إل أن هــذا المقــروء علــيهم، معنــى 

 مـن كلمـه هـو، ول مـن كـلم كان هو نفسه آية فيها أوضح الدليل على أنه ليس
َّثم أيضا ل معنى لها البتـة إل أن يكـون فـي طاقـة هـؤلء . بشر مثله السـامعين أن ً

ًيميزوا تمييزا واضحا بين الكلم الذي هو مـن نحـو كـلم البشـر، والكـلم الـذي  ً
 . ليس من نحو كلمهم

ربــي كــائن فــي رصــف القــرآن ونظمــه وبيانــه بلســان ع» العجــاز«فــإذا صــح أن 
 وأن خصائصه مباينة للمعهود مـن خصـائص كـل نظـم وبيـان تطيقـه قـوى البشـر مبين،

 :َّفي بيانهم، لم يكن لتحديهم به معنى إل أن تجتمع لهم وللغتهم صفات بعينها

ًأن اللغة التي نزل بها القرآن معجزا، قادرة بطبيعتها هي، أن تحتمل : أولها
كلم هو الغاية في البيـان فيمـا تطيقـه : مينهذا القدر الهائل من المفارقة بين كل

 .ٍالقوى، وكلم يقطع هذه القوى ببيان ظاهر المباينة له من كل الوجوه

.  أن أهلهــا قــادرون علــى إدراك هــذا الجهــاز الفاصــل بــين الكلمــين:ثانيهــا
ْ على أنهم قد أوتوا من لطف تذوق البيـان، ومـن العلـم بأسـراره ٌّوهذا إدراك دال ُ ُ
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ً قدرا وافرا يصح معه أن يتحداهم بهذا القرآن، وأن يطـالبهم بالشـهادة ووجوهه، ً
َعند سماعه، أن تاليه عليهم نبي من عند ال مرسل ْ ُ. 

َّأن البيـــان كـــان فـــي أنفســـهم أجـــل مـــن أن يخونـــوا المانـــة فيـــه، أو : ثالثهـــا
َّفقــد قــرعهم وعيــرهم وســفه أحلمهــم . يجــوروا عــن النصــاف فــي الحكــم عليــه َّ َّ

تهم لـــه، وظـــل مـــع ذلـــك وديـــانهم، حتـــى اســـتخرج أقصـــى الضـــراوة فـــي عـــداوأ
مــا يتحــداهم، فنهــتهم أمــانتهم علــى البيــان عــن معارضــته ومناقضــته، وكــان أبلــغ 

، ولكـــنهم كفـــوا ألســـنتهم ]٣١ :النفـــال[﴾ ~ { | } x y z﴿: قـــالوه
 ً.فلم يقولوا شيئا

 . هذه واحدة

َّينصـب لهـم حكمـا، بـل خلـى بيـأنه لم : وأخرى نهم وبـين الحكـم علـى مـا ً
يأتون به معارضين له، ثقة بإنصافهم في الحكم على البيان، فهـذه التخليـة مرتبـة 

 .من النصاف ل تدانيها مرتبة

ُأن الذين اقتدروا على مثل هذه اللغة، وأوتوا هذا القدر مـن تـذوق : رابعها
ْالبيان، ومن العلم بأسراره، ومن المانة عليه، ومن ترك الجور  في الحكم عليه، َ

يوجــب العقــل أن يكونــوا قــد بلغــوا فــي العــراب عــن أنفســهم، بألســنتهم المبينــة 
 . ًعنهم، مبلغا ل يدانى

وهـــذه الصـــفات تفضـــي بنـــا إلـــى التمـــاس مـــا ينبغـــي أن تكـــون عليـــه صـــفة 
ً، إن كان بقي من كلمهم شيء، فالنظر المجرد أيضا، يوجب أمـرين فـي كلمهم

 :َّنعت ما خلفوه

ً أن يكــون مــا بقــي مــن كلمهــم، شــاهدا علــى بلــوغ لغــتهم غايــة مــن :الول
التمــام والكمــال والســتواء، حتــى ل تعجزهــا البانــة عــن شــيء ممــا يعــتلج فــي 

 .صدر كل مبين منهم
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 أن تجتمع فيه ضروب مختلفـة مـن البيـان، ل يجـزئ أن تكـون دالـة :الثاني
ى تلـين لكـل بيـان تطيقـه ًعلى سعة لغتهم وتمامها، بل على سـجاحتها أيضـا، حتـ

 . ألسنة البشر على اختلف ألسنتهم

ًيســتحق أن يكــون شــاهدا علــى هــذا ودلــيل ؟ نعــم، بقــي فهــل بقــي شــيء  ً ُّ
 ). ١٥٦مداخل إعجاز القرآن (» الشعر الجاهلي«

 ملحظة جانبية

إن ال ســبحانه حــين ابتعــث نبيــه صــلى ال عليــه وســلم، لــم يجعــل للنــاس 
ًتــه يطــالبهم باليمــان بــه، ســوى مــا نــزل عليــه منجمــا علــى ًدلــيل علــى صــدق نبو َّ ّ ُ
ّوطالب عباده من عرب الجاهلية أن يتبينـوا أن مـا نـزل إليـه . ثلث وعشرين سنة ُ َّ َ

ُوفـوض أن يحكمـوا . هو كلم ال المفـارق لكـلم البشـر علـى اخـتلف ألسـنتهم َّ
ُعلى قليله منذ بعث، بأنـه وحـي أوحـاه ال ل يطيـق أن يـ ْ َّأتي بمثلـه أحـد، إل عـن ُ

ل فـي تمييـز كـلم رب العـالمين مـن كـلم البشـر، بـل فـي تمييـز .. طريق التـذوق
كلم رسول ال من كلمه هو نفسه قبل البعثة، ومن كلم سائر العرب في زمانـه 

ًوهذا دال على أن هذا القدر مـن التـذوق كـان عامـا، وأنـه كـان كائنـا . وبعد زمانه ًّ
، مــن ) م٨٧٥/ هـــ٢٦١: ت(ففــي صــحيح مســلم : زول القــرآنفــيهم مــن قبــل نــ

، أن ضــماد بــن ثعلبــة قــدم مكــة، ) م٦٨٨/ هـــ٦٨: ت(حــديث عبــد ال بــن عبــاس 
ًإن محمـدا مجنـون : وكان من أزد شنوءة، فسمع سـفهاء مـن أهـل مكـة يقولـون َّ !

ِّوكان يرقـي مـن الجنـون ومـس لـو أنـي رأيـت هـذا الرجـل لعـل ال :  الجـن، فقـالَ
َإن الحمـد «: فلقيـه، فقـال لـه رسـول ال صـلى ال عليـه وسـلم! يه على يـدي يشف َّ

ـه، ومــن يضــلل فــل هــادي لــه،  ُل، نحمــده ونســتعينه، مــن يهــده ال فــل مضــل لـ ُ َ
ًوأشــهد أن ل إلــه إل ال وحــده ل شــريك لــه وأن محمــدا عبــده ورســوله ، فقــال »َّ

َّأعــد علــي كلماتــك هــؤلء: ضــماد
ول ال صــلى ال عليــه وســلم فأعــادهن رســ. ِ

لقـــد ســـمعت قـــول الكهنـــة وقـــول الســـحرة وقـــول : ثـــلث مـــرات، فقـــال ضـــماد
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. هــات يــدك أبايعــك علــى الســلم. الشــعراء، فمــا ســمعت مثــل كلماتــك هــؤلء
فاستدل على صدق النبوة بقدرته على التمييز بـين كـلم الرسـول صـلى ال عليـه 

 .م، قبل أن يسمع كلم الوسلم بالمس في الجاهلية وكلمه اليو

ّوالتـذوق إنمــا نشـأ فــيهم نتيجـة دهــور متطاولـة مــن تـذوق البيــان فـي أوســع 
ُكـان سـحيم عبـد : ًوكان شامل حتى من مواليهم مـن غيـر العـرب. نطاق وأشمله

ً، عبـدا حبشـيا مغلظـا، أعجميـا ألكـن، )وهـم بطـن مـن بنـي أسـد(بني الحسـحاس  ً ً ًَّ ُ
طبقات فحول الشـعراء ( الشعر عبد من عبيد الشعر ًيقلب الشين سينا، وهو حلو

١/١٨٧.(  
     
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هو مـن أوائـل مـن )  م١٩٤٠/ هـ١٣٥٩: ت(لعل ديفيد صمويل مرجليوث 
أثار الشك في الشعر الجاهلي مـن المحـدثين، فـي مقالـة نشـرتها مجلـة الجمعيـة 

َّ، رجــح فيهــا أن هــذا الشــعر »أصــول الشــعر العربــي« بعنــوان )١(يةســيولالملكيــة ا
ُه علــى أنــه شــعر جــاهلي، إنمــا نظــم فــي العصــور الســلمية، ونحلــه ؤالــذي نقــر

 . لثبات فصاحة القرآن الكريم َّهؤلء الوضاعون لشعراء جاهليين

َّذلك ووسع الكـلم، وشـقق )  م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣: ت(ثم تلقف طه حسين 
ُفكـاد يلغـي كـل َّلم يعرفه القدماء، وحمله ما ل يحتمل،  ًمقالته، وخلق منها شيئا

 ١٩٢٦/ هــ١٣٤٥ (عـام» في الشعر الجاهلي« ه، فكتب كتابالشعر الجاهلي برمته
ّوقــدم ،َّ، ثــم تــم ســحبه مــن المكتبــات)م ً خــرج منهــا بريئــا، ٍ لمحاكمــةطــه حســين ُ

دما حـذف بع» في الدب الجاهلي«فأعاد إصدار الكتاب في العام التالي بعنوان 
 بانعـــدام وجـــود دليـــل علـــى وجـــود النبيـــين إبـــراهيم زعمـــت التـــي فصـــولالمنـــه 

  .الحجاز ورفعهم الكعبةإلى ً فضل عن زيارتهما ، عليهما السلموإسماعيل

ـهومــدار  ـ كتابـ تلخص فــي أن الشــعر الجــاهلي إنمــا وصــلنا بصــيغة واحــدة يـ
 َّ لـم تتوحـد إلاانتفـت منهـا خصـائص لغـات القبائـل الخـرى، رغـم أنهـ) قُرشية(

فكــان مثلـه كمثــل مـن يقـول إنــه يـرفض الحــديث الشـريف لن فيــه . فـي السـلم
أو كمن يرفض قراءات القـرآن المتـواترة ! نص عليها العلماء  أحاديث موضوعة

                                                            

، صــفحة ) م١٩٢٥/ هـــ١٣٤٣ســنة (يوليــو  /ســيوية عــدد تمــوزلمجلــة الجمعيــة الملكيــة ا )١(
 ).٤٤٩ ـ ٤١٧(
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َّفحمل البعض على الكل، والجزء ! لن العلماء نصوا على وجود قراءات شاذة 
  .على المجموع، وهذا ما ل يصح

ـائلهم وتباعــدها عــن  تغافــل طــه حســينلقــد  أن الشــعراء، علــى اخــتلف قبـ
وتقاربها، إنما ينظمون شعرهم بلهجة أدبية عامة واحدة، ومن ثم اختفـت جملـة 
الخصائص التي تميزت بها كل قبيلة في لهجتها، ولـم تتضـح فـي شـعر شـعرائها 

ًإل قليل جدا ً ْكسر السائد وذلك لم يغب عن طه حسين، لكنها شهوة الظهور و. َّ
الــوطن العربــي لهجــات متعــددة، تنتظمهــا  فــاليوم توجــد علــى امتــداد. المعــروف

 . الصحافة ووسائل العلم بلهجة واحدة فصيحة غير معقدة

فــي مكــة، ) وجــود الكعبــة(ًوتناســى طــه حســين أيضــا الســبب الــديني، أي 
؛ فسـادت َّ، اللذان عززا مكانة قـريش)السواق التجارية(والسبب القتصادي أي 

َّقـــال حمـــاد . ) م٤٩٨/هــــ.  ق١٢٥( ســـنة بالتـــالي لهجـــة أهـــل مكـــة منـــذ أوائـــل
ًكانت العرب تعرض أشعارها على قريش، فما قبلوه كان مقبول، وما : )١(الراوية

).  ط، ساســي ترجمــة علقمــة الفحــل٢١/١١٢الغــاني (ًردوه منهــا كــان مــردودا 
اللغة القحطانيـة ):  م١٩٧١/ هـ١٣٩١: ت(وقال الستاذ محمد أحمد الغمراوي 

كانت بعيدة عن العدنانية في العهود الولى، ولكـن تـوالي الـزمن وتتـابع الرحلـة 
من الجنوب إلى الشمال ومـن الشـمال إلـى الجنـوب فـي مـدى عـدة قـرون، أدى 
ًإلــى التقــارب شــيئا فشــيئا حتــى كــادت تنعــدم الفــوارق قبــل ظهــور الســلم بنحــو  ً

فـاختلف . وي فيها ما بقي بأيدينا مـن الشـعر الجـاهليقرنين، وهي الفترة التي ر
اللغتــين فــي المبــدأ، ل يمنــع التقــارب فــي النهايــة بــدوام الرحلــة وكثــرة التصــال 

ــي ( ــال الســـتاذ مصـــطفى صـــادق الرافعـــي ). ١٦٣النقـــد التحليلـ  ١٣٥٦: ت(وقـ
قيـة كانت القبائل بطبائعها متباينة اللهجات، مختلفـة القيسـة المنط):  م١٩٣٧/هـ

                                                            

، أديـب كـوفي، أخبــاري ) م٧٧٣/ هـــ١٥٦: ت(َّحمـاد بــن سـابور الـديلمي : لراويـةَّ حمـاد ا)١(
 .ثقة، واسع الرواية، ول حجة لمن تكلم فيه
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المودعة في غرائزها، فكانـت قـريش يسـمعون لغـاتهم، ويأخـذون مـا استحسـنوه 
منها، فيديرون به ألسنتهم، ويجرون على قياسه؛ ولو كـانوا بـادين كسـائر القبائـل 
مــا فعلــوه؛ ولكــن نــوع الحضــارة الــذي اكتســبوه مــن تــاريخهم ألن مــن طبــاعهم، 

، وحيــاتهم الجتماعيــة وكســر مــن صــلبتهم، فاتفقــت فــي ذلــك حيــاتهم اللغويــة
َّالقائمــة بالتجــارة وتبــادل العــروض مــع أصــناف النــاس؛ فلمــا اجتمــع لهــم هــذا 
المر، ارتفعت لغتهم عن كثيـر مـن مستبشـع اللغـات ومسـتقبحها؛ وبـذلك مرنـوا 

وكانـت لهـم رحلتـان فـي .. على النتقـاد حتـى رقـت أذواقهـم، وسـمت طبـائعهم
يمن، ورحلة الصـيف إلـى بصـرى وحـوران، رحلة الشتاء إلى ال: التجارة كل عام

ـاطق  وكــذلك كــانوا يضــربون فــي الرض إلــى فــارس وإلــى الحبشــة فســمعوا منـ
وعلـى ذلـك صـاروا بطبيعـة أرضـهم .. الناس، وتدبروا وجوه العذوبة في أعـذبها

فــي وســط العــرب كــأنهم مجمــع لغــوي يحــوط اللغــة ويقــوم عليهــا ويشــد أزرهــا 
  ).١/٨٥تاريخ آداب العرب (

رخو العرب ليسوا وحدهم الـذين أثبتـوا وجـود لغـة عربيـة واحـدة قبـل ومؤ
لـويس إيميـل : البعثة المحمدية بقرنين، وأكثر من ذهب هـذا المـذهب عـن يقـين

في كتابه خلصة تـاريخ العـرب، وتشـارلز ليـال )  م١٨٧٥/ هـ١٢٩٢: ت(سيديو 
ـــاب المفضــــليات، وإدوارد )  م١٩٢٠/ هـــــ١٣٣٨: ت( ـــي مقدمــــة تحقيقــــه لكتـ فـ

: ت(فـي رده علـى ديفيـد صـمويل مرجليـوث )  م١٩٢٩/ هــ١٣٤٧: ت(براونشر 
وأشرنا قبل قليل إلى مقالـة (أصول الشعر العربي : في مقاله)  م١٩٤٠/ هـ١٣٥٩

 ).مرجليوث

طه إلى أن الشـعر الجـاهلي بعيـد عـن حيـاة العـرب الدينيـة وعـن . وذهب د
ّكمـا أنـه ل يصـور حيـاة . الشعور الديني القـوي والعاطفـة المتسـلطة علـى الـنفس

ا هـذا الشـعر الـذي يضـاف َّفأمـ: فقـال. الجاهليين العقلية والسياسـية والقتصـادية
ُإلى الجاهليين فيظهر لنا حياة غامضة جافة بريئة أو كالبريئـة مـن الشـعور الـديني 
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القــوي العاطفــة الدينيــة، المســلطة علــى الــنفس والمســيطرة علــى الحيــاة العمليــة، 
ًجد من هذا في شعر امرئ القـيس أو عنتـرة، أولـيس عجيبـا أن يعجـز َّوإل فأين ت

فـي الدب الجـاهلي (الشعر الجاهلي كله عن تصوير الحياة الدينية للجاهليين ؟ 
٧٣ .( 

فقــد وصــلتنا أشــعار أهــل الــديانات والحنــاف : ًوجــواب ذلــك يعرفــه جيــدا
 ٨٢٠/ هــ٢٠٤ :ت(لبـن الكلبـي » الصنام« الصحيحة؛ وفي كتاب )١(والعباديين

ًوفرة تصور حياتهم الوثنية تصويرا دقيقـا ـ بعـد اسـتبعاد المنحـول والموضـوع ) م ً ّ
 منها ـ

قـال السـتاذ . وأن الحياة العقلية غير المعقدة، ماثلة بوضوح في أشـعارهم
القرآن يصف الجاهليين بشـيء ):  م١٩٥٨/ هـ١٣٧٨: ت(محمد الخضر حسين 

 نعـــى علـــيهم الجهـــل بـــأمر البعـــث والخلـــق، مـــن العلـــم بالحيـــاة الفلســـفية، لكنـــه
ولمثـل .. والصلة بين الخالق والمخلوق، وضعف بصيرتهم عن إدراك المعجـزة

هــذا نقــم علــيهم خطــل الراء فيمــا ل يقــع تحــت أبصــارهم أو تجــاربهم، ونعــى 
علــيهم ســفهها فــي تــزيين بعــض حقــائقهم، وضــعفها عــن تقــويم أهــوائهم، قــال 

 a b c ` _﴿:  وقال]٧: مالرو[ ﴾ N O P Q R﴿: تعالى
d e f ﴾ ]وهــــذا العلــــم يرجــــع إلــــى بعــــض شــــؤون الفــــراد ]٢٠٤: البقــــرة 

والجماعات، ومـا يـدخل تحـت تجـاربهم مـن السـنن الكونيـة، ويصـفهم مـع هـذا 
بسعة المعارضة واللدد في الخصـومة اللـذين همـا أثـر مـن آثـار المهـارة فـي هـذا 

 ). ٥٠نقض الشعر الجاهلي (الفن 

                                                            

هم النصارى من قبائل شتى مـن بطـون : - بكسر العين، وفتح الباء المخففة - العباديون )١(
هم الســم العــرب، كــانوا أشــراف أهــل الحيــرة، وأهــل البيوتــات والعــز مــنهم، غلــب علــي

فصار كالنسب لهم، فاقتنعوا بـه عـن النتسـاب إلـى عشـائرهم؛ أنفـوا أن يسـموا بالعبيـد، 
 .ِوقالوا نحن العباد ـ بكسر العين ـ والنسبة إليهم عبادي كأنصاري
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 والحجــاز كــانوا يتصــلون بالغساســنة أتبــاع الــروم، وبالمنــاذرة وشــعراء نجــد
)  م٦٠٩/هــ. ق١٣(فـي يـوم ذي قـار سـنة  ف.أتباع الفرس، يمدحونهم ويهجـونهم

هـــددت قبيلـــة بكـــر فـــارس وانتصـــفت منهـــا، وذلـــك كلـــه مـــذكور فـــي أشـــعارهم 
أفكان العرب في حاجة إلى اختراع أيـام . )١(وصحيح أخبارهم، ذكرها أبو عبيدة

ًترف بها أشد رواة الموالي بغضا للعرب، أم كان الموالي في حاجة إلى افتراء يع
 أحاديث يرويها ويصححها من العرب الرواة الثقات ؟ 

َّأما ما ضربه الدكتور من المثلة المنتحلة في أبيات لقيط بن يعمر اليـادي 
 ٣٦: ت(، وعــدي بــن زيــد العبــادي ) م٢٩٤/هـــ. ق٣٤٤الــذي قتلــه كســرى ســنة (
، وأبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي، والعشى البكري ميمون بن ) م٥٨٨/هـ. ق

َّ، وعدها من أثر الشعوبية؛ فهو دون دليل، ولـم يتعـرض ) م٦٢٨/ هـ٧: ت(قيس 
 ! للنسيج الفني الذي يوحي بابتعادها عن النمط الجاهلي 

قـال السـتاذ محمـد أحمـد الغمـراوي ! فمن هم الذين قاموا بوضـع ذلـك ؟
إن جــدال القــرآن لهــؤلء المشــركين هــو أحــط أنــواع ):  م١٩٧١/ هـــ١٣٩١: ت(

إن الباحـث ! ّالجدل وأبعده عن العقل، فكيف يصور شعرهم حياة عقلية راقيـة ؟
ِلو اسـتقرى مواقـف الحجـاج مـع هـؤلء، وجـدهم يفـرون مـن الحـق قـائلين إنمـا 

 P Q R S T﴿يتبعون ما وجـدوا عليـه آبـاءهم، فيكـون الـرد 
U V W ﴾ ]ـــــرة ـــــال]١٧٠: البقـ  ﴾_ ^ [ \ ] Y Z﴿: ، وقـ

ُ كمـا أن هــؤلء كـانوا إذا بهــروا بالحجـة وصــعقوا بالـدليل لــم يجــدوا ]٢٤: الزخـرف[ ُ
َّســـبيل الـــرد إل أن يقولـــوا إن محمـــدا ســـاحر أو شـــاعر تقـــول الكـــلم ونســـبه ل  ً ّ

                                                            

كـان مـن ):  م٨٢٥/ هــ٢١٠: ت(معمر بن المثنى التيمـي ـ تـيم قـريش ـ بـالولء  أبو عبيدة )١(
ًم بأيـام العـرب وأخبارهـا، وأكثـر النـاس روايـة، وكـان عالمـا أجمع الناس للعلم وأعلمه

ًف فـي مثالبهـا كتبـا، وكـان َّلـبار والنسب، وكان يبغض العـرب وأبالشعر والغريب والخ
   .يرى رأي الخوارج
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﴿S T U V W X ﴾ ]ثــم هــم لعجــزهم عــن مصــاولة  ]٣٤: الطــور
: بون الرسـول صـلى ال عليـه وسـلم بمـا ل يـنفعهم لـو وقـعالمنطق القرآني يطـال

ــان بالملئكـــة   ﴾ ¯ ® ¬ » ª © ¨ §﴿مـــن صـــعود للســـماء وإتيـ
، أي كـانوا يصـدرون فـي جـدالهم عـن مكـابرة )١٤٩النقد التحليلـي  (]١٧: السـراء[

 . وجهل ل عن عقل وعلم

 . َّوعبرت أشعار الصعاليك عن أحوالهم وظروف معيشتهم
     
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^ãé×Â<†Ö]æ<ë‚Û]<êuçÖ]<Ùçu<h†ÇÖ]<Øâ_<l^ãf<

<

]vÿe<gâ]†Ö^e<Ü×‰æ<äé×Â<]<î×‘<Ùç‰†Ö]<ð^ÏÖ<

áa†ÏÖ]<Üã×ŁÚ<äÞ_<ÜÂˆÖ]æ 
 طالـب أبـا أن)  م٧٦٨/ هــ١٥١: ت( محمـد بـن إسـحاق المطلبـي في خبر 

هو الذي أضاف أمر رسول ال صلى ال عليه وسـلم إليـه )  م٦١٩/هـ.  ق٣: ت(
 خــرج فــي هنــإثــم . فكــان إليــه ومعــه ،) م٥٧٩/هـــ. ق٤٥(عبــد المطلــب  بعــد جــده

َّوأجمــع الســير، صــب لــه رســول ال  ًركــب إلــى الشــام تــاجرا، فلمــا تهيــأ للرحيــل َ
 عـم إلـى مـن تكلنـي ل أب يـا« :، وقـال)١(صلى ال عليه وسلم فأخـذ بزمـام ناقتـه

ُوال لخـر:  لـه أبـو طالـب وقـالَّفـرق» لي ول أم ؟ قني ول بـه معـي ول يفـارَّجن ْ
 ً.أفارقه أبدا

فخرج به معه، فلما نزل الركب بصرى من أرض الشـام، وبهـا راهـب يقـال 
 وهـو فـي صـومعته رأى - وكـان أعلـم أهـل النصـرانية - َله بحيرا في صـومعة لـه

فأرســل إلــيهم .  مــن بــين القــومًغمامــا تظلــل رســول ال،  حــين أقبلــواي الركــبفــ
ًت لكـم طعامـا يـا معشـر قـريش، وأنـا أحـب أن تحضـروا إني قد صـنع:  لهمقالو

َّكلكم صغيركم وكبيـركم، وحـركم وعبـدكم َّيـا بحيـرا، إن : فقـال لـه رجـل مـنهم. ُ َ
ًا نمـر بـك كثيـرا، فمـا وقـد كنـ! َمـا كنـت تصـنع هـذا فيمـا مضـى ! ًلك اليوم لشأنا 

                                                            

َ الصـــبابة)١( ــنفس تســـيل مـــن الرقـــة وتنصـــب: َّ ُّرقـــة الشـــوق، كـــأن الـ ــه رســـول ال ،َ َّ أي رق لـ
 أن ١/٢٠٦م لفراقه فاشتاق؛ وذكر السهيلي في الروض النـف ال عليه وسلم فأل صلى

 .صبأ له، أي خرج إليه: وأراها. ضبث به رسول ال، أي لزمه: البعض رواها
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قـد َصـدقت، قـد كـان مـا تقـول، ولكـنكم ضـيف، و: َفقال له بحيـرا! ؟شأنك اليوم
  .ًأحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما تأكلون منه كلكم

 -فاجتمعوا إليه، وتخلـف رسـول ال صـلى ال عليـه وسـلم مـن بـين القـوم 
َفلمـا نظـر بحيـرا فـي القـوم لـم يـر .  في رحال القوم تحـت الشـجرة-لحداثة سنه  َّ

عـن ٌيا معشر قريش ل يتخلف أحـد مـنكم : الصفة التي يعرف ويجد عنده، فقال
َّيا بحيرا، ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إل غـلم : قالوا له. طعامي هذا َ

فل تفعلوا، ادعوه فليحضـر هـذا : قال. ًّهو أحدث القوم سنا، تخلف في رحالهم
َّواللت والعزى إن هذا للؤم بنا، : فقال رجل مع القوم من قريش. الطعام معكم َّ

ثم قام إليه فاحتضـنه، ! لب عن الطعام من بيننا يتخلف ابن عبد ال بن عبد المط
ًثم أقبل بـه حتـى أجلسـه مـع القـوم، فلمـا رآه بحيـرا جعـل يلحظـه لحظـا شـديدا،  ً َ
وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده فـي صـفته؛ حتـى إذا فـرغ القـوم 

ـا غــلم، أســألك بــاللت والعــزى إل: َمــن الطعــام وتفرقــوا قــام بحيــرا فقــال لــه َّيـ َّ 
َ وإنما قـال لـه بحيـرا ذلـك لنـه سـمع قومـه يحلفـون -. أخبرتني عما أسألك عنه

َّل تسـلني بـاللت «: لـه، فزعموا أن رسول ال صـلى ال عليـه وسـلم قـال - بهما
ًوالعــزى شــيئا، فــو ال مــا أبغضــت شــيئا قــط بغضــهما َّفبــال إل : َ فقــال لــه بحيــرا؛»ً

 فجعل يسأله عن أشـياء مـن ؛»سلني عما بدا لك« :قال.  عنهكَلْسََأخبرتني عما أ
ُفجعل رسول ال صـلى ال عليـه وسـلم يخبـره، . من نومه، وهيئته، وأموره: حاله

َفيوافق ذلك ما عند بحيرا مـن صـفته؛ ثـم نظـر إلـى ظهـره فـرأى خـاتم النبـوة بـين 
َّفلمــا فــرغ منــه، أقبــل علــى عمــه أبــي . كتفيــه علــى موضــعه مــن صــفته التــي عنــده

مـا هـو بابنـك، ومـا : َقال له بحيرا. ابني: ؟ قالما هذا الغلم منك: الب فقال لهط
؟ فمـا فعـل أبـوه: قـال. فإنـه ابـن أخـي: قـال. ًينبغي لهذا الغلم أن يكون أبـوه حيـا

صــدقت؛ ارجــع بــابن أخيــك إلــى بلــده، واحــذر : قــال. مــات وأمــه حبلــى بــه: قــال
ٌا عرفـت ليبغنـه شـرا، فإنـه كـائن لبـن عليه اليهود، فـوال لـئن رأوه وعرفـوا منـه مـ ً ُ

  .أخيك هذا شأن، فأسرع بْه إلى بلده
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ًفخــرج بــه عمــه أبــو طالــب ســريعا حتــى أقدمــه مكــة حــين فــرغ مــن تجارتــه 
 مــن أهــل الكتــاب رأوا مــن رســول ال صــلى ال عليــه ًانفــرأن زعمــوا و. بالشــام
ًياء، فـأرادوه أشـ- في ذلك السفر الذي كان فيه مـع عمـه أبـي طالـب -وسلم 

)١( ،
َفــردهم عنــه بحيــرا، وذكــرهم ال عــز وجــل، ومــا يجــدون فــي الكتــاب مــن ذكــره  َّ َ

حتـى عرفـوا مـا قـال لهـم، . وصفته، أنهم إن أجمعوا لمـا أرادوا لـم يخلصـوا إليـه
َّوصدقوه بما قال، فتركوه وانصرفوا؛ فقال أبو طالب فـي ذلـك مـن الشـعر، يـذكر 

ليـه وسـلم ومـا أراد منـه أولئـك النفـر ومـا قـال لهـم مسيره برسول ال صلى ال ع
 ).١/١٠٥سيرة ابن هشام (َفيه بحيرا 

أن بحيـرا )  م٦٦٢/ هـ٤٢: ت(وفي حديث الصحابي أبي موسى الشعري 
هـذا سـيد العـالمين، هـذا رسـول : أخذ بيد رسول ال صلى ال عليه وسـلم وقـال

! ؟مـا علمـك:  أشياخ من قـريش فقال له.رب العالمين، يبعثه ال رحمة للعالمين
ًإنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شـجر ول حجـر إل خـر سـاجدا، ول : فقال َّ َّ

َّيســجدان إل لنبــي، وإنــي أعرفــه بخــاتم النبــوة أســفل مــن غضــروف كتفــه مثــل 
َّهــذا حــديث حســن غريــب، ل نعرفــه إل :  وقــال٤/٤٩٦ســنن الترمــذي  (تفاحــةال

 ).من حديث ابن إسحاق

  الراهـبإن: ، قال)بكسر الميم فسكون ففتح اللم(ز لَجِْ حديث أبي موفي
هـذا :  أو قيـل-هـا أنـا ذا وليـه :  أبـو طالـبقـالف؟ أين أبـو هـذا الغـلم: بحيرا قال

ُاحتفظ بهذا الغلم ول تذهب به إلى الشام، إن اليهود ح: ، قال-وليه  د، وإني َّسَّ
اللهـم إنـي : َّفـرده، قـال.  ال يقـولمـا أنـت تقـول ذاك ولكـن: قـال. أخشاهم عليـه

 ). ١/١٢٠الطبقات الكبرى لبن سعد (ثم إنه مات . ًأستودعك محمدا

َب بحيــرا، قــال بحيــراوفــي روايــة، بعــد ذكــر خبــر الراهــ قــال أبــو  ؟ُّمــن وليــه: َ
                                                            

ًأن الرادة قــد تكــون مضــمرة ل : ِوالفــرق بــين الطلــب والرادة .أي أرادوا قتلــه: أرادوه )١( ُ ِ
ِظاهرة، والطلب ل يكون إل لما بدا بف َِ َ َّ ِ َّ  .عْل أو قولً
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، وبعـث معـه أبـو بكـر  إلـى مكـةَّأنا؛ فلم يزل يناشده حتـى رده أبـو طالـب: طالب
َّبلل، وزوده الرا  ً.وبعث معه عمه رجل: وفي رواية. هب من الكعك والزيتً

ًتســمية الرجــل بــلل لــيس وهمــا مــو ْ ن الــرواة بــل هــو المحفــوظ عــن قــراد، ً
 . )١(وتوبعت من ثلثة ثقات

 نقد الرواية 

ًالحــديث تفــرد بروايتــه موصــول، أي موصــول إلــى الصــحابي أبــي موســى  ً َّ
لـــرحمن بـــن غـــزوان الخزاعـــي أبـــو نـــوح عبـــد ا):  م٦٦٢/ هــــ٤٢: ت(الشـــعري 

قـال عبـاس بـن . ، وهو ثقـة، لكـن لـه أفـراد) م٨٢٣/ هـ٢٠٧: ت(ِالمعروف بقراد 
ّلــيس فــي الــدنيا مخلــوق يحــد):  م٨٨٥/ هـــ٢٧١: ت(محمــد الــدوري  ث بــه غيــر ُ

ـراد بــن أبــي نــوح، وســمع هــذا  ّيحيــى بــن معــين المــرقِـ )  م٨٤٨/ هـــ٢٣٣: ت(ي ُ
ِإنمــا ســمعناه مــن قــراد لنــه مــن : قــالو)  م٨٥٦/ هـــ٢٤١: ت(وأحمــد بــن حنبــل 

تهذيب التهذيب (الغرائب والفراد التي تفرد بروايتها عن يونس بن أبي إسحاق 
٦/٢٤٧.(  

وهذا الحديث ل نعلم ):  م٩٠٥/ هـ٢٩٢: ت(وقال أحمد بن عمرو البزار 
َّرواه عن أبي بكر بن موسى، عن أبيه، إل يونس بن أبي إسحاق، ول عن يونس 

  ).٨/٩٧مسند البزار (ِ عبد الرحمن بن غزوان المعروف بقراد َّإل

                                                            

ــي شـــيبة  )١( ــن أبـ ، ٣٧٦٩٦ الحـــديث ٢٠/٢٢٤ -٣٢٣٩١ الحـــديث ١٦/٤٦٦المصـــنف لبـ
، ١/٤٢، الثقـات لبـن حبـان ٣٠٩٦ الحديث ٨/٩٧، مسند البزار ٢/٢٧٨تاريخ الطبري 

، معرفــة ٢/٦١٥، المســتدرك للحــاكم النيســابوري ١/٣٥١معرفــة الصــحابة لبــن منــده 
، ٢/٢٤، دلئـل النبـوة للبيهقـي ١٢٨٥ الحـديث ١/٢٤٥الصحابة لبي نعـيم الصـبهاني 

، زاد ٣/٤، تـاريخ مدينـة دمشـق لبـن عسـاكر ١١/٥٢٩تاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي 
 .١/٧٧المعاد لبن قيم الجوزية 

 



٧٥ 
 

هــذا الحــديث أنكــر مــا رواه عبــد ):  م١٣٤٧/ هـــ٧٤٨: ت(وقــال الــذهبي 
  ).٢/٥١١ميزان العتدال (الرحمن بن غزوان 

وذهب بعض أهل العلم إلـى أن الحـديث لـه أصـل محفـوظ، وإن كـان فيـه 
إسـناده ):  م١٢١٠/ هــ٦٠٦: ت(ي قال المبارك بن محمد الجزر. زيادات منكرة

ـه غيــر  ـه رجــال الصــحيح أو أحــدهما، وذكــر أبــي بكــر وبــلل فيـ ْصــحيح، ورجالـ ِ
َّمحفوظ، وعده أئمتنا وهما وهو كذلك، فإن سن النبـي صـلى ال عليـه وسـلم إذ  ً َّ
ُذاك اثنــا عشــرة ســنة وأبــو بكــر أصــغر منــه بســنتين، وبــلل لعلــه لــم يكــن ولــد فــي 

):  م١٣٧٣/ هــ٧٧٤: ت(وقـال ابـن كثيـر ). ٤/٥٧٤حوذي تحفة ال(ذلك الوقت 
الفصـول فـي سـيرة الرسـول صـلى ال (الحديث له أصـل محفـوظ، وفيـه زيـادات 

  ).٥٧عليه وسلم 

َّإن ذكـر أبـي بكـر )  م١٣٩٢/ هــ٧٩٤: ت(وقال محمد بـن بهـادر الزركشـي 
َوبــلل مــدرج فــي الحــديث  ْ ، )٥٣الجابــة لمــا اســتدركته عائشــة علــى الصــحابة (ُ

وردت هذه القصة بإسـناد رجالـه : فقال)  م١٤٤٨/ هـ٨٥٢: ت(وتابعه ابن حجر 
ثقات من حديث أبي موسـى الشـعري أخرجهـا الترمـذي وغيـره ولـم يسـم فيهـا 

ًتبعه أبو بكر بلل، وسبب نكارتهـا أو: الراهب، وزاد فيها لفظة منكرة وهي قوله
ُومئذ بلل، إل أن يحمل علـى أن ًأن أبا بكر حينئذ لم يكن متأهل، ول اشترى ي َّ ً

هذه الجملة الخيـرة مقتطعـة مـن حـديث آخـر أدرجـت فـي هـذا الحـديث؛ وفـي 
ْالجملة هي وهم من أحد رواته   ). ٦/٨٦الصابة (َ

، وانتهى ) م١٥٠٦/ هـ٩١١: ت(وتابعه عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
 ). ١/٤٨الخصائص الكبرى (إلى تصحيح الحديث بشواهده 

ـره ل  ـر، فالشــواهد التــي ذكرهــا الســيوطي وغيـ ـه وهــم كبيـ ـع ذلــك فيـ ٌوجميـ ْ
)  م٦٦١/ هـ٤٠: ت(يصح منها شيء، ففي الباب من حديث علي بن أبي طالب 

 .في أسانيدها ضعفاء ومتروكون)  م٦٨٨/ هـ٦٨: ت(وعبد ال بن عباس 
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ْاختلف في اللفاظ، وتباين في السياقة، أكثرها مع: وفي الشواهد ُ ّ ضَلت، ُ
َوبعضــها مــن روايــة الكــذابين والمتــروكين، وأمثلهــا مــا كــان مــن مراســيل صــغار 

 .التابعين

فالحـديث إذا كـان صـحيح السـناد، أو . وجميع ذلك ل يصـلح للعتضـاد
رجالــه رجــال الصــحيح، أو أحــدهما، ل يوجــب الحكــم بصــحته، فإضــافة إلــى 

ُّصحة السناد يشترط انتفاء العلـة، وخلـوه مـن الشـذ . وذ والنكـارة ومـا يقـدح فيـهُ
):  م٩٧٦/ هـــ٣٦٥(قــال ابــن القطــان . َّكمــا أن دعــوى الدراج تفتقــر إلــى البرهــان

َّكل كلم مسوق في السياق ل ينبغي أن يقبل ممن يقول إنه مدرج إل أن يجـيء  َ ْ ُ َ ُ
َّبحجة    ).٥/٣٨٧الوهم واليهام (ُ

علــى الحــديث الكــلم )  م١٣٤٧/ هـــ٧٤٨: ت(واســتوعب المــام الــذهبي 
َّرواه الناس عن قـراد، وحسـنه الترمـذي: وبيان نكارته، فقال يث منكـر وهـو حـد. ِ

كان ابـن عشـر سـنين، فإنـه أصـغر مـن رسـول ال صـلى ! ؟فأين كان أبو بكر: ًّجدا
َّفإن أبـا بكـر لـم ! ؟وأين كان بلل في هذا الوقت. نصفال عليه وسلم بسنتين و

فـإذا كـان عليـه غمامـة تظللـه : ًوأيضـا. ُيكن ولد بعـدَّيشتره إل بعد المبعث، ولم 
ُّكيف يتصور أن يميل فيء الشجرة، وظـل الغمامـة يعـدم فـيء الشـجرة التـي نـزل  َّ ُ

ّ؟ كمــا أننــا لــم نــر النبــي صــلى ال عليــه وســلم ذكــر أبــا طالــب قــط بقــول !تحتهــا  َّ َّ
ممهـــم َّالراهـــب، ول تذاكرتـــه قـــريش، ول حكتـــه أولئـــك الشـــياخ، مـــع تـــوفر ه

َّودواعيهم علـى حكايـة مثـل ذلـك، ولـو وقـع لشـتهر بيـنهم أيمـا اشـتهار، ولبقـي 
ّعنــده صــلى ال عليــه وســلم حــس مــن النبــوة فمــا أنكــر مجــيء الــوحي إليــه بغــار  ٌّ

َّوأيضـا فلـو أثـر هـذا الخـوف فـي أبـي ! ًحراء، ول أتى خديجـة خائفـا علـى عقلـه  ً
ّطالــب ورده، كيــف كانــت تطيــب نفســه أن يمك ًنــه مــن الســفر إلــى الشــام تــاجرا َّ

ّوفي الحـديث ألفـاظ منكـرة، تشـبه ألفـاظ الطرقيـة ! لخديجة ؟ ).. أهـل التصـوف(ّ
: ت(شــرف المصــطفى لبــي ســعيد محمــد بــن عبــد ال النيســابوري كتــاب وفــي 
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َّأنه صلى ال عليه وسلم مر ببحيرا أيضا لمـا خـرج فـي تجـارة )  م١١٥٣/ هـ٥٤٨ ً َ
ـرا قــال لــهخديجــة ومعــه ميســرة، وأ َّقــد عرفــت العلمــات فيــك كلهــا إل : َن بحيـ

أشـهد : وأنه كشف له عن ظهره فرآه، فقـال. خاتم النبوة، فاكشف لي عن ظهرك
ّأن ل إلــه إل ال، وأشــهد أنــك رســول ال النبــي المــي الــذي بشــر بــه عيســى ابــن 

مّـه إن  باب سفره مع ع١/٥٠٤تاريخ السلم (ًّثم ذكر القصة مطولة جدا . مريم
 ). َّصح

 .ًأظنه موضوعا، فبعضه باطل): ٢/٦١٦(وقال في تلخيص المستدرك 

الحـــديث منكـــر، ):  ترجمـــة قـــراد١/٦٠٩(وقـــال فـــي المغنـــي فـــي الضـــعفاء 
 .يشهد القلب بوضعه

لـــه حـــديث ل ): ترجمـــة قـــرادفـــي  ٢/٥٨١(وقـــال فـــي ســـير أعـــلم النـــبلء 
َيحتمل في قصة النبي صلى ال عليه وسلم وبحيرا  . في الشامُ

وغيـر واحـد مـن )  م١٣٥٠/ هــ٧٥١: ت(َّوقد بين ذلك ابن القـيم الجوزيـة 
ّالحفاظ النكارة التي في متن الحديث، واللفاظ التي تلوح بالخطأ البين فيه

)١( . 

 َالراهب بحيرا

َاسم بحيـرا بضـم )  م٩٥٧/ هـ٣٤٦: ت(ضبط علي بن الحسين المسعودي 
ْســرجس، وهــو ســرجيوس : ال اســمه، وقــ)بُحيــرى(البــاء وألــف مقصــورة  ِ ُ ِ ْ مــروج (َ

 م، وهــــو ١٨٩٣/ هـــــ١٣١٠: ت (Sprengerوقــــال أشــــبرنجر ). ٢/٧٥الــــذهب 

                                                            

، التنبيهـــات المجملـــة علـــى ١/٧٦، زاد المعـــاد ٢٣، فوائـــد حديثيـــة ١/١٠٨عيـــون الثـــر  )١(
ارة إلـى سـيرة المصـطفى لعـلء الـدين مغلطـاي ، الشـ٢٦٢المواضع المشـكلة للعلئـي 

، ١/٦٤٤، الصـــابة فـــي تمييـــز الصـــحابة ٣/٥٧٧، حيـــاة الحيـــوان الكبـــرى للـــدميري ٧٧
، وإتحاف المهرة بالفوائد المبتكـرة مـن أطـراف ٤٣٩وهدي الساري مقدمة فتح الباري 

  .١٠/١١٠العشرة 
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 .بمعنى الزاهد) يعني آرامي(السم نبطي ): مستشرق نمساوي

علـــى آراميـــة الســـم، )  م١٩٣٠/ هــــ١٣٤٨: ت (Nöldekeوأكـــد نولدكـــه
َالمختار أو المنتخب: وأن معناه َ ُ . 

ًليس اسـما، بـل صـفة مشـتقة مـن الجـذر ) للف الممدودة ل المقصورةبا(» بَحيرا«و
َالذي يعني خبر، علم، امتحن» ب ح ر«الرامي  َ َ َ ِ َ َ ِ ِوأطلقت هذه الصـفة علـى راهـب . إلخ.. َ َ ِ ُ

َبصرى الشام لتبحره في العلوم، فقيل له بحيـرا، أي وهـذه الصـفة تعلـي مـن شـأنه . ِالعـالم: ّ
ًوالتـاريخ لـم يحفـظ لنـا أحـدا ]. صـلى ال عليـه وسـلم[ّي محمد ّوشأن النبوءة التي قيلت ف

َحمل هذا السم غيره   ). ٢/٣٩٧دائرة المعارف السلمية (َ

َأثــار النصــارى لقــاء الرســول صــلى ال عليــه وســلم بالراهــب بحيــرا قــد و
 ! وما يزالون، ليثبتوا أن تعاليم السلم هي من النصرانية ً،قديما

َمع أن خبر بحير  فإذا كانت القصـة صـحيحة، وهـي ليسـت كـذلك، ؛ا واهنَّ
 وفترة ؛ًفالرسول صلى ال عليه وسلم كان غلما صغير السن عند رؤيته للراهب

 فـي هـذه المـدة ،ً أو جـزءا منـه،َ فكيف وضـع بحيـرا القـرآن؛لقائهما كانت قصيرة
َّ؟ وثانيا إن بحيرا كان من المسيحيين النساطرة، ول وجود القصيرة َ َّ للنساطرة فـي ً

ُجنوب الشام، فالجنوب بأكمله كان على مـذهب اليعاقبـة السـريان، والعـداء بـين 
 . )١(ٌهذين المذهبين شديد شهير

                                                            

نسـبة : فالنسـاطرة: ة المسـيحكانت الكنيسة قد انقسمت إلى مذهبين رئيسين حول طبيعـ )١( 
بطريـرك القسـطنطينية، وهـم أصـحاب الطبيعتـين، يؤكـدون )  م٤٥١: ت(إلى نسطورس 

علــى التمــايز والفصــل بــين الطبيعــة اللهيــة للمســيح والطبيعــة البشــرية، فالمســيح إنســان 
ًولد بشرا ثم جاءه اللهوت بعد ولدته نسبة إلى القـديس يعقـوب البرادعـي : واليعاقبة. ُ

إن المسيح ذو طبيعة واحدة، امتـزج فيـه عنصـر : ، يقولون)م ٥٧٨: ت(طريرك أنطاكية ب
َّاللــــه بعنصــــر النســــان، فتكــــون مــــن التحــــاد طبيعــــة واحــــدة جامعــــة بــــين اللهــــوت 

 .والناسوت، فهو لهوت وناسوت
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فــي المصــادر المســيحية يعــود إلــى مــا أورده » بَحيــرا«وأول ذكــر للراهــب 
ّ، عـدد فيـه )الهرطقـات(في كتابه باليونانية )  م٧٤٩/ هـ١٣١: ت(يوحنا الدمشقي 

 المئـة وسـماها )١(ة نشـأت فـي المسـيحية حتـى عصـره، ختمهـا بالهرطقـة مئة بدع
ـة ونشــر فــي » هرطقــة الســماعيليين« ـرجم الفصــل إلــى العربيـ ُأي المســلمين، وتـ ُ

 ٌّمحمد نبي: قال . صفحة٨٠في )  م١٩٩٧/ هـ١٤١٨(كتيب صغير في لبنان سنة 
ًكذاب قابل راهبا أريوسيا ً َ  . بدعته فاخترع )٢( َّ

                                                            

 ً يطلق عليهـا أيضـا اسـم الزندقـة، هـي تغيـر فـي عقيـدة أوheretic:  الهرطقة، بالنجليزية)١(
منظومة معتقدات مستقرة، خاصة في الدين، بإدخـال معتقـدات جديـدة عليهـا أو بإنكـار 

 .أجزاء أساسية منها
إحدى الطوائف المسيحية التي لم يعد لها وجـود اليـوم، تنسـب إلـى أريـوس :  الريوسية)٢(

أحد كهنة السكندرية، وتختلـف )  م٣٣٦ - م ٢٥٠/هـ. ق٣١٦ -هـ .  ق٤٠٤  حوالي(
الب : لطوائــف المســيحية فــي نظرتهــا إلــى علقــة أقــانيم الثــالوث المقــدسعــن ســائر ا

والبــن وروح القــدس ببعضــها، وبطبيعــة يســوع هــل هــي نفــس طبيعــة الــرب أم هــي مــن 
ًفـأريوس أنكـر أزليـة يسـوع، معتقـدا أن خـلل مرحلـة مـا مـن المراحـل لـم . طبيعة البشر

ًأن يسـوع كــان موجـودا قبــل يكـن الب والبـن والــروح القـدس متحــدين ببعضـهم، مــع 
فهو إله غير كامل، مخلوق من العدم بإرادة الب، وهو البن الذي يطلق . إنشاء العالم

ًاعتبـر أريـوس مهرطقـا )  م٣٢٥/هـ. ق٣١٠(وفي عام . »الكلمة«عليه في اللهوت اسم 
وهي مدينة إغريقية قديمة، تقع علـى السـاحل الغربـي للناضـول علـى  (ةفي مجمع نيقي

 - وهـو المجمـع المسـكوني الول -ُ، وعقـد المجمـع )ر مرمـرة، تسـمى اليـوم إزنيـقبح
)  م٣٣٧/هـــ. ق٣١٤حــوالي : ت(بنــاء علــى تعليمــات مــن المبراطــور قســطنطين الول 

لدراســة الخلفــات فــي كنيســة الســكندرية بــين أريــوس وأتباعــه، وبــين ألكســندروس 
. بيعـة المسـيح هـي مـن نفـس طبيعـة الالول بابا السـكندرية وأتباعـه، الـذي أكـد أن ط

الغلبــــة لــــرأي ألكســــندروس بــــالقتراع، ورفــــض ذلــــك أريــــوس واثنــــان مــــن   وكانــــت
ــ ــه، وســـمي مذهبـ ُالقساوســـة، فحرقـــت كتبـ ــوم هُ ــى اليـ ــوس ووصـــم أتباعـــه إلـ  ببدعـــة أريـ

  .بالمهرطقين أعداء المسيحية
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َراهب بحيرا في رسـالة عبـد المسـيح بـن إسـحاق الكنـدي إلـى وورد ذكر ال
 دعاه فيها إلى ،الخليفة العباسي المأمونعبد ال بن إسماعيل الهاشمي، في أيام 

َّإن : َّالنصـــرانية ورد علـــى رســـالته التـــي دعـــاه عبـــد ال فيهـــا إلـــى الســـلم، وقـــال
على صـحته مـا حـوى الحجة البالغة عند المسلمين هي القرآن الكريم، ودليلهم 

َّمن الخبار القديمة عن موسى والنبياء وعـن سـيدنا المسـيح، وبمـا أن الرسـول 
ّصـلى ال عليـه وسـلم رجـل أمـي ل علــم لـه بتلـك الخبـار، ول يقـدر إنســي ول  ٌّ ّ
ٌجني أن يأتي بمثله، فكاتبـه رجـل مـن رهبـان النصـارى اسـمه سـرجيوس أحـدث  ّ

ًحــدثا أنكــره عليــه أصــحابه، فح َ رمــوه مــن الــدخول إلــى الكنيســة، وامتنعــوا عــن َ
فندم علـى . كلمه ومخاطبته، على ما جرت به العادة منهم في مثل هذا الموقف

َّما كان منه، فأراد أن يفعل فعل يكـون لـه حجـة عنـد أصـحابه النصـارى، فـذهب  ُ ً
ديـن : إلى تهامة فجالها حتى بلغ مكة، فنظر البلد، فوجد فيها صنفين من الديانـة

 وعبادة الصنام، فلم يزل يتلطف ويحتـال بسـيدنا محمـد حتـى اسـتماله )١(اليهود
َّوتسمى عنده نسطوريوس، وذلك أنـه أراد بتغييـر اسـمه إثبـات رأي نسـطوريوس 

فلـم يـزل يخلـو بـه ويكثـر مجالسـته ومحادثتـه، إلـى . َّالذي كان يعتقده ويتدين بـه
ًأن أزالـــه عـــن عبـــادة الصـــنام، ثـــم صـــيره داعيـــا  ًوتلميـــذا لـــه يـــدعو إلـــى ديـــن َّ

نسطوريوس، وأنـه هـو الـذي كـان يسـميه النبـي عليـه الصـلة والسـلم جبريـل أو 
 .الروح القدس

ًوذكــر كلمــا كثيــرا فــي غايــة الغثاثــة والســخف فــي هــذا الموضــوع، مختتمــا  ً ً
لنـدن : نشرة ويليـام مـوير، ط(جوابه بدعوة الهاشمي المزعوم لعتناق النصرانية 

 ).  م١٨٨٧/ هـ١٣٠٤

ًلقـــد صـــيغت رســـالة الهاشـــمي بحيـــث يبـــدو صـــاحبها مقربـــا إلـــى الخليفـــة 
هــو الــذي ، وصــيغ الجــواب ليــوحي أن الكنــدي ) م٨٣٣/ هـــ٢١٨: ت(المــأمون 

                                                            

 ً.مكة في الخبار لم تعرفها يهود ول دخلتها أبدا )١(
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ومـن الواضــح أن كـل السـمين مســتعاران، . يعمـل فـي بــلط الخليفـة نفسـهكـان 
وأن كاتـــــب النصـــــين عـــــالم نصـــــراني عـــــاش فـــــي العـــــراق فـــــي القـــــرن الرابـــــع 

العاشــر المــيلدي، فهــل هــو الطبيــب والفيلســوف النصــراني يحيــى بــن /هجــريال
 ).  م٩٧٥/ هـ٣٦٤( سنة ىعدي المتوف

َّإننــا ل نجــد لهــذه الرســالة ذكــرا فــي المصــادر الســلمية إل عنــد البيرونــي  ً
ًاقتــبس منهــا نصــا فــي حديثــه عــن الصــابئة فــي )  م١٠٤٨/ هـــ٤٤٠(المتــوفى ســنة 

فـي القـول علـى تـواريخ المتنبئـين ) ٢٠٥عـن القـرون الخاليـة الثار الباقية (كتابه 
  .وأممهم المخدوعين عليهم لعنة رب العالمين

ومن الواضح أن هدف الكاتب تحصـين أهـل الذمـة مـن النصـارى لمـنعهم 
 .  وإقناعهم أن دينهم هو الدين الصحيح،من اعتناق السلم

ـامن الهجــريين  عشــر والرابــع عشــر الثالــث/والحــق أن القــرنين الســابع والثـ
ّالميلديين، شهدا حملة عدائية ضد السـلم مـن جانـب مئـات الكتـاب الغـربيين 
. من الرهبان والمنصرين والحجـاج الـذين زاروا الـديار المقدسـة فـي بـلد الشـام

إنه لن يكـون ):  م١٣٤٠/ هـ٧٤٠(فكتب السير النجليزي روبرت هالكوت سنة 
ـين َّ المســلمين إل عــن طريــق تحطــيم وشــجب ًســهل أن ننشــر تعــاليم المســيح بـ

فعمــــدوا إلــــى ســــيرة ســــيدنا محمــــد صــــلى ال عليــــه وســــلم . )١(شــــريعة محمــــد
. وشوهوها، بطمس معـالم سـيرته الصـحيحة وشـمائله وأخلقـه وفضـائله وهديـه

َفكــرر الكثيــرون مــن أهــل الستشــراق قصــة الراهــب بحيــرا علــى هــذا المنــوال  َّ
 Baron Bernardلفرنسـي البـارون كـاراديفو ، فكتب المستشـرق ا نفسهالساذج

Carra de Vaux الراهـــــب بحيـــــرا والقـــــرآن):  م١٨٩٨/ هــــــ١٣١٥( ســـــنة 
، وكتب المستشرق السويدي كارل فلهلم سترشـتين سـنة )١/٢٦٣المستشرقون (
القــرآن النجيــل المحمــدي، وكتــب المستشــرق البريطــاني ): م١٩١٨/ هـــ١٣٣٦(

                                                            

 .٤٠حسين حسيني معدي : سول صلى ال عليه وآله وسلم في عيون غربية منصفةالر )١(
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القــرآن فــي بيئتــه المســيحية، ونشــره فــي أصــل : Richard Perleريتشــارد بيــل 
وقــام ).  م١٩٦٨/ هـــ١٣٨٨(، وأعيــد طبعــه عــام ) م١٩٢٦/ هـــ١٣٤٤(لنــدن ســنة 
وهــو يهــودي، أول )  م١٩٣٦/ هـــ١٣٥٥: ت( Richard Gottheilالمستشــرق 

رئــيس للتحــاد الميركــي للصــهاينة، ســاهم فــي الجتماعــات التــي مهــدت لقيــام 
 رســـالة عبـــد المســـيح، ونشـــرها مـــن جديـــد  بدراســـة-دولـــة يهـــود فـــي فلســـطين 

َّبالعتماد على ثلثة مخطوطات سريانية رسـالة يـرجح تـاريخ كتابـة إحـداها إلـى  ُ
، )الرابـــع عشـــر أو الخـــامس عشـــر المـــيلدي/الثـــامن أو التاســـع الهجـــري(القــرن 

، وتمتـاز بحـواش )أحد خطوط البجدية السـريانية(كُتبت بخط سرطو نسطوري 
 . ينموجهة ضد المحمدي

 مطـران الكنيسـة السـريانية الرثوذكسـية -َّثم قـدم عبـد الحـد ملكـي شـابو 
فـــي الســـويد وســـائر الـــدول الســـكندنافية، وعضـــو المجمـــع المقـــدس للكنيســـة 

 رسـالة ماجسـتير بدراسـة -السريانية الرثوذكسية، ومـدير معهـد أفـرام الكهنـوتي 
 Richardعتمد عليها مخطوطتين أخرتين، أقدم من المخطوطات الثلثة التي ا

Gottheil ،ُمخطـوط سـرياني اكتشـف فـي ديـر الزعفـران قـرب مدينـة : حداهماإ
مخطوطــة : مــاردين جنــوب شــرق الناضــول علــى الحــدود الســورية، والخــرى

ــة بحـــروف ســـريانية(جرشـــوني  ــي مخطوطـــات ) ّأي مخطوطـــة عربيـ محفوظـــة فـ
ـــرقم  ـــإنجلترا بـ ـــي كمــــا يو). ١٠٧ Mingana MS(جامعــــة برمنجهــــام بـ جــــد فـ

العاشــر (المكتبـة الوطنيـة فـي بـاريس أربـع مخطوطــات للرسـالة تعـود إلـى القـرن 
عربــي (الســادس عشــر والســابع عشــر المــيلدي، بــرقم /والحــادي عشــر الهجــري

كذلك توجـد ). ٢٥٨عربي (، ورقم )٢١٥عربي (، ورقم )٧١عربي (، ورقم )٧٠
كتبــت فــي ) ٢٨٧٥عربــي ( بألمانيــا Gothaمخطوطــة أخــرى فــي مكتبــة جوتــه 

وتوجد أخرى فـي . ، بخط واضح)الثالث عشر الميلدي/السابع الهجري(القرن 
ـرا Bodleianمكتبــة بــودلين  ، نســخة )١٩٩رقــم ( بجامعــة أوكســفورد فــي إنجلتـ

، نسـخة كتبـت )١٩٩(ّوأخيـرة فـي المكتبـة الفاتيكانيـة . حديثة كتبت علـى الـورق
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مـة تاريخيـة لهـا لحداثـة وجميـع هـذه النسـخ ل قي).  م١٥٩٤/ هــ١٠٠٢(في سنة 
 . كتابتها

** ** ** 

وقصة بحيرا وتعليمه للنبي صلى ال عليه وسلم تشبه ما انفرد بـه علـي بـن 
 ٤٤٩: ت(فـي خبـر أبـي العـلء المعـري )  م١٢٤٨/ هـ٦٤٦: ت(يوسف القفطي 

ًأنه اجتاز باللذقية ونزل دير الفاروس، وكان بـه راهـب يشـدو شـيئا )  م١٠٥٧/هـ
ًوائل، فسمع منه أبو العلء كلمـا مـن أوائـل أقـوال الفلسـفة، حصـل من علم ال

ُلــه بــه شــكوك لــم يكــن عنــده مــا يــدفعها بــه، فعلــق بخــاطره مــا حصــل بــه بعــض  ٌ
 ). ١/٨٤إنباه الرواة (النحلل 

يقــال اجتــاز ):  م١٩٩٧/ هـــ١٤١٨ :ت (قــال الســتاذ محمــود محمــد شــاكر
َّبالبلــدة، أي مــر بهــا وتخطاهــا فخلفهــ َّ َّمــر بهــا ثــم توقــف : أو.  وراءه غيــر متوقــفاَّ

َطويل الرحلـة، ل بـد لـه مـن وقفالمسافر ال. ساعة أو ساعتين أو ليلة أو ليلتين َّ ة فـُ
َّونزول عن راحلته، ليستجم هو، وليريح راحلته، ويصلح رحله وإداوته، ويتزود  َ َّ

ي قليلــة فهــي فتــرة اســتجمام ل فتــرة إقامــة، وهــ. لســفره بطعــام ومــاء، ثــم ينطلــق
وهــــذا صــــريح . معــــدودة الســــاعات أو الليــــالي، ل تزيــــد عــــن ليلتــــين أو ثــــلث

َّاجتاز باللذقية، يعني أنـه مـر بهـا وخلفهـا وراءه غيـر متوقـف: فقوله. استعمالها َّ .
الهبـوط : لنـزولوأصـل ا. ًأي أقـام بـه قلـيل ثـم رحـل: نزل بدير الفـاروس: وقوله

ٍّوالنحدار من علو نزل الراكب عن دابته، ونـزل المطـر، ونـزل : ُ إلى سفل، تقولُ
ًولما كان المسافر البعيد الشقة أكثـر مـا يكـون راكبـا، قـالوا . في بئر، وأمثال ذلك ُّ َّ

َّله إذا مر بمكان، فأراد أن يريح دابتـه ويتـزود لرحيلـه، فحـط بـه سـاعة أو ليلـة أو  َّ َّ
يحهــا، ثــم يقــيم نــزل بالمكــان، أي نــزل عــن دابتــه لير: ثــلث ليــال علــى الكثــر

ومـن أجـل . »المنـزل«ًللراحة قليل، ثم يرتحل، وذلك الموضع الذي نزل به هو 
ُّذلك سموا الضيف الذي يمر بك ثم يرحل عنك غير مقيم وسموا مـا » النزيل«: َّ
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ُالنـزل«: ِتهيئه له من القـرى َّ، لنـه يقـدم )بضـم النـون، وضـم الـزاي أو سـكونها(» ُّ
حيث نقـيم نحـن، فإنمـا هـو فـي » َالمنزل«نسميه اليوم وأما الذي . لمن ينزل بهم

مجتمعـــين فـــي جملـــة بـــالعطف، أو » نـــزل«و» اجتـــاز«فــــ . العربيـــة البيـــت والـــدار
َمنفردين، ل يدلن البتة على إقامة طويلـة بمكـان، إل كحسـوة الطـائر فـي مسـافة  ُ َّ

أباطيـل  (السفر، فهي إقامة ساعة أو ساعات، أو ليلة إلى ثلث ليـال علـى الكثـر
بيـت النصـارى الـذي : والـدير). ٣١٨، معجم محمود محمد شاكر ١١٢وأسمار 

الدير ل يكـاد ):  م١٢٢٩/ هـ٦٢٦: ت(قال ياقوت الحموي و. َّيتعبد فيه رهبانهم
ْيكــون فــي المصــر  ، إنمــا هــو فــي الصــحارى ورؤوس الجبــال؛ فــإن )أي المدينــة(ِ

ـ-كــان فــي المصــر، كانــت كنيســة أو بيعــة  ، )١/١الخــزل والــدأل  (-اء  بكســر البـ
 ١٣٤٨/ هــ٧٤٩: ت(قـال ابـن بطوطـة . ظاهر اللذقية، بعيد عنها: فدير الفاروس

بخـارج اللذقيـة الـدير المعـروف : َّ، في صفة دير الفاروس، ومر به فـي رحلتـه)م
بدير الفاروس وهو أعظم دير بالشام ومصـر، يسـكنه الرهبـان ويقصـده النصـارى 

رحلــة ابــن (ُى يضــيفونه  بــه مــن المســلمين فالنصــارمــن الفــاق، وكــل مــن نــزل
 وديـر الفـاروس اليـوم تقـع أطللـه إلـى الشـمال مـن مركـز المدينـة ).٣٣٥بطوطة 

على بعد كيلو متر واحد في موقع الحي السكني المسمى حي الفـاروس، وسـط 
  .المنارة: والفاروس تعني باليونانية). الفاروس(تل أثري، فيه مقبرة 

ْحيـــف ):  م١٩٩٧/ هــــ١٤١٧: ت( محمـــود محمـــد شـــاكر وقـــال الســـتاذ َ
ـالمتنبي  ، وهــو ) م٩٦٥/ هـــ٣٥٤: ت(القفطــي علــى أبــي العــلء لــيس بعجيــب، فـ

َأيضا ممن كان يوصف بالذكاء صغيرا، وقدح الناس في عقيدته كمـا قـدحوا فـي  َ ً ً
َّفــإن أبــا القاســم عبــد ال بــن عبــد : ًعقيــدة شــيخ المعــرة، ابتلــي أيضــا مثــل ابتلئــه

: ت(َّألـف لبهـاء الدولـة البـويهي )  م٩٩٠/ هــ٣٨٠بعـد : ت(الرحمن الصفهاني 
ًكتابـا فـي المتنبـي، ليرضـيه بـه ويشـفي غليلـه فـي أبـي الطيـب، )  م١٠١٣/ هـ٤٠٣

وهو في الجملة خبيث العتقـاد، وكـان فـي صـغره وقـع : فكتب ـ يعني المتنبي ـ 
َّفهوســه وأضــله كمــا ضــل إلــى واحــد يكنــى أبــا الفضــل بالكوفــة مــن المتفلســفة،  َّ َّ
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أما مسألة راهـب ديـر . ، فهذا شبيه بما قيل في أبي العلء)٢/٣٤٨خزانة الدب (
فـي رسـالة عبـد المسـيح بـن إسـحاق الهاشـمي .. ٌالفاروس فلها عندنا شبيه قـديم

 ).١٢٥أباطيل وأسمار (

** ** ** 

زعم أنـه َوهراء قصة لقاء الرسول صلى ال عليه وسـلم بالراهـب بحيـرا والـ
ُملهم القرآن، مشابه لشـبهة ورقـة بـن نوفـل أنـه مؤلـف القـرآن، إنمـا بلبـوس أكثـر  ُ

C  B  A   {. فــي البحــث القــادمًحمقــا؛ وســيأتي بيــان ذلــك إن شــاء ال
O  N     M  L       K  J            I  H  G  F  E  D   {]٣٢ :التوبة[ 

     
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ّاعنون أن النبــي صــلى ال عليــه وســلم اســتعان فــي ادعــاء نبوتــه زعــم الطــ
  !، فلفقوا هذا الدين بزوجته السيدة خديجة، وبابن عمها ورقة بن نوفل

) أي الــــوحي( والتعــــاليم الدينيــــة =لء  النبــــي بالعزلــــة والخــــَّفورقــــة حبــــب
  !ي أنه كان يعينه في تأليف القرآن  بوفاة ورقة، مما يعنتانقطع

ُّ خديجـة كانـت تعـد زوجهـاالسيدةف لعـيش مـن  للنبـوة، فـوفرت لـه أسـباب اُ
  ! وعمه أبو طالب كان المساعد والسند !مالها ليتفرغ لهذا المر 

ّمــن تــراث الكنيســة النصــرانية العربيــة، واســمها هــو إنمــا ّالقــرآن المكــي و ّ
د، أن النصــارى البيــونيين لــم يؤمنــوا بســيدنا محمــ: وزعمــوا. ّالطائفــة البيونيــة

 كان ينتمي إليهم؛ فقد تزوج من خديجة النصـرانية البيونيـة ًا سيدنا محمدّولكن
بشريعة الزوجة الواحدة، وشهد العقد أشراف مكة وسادتها، وكتـب العقـد ورقـة 

ج ســيدنا محمــد علــى بــن نوفــل أســقف مكــة وكبيــر الطائفــة النصــرانية، ولــم يتــزو
  !)١(خديجة حتى ماتت

، إشــارة )الفقيــر(، وهــي مــن العبريــة وتعنــي )أبيــون(نســبة إلــى : والبيونيــون
، فهــم الواســطة التــي بهــا نســتطيع أن نــدخل إلــى  ورثــة مملكــة الــربأنهــمإلــى 

                                                            

َ وهذا الهراء مشابه لقصة لقاء الرسول صلى ال عليه وسلم بالراهـب بحيـرا)١(  والـزعم أنـه ،ُ
  ]٣٠ : النفــــال[ } q  p  o  nm   l  k{مُلهــــم القــــرآن، بلبــــوس آخــــر؛ 

 ).وانظر بيان ذلك في البحث السابق(
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الرجــح أن يكــون المســيحيون الرثــوذكس فــي الكنيســة و .ملكــوت الســماوات
ًالولى هم الذين سموهم بهذا السـم تحقيـرا لشـأنهم واسـتخفافا بمبـادئهم كمـا  ً

ًا عن المخطئ والسيئ في مجال التحقيـر والرثـاء إنـه مسـكين؛ فاشـتق يقال أحيان
 . اسمهم من فقر أفكارهم

ولهــم إنجيــل . وهــم فئــة يهوديــة آمنــت بالمســيح، وراعــت شــعائر الســبت
ومعظمهم أنكر لهوت المسيح، ولم يعترف بوجوده ). إنجيل العبرانيين(يدعى 

. أو كلمـة اللـه وحكمتـه) ساللوغو(اللهي قبل التجسد، ورفضوا أن يكون هو 
َّكما أنكروا ميلده من عذراء، فما هو إل نبـي عظـيم مـن النبيـاء، ورجـل كسـائر 

ولد من أب هو يوسف ومن أم هي مريم، وجاءه الوحي بعد معموديته : الرجال
فامتيــازه إنمــا كــان بســبب اختيــار الــرب لــه ليكــون . علــى يــد يوحنــا المعمــدان

ًه في الحيـاة، وخضـوعه للنـاموس القـديم خضـوعا تامـالتقواه، وطهارت) المسيا( ً .
َّوما كان المسيح عالما بهذا الختيار حتى يوم عماده، ففي ذلك اليوم حـل عليـه  ً

ـه  ـال المواهــب التــي جعلــت منـ ـه كنبــي ومعلــم )المســيا(روح ال، ونـ ـدأ عملـ ، ليبـ
ـه لــم ي. ومســيا المنتظــر  ،اءرفضــوا قضــية الفــدخضــع للمــوت أو لللــم، وكمــا أنـ

 . واكتفوا بتعاليمه ومبادئه ومعجزاته، وأنه سينزل ثانية في مجد ملكي

اعتبر البيونيون تعاليم بولس الرسول هرطقة محضة، وقـالوا عنـه بأنـه كما 
إن المسـيح : وذهـب فريـق مـنهم مـذهب الغنوصـيين، فقـالوا. مرتد عن النـاموس

ًالبـاء، وأخيـرا حـل إنـه الـروح القـدس حـل بـآدم، ثـم ب: وقال فريق آخـر. هو آدم
 . ُبعيسى، فلما صلب عيسى صعد الروح القدس، الذي هو المسيح، إلى السماء

ًوقــد ظهـــرت البيونيــة أيـــام المســيحية الولـــى، وصــارت مـــذهبا لــه أتبـــاع 
ـام حكــم المبراطــور تراجــان الــذي حكــم رومــا مــن ســنة  ـة فــي أيـ ومراســيم دينيـ

 :تعددت إلى طوائف عدةثم ).  م١١٧ - م ٩٦/هـ.  ق٥٢١ -هـ .  ق٥٤١(
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 .البيونية اليهودية  ١

 .البيونية اليهودية الفريسية  ٢

 .البيونية اليهودية المعتدلة  ٣

 .البيونية الصوفية  ٤

 .البيونية السينية أو البيونية الغنوصية  ٥

 . )١(واندثرت البيونية في نهاية القرن الرابع الميلدي

ــدجل  ــاريخ ول أصـــحابه  يفقـــه  ل،رخـــيصمتهافـــت وهـــذا الـ نصـــوص التـ
فسـيدنا محمـد صـلى ال عليـه وسـلم لـم يلتـق بورقـة قبـل . الدراية بكـلم العـرب

ل يعقـل أنـه فـي لقـاء ولقـاؤه بـه لقـاء خـاطف، نزول الوحي عليه في غـار حـراء، 
لـم يتكـرر اللقـاء بينهمـا خاصـة أنـه ، يـة آ٦٢٣٦ بعـدد  سـورة١١٤ هواحد أخذ من

  . في مكة) م٦١٠/هـ. ق١٢(ت ورقة سنة مرة ثانية بسبب مو

ّ أن يحبــب ورقــة النبــي بالعزلــة ليكــون الرســول ، أو يصــح،ثــم هــل يعقــل ُ
 !الخاتم، ول يكونه هو ؟

ـواردة فــي القــرآن  ـم يعاصــر التسلســل الزمنــي للحــوادث الـ كمــا أن ورقــة لـ
. وفاته فـي أول البعثـةإلى حين ًالكريم على مدى ثلث وعشرين عاما من نزوله 

تنبـأ أين ورقة من أحداث تمت بعد وفاته وقد تحدث عنها القرآن الكريم؟ هل ف

                                                            

القـرآن ). أبو موسى الحريـري(جوزيف قزي ): سلسلة الحقيقة الصعبة(قس ونبي : انظر )١(
 .الب يوسف درة الحداد: دعوة نصرانية

Robert Walter Funk, The Gospel of Jesus: according to the Jesus Seminar 
F.L. Cross and E.A. Livingston, The Oxford Dictionary of the Christian Church, p. 438 – 
439 
Bart D. Ehrman. Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never 
Knew 
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بـدر الكبـرى غزوة عاصر ورقة بعد وفاته بهزيمة الروم التي ذكرت في القرآن؟ و
 مـن التفصـيل فـي سـورة شـيء م التـي ذكـرت ب٦٢٤/في السـنة الثانيـة مـن الهجـرة

؛ )١٢٦ - ١٢٢(يــات  مــن اليجــاز فــي ســورة آل عمــران فــي اليءبشــالنفــال، و
 م بعـد غـزوة ٦٢٤/ًبني قينقـاع وكانـت أيضـا فـي السـنة الثانيـة مـن الهجـرةوغزوة 

ُ مــن التفصــيل فــي ســورة آل عمــران، وإن لــم يــذكر اســمها؛ يءذكــرت بشــو بــدر،
ــدقو ــي الســـنة الخامســـة مـــن الهجـــرةالحـــزاب/غـــزوة الخنـ ــت فـ   م٦٢٧/، وكانـ
وفـي سـورة  من التفصيل يءشب في سورة الحزاب تحدث عنها القرآن الكريمو

وهــل عاصــر ورقــة قصــة زيــد بــن حارثــة الكلبــي حــب ؟  مــن اليجــازيء بشــغــافر
ـه وســلم ـة ،رســول ال صــلى ال عليـ ـه الصــلة والســلم مــن ابنـ  وزواج النبــي عليـ

ـه زينــب بنــت جحــش الســدية ـة /وغــزوة بنــي المصــطلق ،عمتـ المريســيع، وحادثـ
غـزوة خيبـر هل عاصر ورقـة و؟ ) م٦٢٧/ هـ٥(  ذلك في سنةجميعالفك، وكان 

، وكــان فــي الســنة يــوم حنــينو=  م؛ ٦٢٨/وكانــت فــي الســنة الســابعة مــن الهجــرة
 تحـدث عنـه القـرآن و، نفسـهافـي السـنة  م بعـد فـتح مكـة٦٣٠/الثامنة من الهجرة

هل عاصر ورقة قدوم و؟ )٢٦ - ٢٥(باقتضاب في آيتين من سورة التوبة الكريم 
 ؟  م٦٣١/في السنة التاسعة للهجرةاهلة وفد نجران والدعوة للمب

يكتـب  ومات على هذا الدين، فكيف لنصراني أن ً،إذا كان ورقة نصرانياو 
 ؟ ينكر فيه صلب المسيحًقرآنا

ول  روايـات الخبـار، لهـا فـيسـمادير، ل دليـل َّإل هذا التخليط ما هو إن 
ن أيــن الســناد ٌفــي مرويــات الســيرة، وســهل أن نقــول مــا نشــاء، كيفمــا نشــاء، لكــ

  !؟والدليل

ـهو ـوحي روتـ ـدء الـ  ٥٨: ت(بنــت أبــي بكــر الصــديق  الســيدة عائشــة قصــة بـ
ـه وســلم مــن : قالــتف)  م٦٧٨/هـــ ـه رســول ال صــلى ال عليـ َكــان أول مــا بــدئ بـ ِ ُ ُ
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ْالرؤيــ )١(الــوحي  ْيــرى رؤيــ ل فكــان. )٢(النــوم فــي الصــادقةا ُّ َّا إل ُ َجــاءت مثــل فلــق ِ َ َ ْ ِ
ّثــم حبــ. )٣(الصــبح َّبغــار حــراء يتحنــث يخلــو فكــان، )٤(الخــلء إليــه بَُ َ َ َ ٍ  الليــالي فيــه ِ

                                                            

):  م١٢٥٨/ هـــ٦٥٦: ت(قــال أحمــد بــن عمــر القرطبــي . هــو العــلم بالشــرع: الــوحي )١(
؛ وقـد )١/٣٧٤المفهـم (إعلم ال تعالى لنبيائه بما شاء من أحكامـه أو أخبـاره : الوحي

َمــن(و.  بــه حامــل الــوحي وهــو جبريــل عليــه الســلم يطلــق ويــراد ) الــوحي: (فــي قولــه) ِ
 .تبعيضية، أي من أقسام الوحي الرؤيا الصادقة، ويحتمل أن تكون بيانية

ًمــا يــراه الشــخص بحاســة البصــر، وهــي النظــر بــالعين، وتطلــق أيضــا علــى الــوهم : الرؤيــة )٢(
ــدا م ــل نحـــو أرى أن زيـ ًوالتخيـ ــه تعـــالىُ ــر نحـــو قولـ ــى التفكيـ ــق، وعلـ  ~_`a﴿: نطلـ

bنحو قوله تعالى  ﴾، وعلى العقل :﴿r s vut ﴾ . 
بصـــائر ذوي التمييـــز (مـــا يـــراه الشـــخص فـــي منامـــة والجمـــع رؤى : والرؤيـــا بالقصـــر

: ت(، قال يحيى بن شرف النووي )الرؤيا الصالحة(وجاء في رواية البخاري ). ١/٨٣٥
، وقـال ابـن حجـر أحمـد )٢/٣٧٤شـرح مسـلم ( واحـد وهمـا بمعنـى):  م١٢٧٧/ هـ٢٧٦

وهمــا بمعنــى واحــد بالنســبة إلــى أمــور ):  م١٤٤٩/ هـــ٨٥٢: ت(بــن علــي العســقلني 
ـا الصــالحة فــي الصــل  ـدنيا فالرؤيـ ـاء، وأمــا بالنســبة إلــى أمــور الـ الخــرة فــي حــق النبيـ

الكثـر، أخص، فرؤيا النبي صلى ال عليه وسلم كلها صادقة، وقد تكـون صـالحة وهـي 
، وقـال فـي )١٢/٣٥٥فـتح البـاري (وغير صالحة بالنسبة للدنيا كما فـي الرؤيـا يـوم أحـد 

الزيادة لليضاح، أو ليخرج رؤيا العين في اليقظة؛ لجـواز ) في النوم(قوله : موضع آخر
 ).١/٢٤فتح الباري (ًإطلقها مجازا 

 الـذي ّالبـينظهوره الواضح وخصه بالتشبيه لضياؤه وإنارته، : فلق الصبح، وفرق الصبح )٣(
وإنما ابتدئ صلى ال عليه وسلم بالرؤيا لئل يفجـؤه الملـك ويأتيـه صـريح . ل شك فيه

النبوة بغتة، فل تحتملها قواه، فبدئ بأول خصالها، وهي صادق الرؤيـا، ورؤيـة الضـوء، 
 فما وجـده صـلى ال عليـه وسـلم. وسماع الصوت، وسلم الحجر والشجر عليه بالنبوة

من الرهبة من نزول الوحي أول مرة فيدل علـى بشـريته، وعلـى شـدة الـوحي؛ وقـد كـان 
 .يعاني صلى ال عليه وسلم بعد ذلك عند نزول الوحي في بعض صوره

خلـوت بـه ومعـه وإليـه وأخليـت : الخلوة، وهي فراغ القلب لما يتوجه لـه؛ يقـال: الخلء )٤(
  =ين وعبــــاد ال العــــارفين، فمعهــــابــــه، إذا انفــــردت بــــه؛ والخلــــوة هــــي شــــأن الصــــالح
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ِأولت  َ ِقبـل أن يرجـع )١(العددُ ْ َ َّأهلـه، ويتـزود إلـى ْ َ َ َ ِثـم يرجـع، لـذلك َ ْ خديجـة  إلـى َ
ِفيتزود لمثله ِْ ُ َّ َ َ َ َحتى فجئه الحا َ ِ َغار حـراء، فجـاءه ال في وهو )٢(ُّقَ َ َ ٍ

َ
ُملـك ِ َ ْاقـرأ: فقـالَ َ ْ .

َّفأخذني فغطنـ :قال .)٣(بقارئ أنا ام: لَقَا َ َحتـى بلـغي َ َجهـدمنـي ال َ ْ َ
ْثـم أرسـل، )٤( ني َ

ْاقرأ: فقال َ َّفأخـذني فغطنـ :قال، بقارئ أنا ما: قلت :قال. ْ َ َحتـى بلـغ الثانيـةي َ منـي  َ

                                                                                                                                                   

 فــراغ القلــب، والعــون علــى التفكــر، والنقطــاع عــن مألوفــات البشــر، فيخشــع القلــب، =
 عــن الرؤيــا ًا، إشــارة إلــى أن تحبيــب الخلــوة جــاء متــأخر)ثــم(وقولــه . وتصــفو الــروح

وة َّلترتيـب الخبـار، وإل فحبـه صـلى ال عليـه وسـلم للخلـ) ثـم(الصادقة، وقيل جيء بــ 
 .قبل الرؤيا الصالحة

عـن يسـار )  كـم٤(جبـل بينـه وبـين مكـة نحـو : وحـراء. الكهف والنقب في الجبـل: الغار )١(
: ُّالتعبــد، ويتحنــث: والتحنــث. الــذاهب مــن مكــة إلــى منــى، واليــوم وصــله البنيــان بمكــة

مال إلى الحق يتبع الحنفية وهـي ديـن إبـراهيم، والفـاء : يتعبد، وهي بمعنى يتحنف، أي
ْبــدل ثــاء فــي كثيــر مــن كلمهــم؛ وأصــل الحنــثت الثــم والــذنب العظــيم، فكأنــه يتجنــب : ِ

ْالحنث وبعبادتـه يمنـع نفسـه مـن الوقـوع بـه، ومثلـه َيتحـرج ويتـأثم، أي يتجنـب الحـرج : ِ َ
استصـحاب : والتـزود. صفة لليالي، وأولت العدد أي الليالي الكثيرة: ُوأولت. والثم

ِسفر والحضر جميعا، والجمع أزواد وأزودةطعام ال: َّالزاد، والزاد ً َ َّ . 
 أي ،ًّجــاءه الحــق، أي المــر الحــق، وســمي حقــا لنــه وحــي مــن ال تعــالى: ُّ فجئــه الحــق)٢(

 فجئــه، :ًجــاءه الــوحي بغتــة، فإنــه صــلى ال عليــه وســلم لــم يكــن متوقعــا للــوحي، ويقــال
 .وفجأه لغتان مشهورتان

اســتفهامية ) مَــا(المعنــى ل أحســن القــراءة، ومــنهم مــن جعــل نافيــة، و) مَــا: (مــا أنــا بقــارئ )٣(
مــاذا أقــرأ ؟ ويضــعفه دخــول البــاء علــى الخبــر، فالصــواب الول وأنهــا : فيكــون المعنــى

 . نافية
َحـــبس الـــنفس، ومنـــه: ضـــمني وعصـــرني، والغـــط: َّغطنـــي )٤( غطـــه فـــي المـــاء، أي غمســـه : َّ

ـه وضــغطه وعصــره وخنقــه : َّوغوصــه فيــه؛ يقــال . وغمــزه، كلــه بمعنــى واحــدغطــه وغتـ
ْوالجهد والجهد ُْ ْالطاقة والوسع، أي بلغ ووصل إلى غاية وسعي: َ ُْ ويجوز نصب الدال . ُ

ورفعهــا، فعلــى النصــب بلــغ جبريــل منــي الجهــد، وعلــى الرفــع بلــغ الجهــد منــي مبلغــه 
 .أطلقه وأهمله: أرسل الشيء: أطلقني، يقال: أرسلني. وغايته
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ْجهدال َثم أرسلن َ ْ ْاقرأ: فقالي َ َ َّفأخـذني فغطنـ، بقـارئ أنا ما: فقلت. ْ َ حتـى  الثالثـةي َ
َبلغ ْلجهدمني ا َ َثم أرسـلني. َ ْ  q r s t u v)١( k l m n o﴿: فقـال َ

w x y z { | } ~ _ ` a b  ﴾]فرجع]٥ - ١: العلـق َ َ  الُول بها رسـ َ
ُوسـلم ترجـف بـوادرهصلى ال عليـه  ِ َ َ ُ ْ َ

َحتـى دخـل )٢(  زملـوني: فقـال خديجـة علـى َ
َّفزملوه. )٣(زملوني َ ُ الـروععنـه ذهب حتى َ ْ َّ

مـا ! خديجـة  يْأ: لخديجـة قـال ثـم. )٤(
ُلقد خشـيت: قال. الخبر وأخبرها )٥(!لِي ِ َّكـل: خديجـة لـه قالـت .)٦(نفسـي علـى َ َ .

ْأبشــر
ِ ْ ِفــو ال ل يخزيــك. َ ْ ُ لتصــل الــرحم وتصــدق إنــك وال. ًأبــدا ال ُ ُ ْ َ َ َ ِ ِ

َّ ُ َ ، الحــديثَ
ْوتح َ َّكـــلمِـــل الَ ُ، وتكســـب )٧(َ ِ ْ َ ْالمعـــدوم، وتقـــرَ ِالضـــيف، وتعـــيني َ  نوائـــب علـــى ُ

                                                            

 .تك، إنما بحول ال وقوته، فكما خلقك سيعلمكأي اقرأ ل بقوتك وقدر )١(
جمـع بـادرة، وهـي اللحمـة بـين : والبـوادر. أي رجع باليـات الخمـس، أو بالقصـة كاملـة )٢(

 . المنكب والعنق، تضطرب عند الفزع
التلفــف : َّلفــه، والتزمــل: َّزملــه فــي ثوبــه: غطــوني بالثيــاب ولفــوني بهــا، يقــال: زملــوني )٣(

 .َّأي تدثر، وزملته به: ل بالثوب وبثيابهَّبالثوب، وقد تزم
ُّالـــروع والـــرواع والتـــروع )٤( َ َّ َ َ َ ُّْ َالفـــزع، يقـــال: َّ ًراعنـــي المـــر يروعنـــي روعـــا وروعـــا، أفزعنـــي : َ ًُ َ ْ َ ّ ْ َُ ِ َ ُ ُ َ

 .وأخافني
 ما الذي حصل لي؟ : يقول. استفهام: ما لي! ْأي خديجة  )٥(
 ١٤٤٩/ هــ٨٥٢: ت(ال ابـن حجـر وقـ .خفت من تكـذيبي وتعييـري: خشيت على نفسي )٦(

ًالخشية المـذكورة اختلـف العلمـاء فـي المـراد بهـا علـى اثنـي عشـر قـول، أقواهـا أنـه ): م
خشي على نفسه من الموت، أو المرض، أو دوام المـرض، ومـا عـداها فمعتـرض عليـه 

 ).١/٢٤فتح الباري (
لــى حســب حــال الحســان إلــى القــارب ع: وصــلة الــرحم. الفضــيحة والهــوان: الخــزي )٧(

الواصــل والموصــول، فتــارة تكــون بالمــال، وتــارة بالخدمــة، وتــارة بالزيــارة والســلم، أو 
ُّوالكـل. غير ذلـك ًهـو مـن ل يسـتقل بـأمره، فيكـون عيـال وثقـل علـى صـاحبه، وأصـله : َ ً ِ

ّالثقل، ويدخل في حمل الكل َ ِ ونحو ذلـك ممـا ُ النفاق على الضعيف واليتيم والعيال، :ْ

 = h i ﴿:ومنــه قولــه تعــالىَ، وهــو مــن الكــلل وهــو العيــاء، ارم الخــلقهــو مــن مكــ
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ْنطلقــت فا. )١(ّحــقال َ َْ ْتــت حتــى أ خديجــة بــهَ  عبــد بــن أســد بــن نوفــل بــن ورقــة بــهَ
َّوكان امـرأ تنصـر فـي. أبيها أخي، خديجة عم ابن وهو. العزى َ َ ً َ  وكـان الجاهليـة ْ
َ مــن ويكتــب العربــي الكتــاب يكتــب . )٢(يكتــب أن ال شــاء مــا بالعربيــة النجيــلِ
ِقـــد عمــيً كبيـــراً شـــيخا وكــان ّأي عــم: جـــةخدي لـــه فقالـــت. َ َ ْ

ْ اســـمع مـــن ابـــن)٣( ِ ِ ْ َ ْ 

                                                                                                                                                   

= j  ﴾]المعدم الفقير، العـاجز عـن الكسـب، كأنـه كالمعـدوم : والمعدوم. ]٧٦:النحل
الطلــب والســعي فــي طلــب : والكســب. الميــت ل يتصــرف فــي المعيشــة كتصــرف غيــره

ًكسبت زيدا مال، وأكسـبت زيـدا: الرزق والمعيشة، يقال ً مـال، أي أعنتـه علـى كسـبه أو ًً
جعلته يكسبه، فإن كـان مـن الول فتريـد أنـك تصـل إلـى كـل معـدوم، وتنالـه فـل يتعـذر 
ًلبعــده عليــك، وإن جعلتــه متعــديا إلــى اثنــين فتريــد أنــك تعطــي النــاس الشــيء المعــدوم 

وهــذا أولــى القــولين، لنــه أشــبه بمــا قبلــه فــي بــاب التفضــل . عنــدهم، وتوصــله إلــيهم
ًنعام؛ إذ ل إنعام في أن يكسب هو لنفسه مال كان معـدوما عنـده، وإنمـا النعـام أن وال ً

انطلقـت . يوليه غيره؛ فباب الحظ والسعادة فـي الكتسـاب، غيـر بـاب التفضـل والنعـام
  .أي مضت معه، فالباء للمصاحبة: به

بــة، وهــي مــا جمــع النائ: والنوائــب. أحســن إليــه فأضــافه وأطعمــه وأكرمــه: قــرى الضــيف )١(
نوائـب : ينوب النسان، أي ينزل به مـن المهمـات والحـوادث والمصـائب، وإنمـا قالـت

الحق، لن النائبة قـد تكـون فـي الخيـر وقـد تكـون فـي الشـر، أي ل يصـيبك مكـروه لمـا 
جعل ال فيك مـن مكـارم الخـلق وكـرم الشـمائل، فخصـال الخيـر سـبب السـلمة مـن 

 .مصارع السوء
َوكان يكتب الكتاب العربـي ويكتـب مـن النجيـل بالعربيـة، : وقوله. ًار نصرانياص: َّتنصر )٢( ِ

وكان يكتـب الكتـاب العبرانـي ويكتـب مـن النجيـل بالعبرانيـة، : في رواية عند البخاري
: ت(قــال النــووي . وذلــك قبــل رســالة ســيدنا محمــد صــلى ال عليــه وســلم وإيمانــه بهــا

صـلهما أنـه تمكـن مـن معرفـة ديـن النصـارى وكلهمـا صـحيح، وحا):  م١٢٧٧/ هـ٢٧٦
بحيــث إنــه صــار يتصــرف فــي النجيــل، فيكتــب أي موضــع شــاء منــه، بالعبرانيــة إن شــاء 

 ). ٢/٣٧٨شرح مسلم (وبالعربية إن شاء 
ّورد ابـن . تقدم أنه ابن عمها حقيقة ل عمها، وأجـاب النـووي بـأن هـذا مـن بـاب التـوقير )٣(

  =هـذا) يـا ابـن عـم(قولها رضـي ال عنهـا : وي فقالحجر ذلك وحمله أنه وهم من الرا
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َ تـــرىمـــاذا أخـــي ابـــن يـــا: نوفـــل بـــن ورقـــة قـــال .)١(أخيـــك  ال ُرســـول فـــأخبره؟  َ
َال عليه وسلم خبر  صلى َ ُالناموس هذا: ورقة له فقال .ما رآهَ

ِالذي أنزل )٢( ْ  على ُ
ً جــذعافيهــا ليتنــي يــا. موســى َ َ

َّ حيــأكــون ليتنــي يــا. )٣( ْ حــين يخرجــك قوًاَ َ ُ ِ ْ ُ  قــال. مُــكَ
ْأو مخرجـي هـم: ال صـلى ال عليـه وسـلم ُرسول ُ َّ ِ ِ ْ ُ َ ْنعـم، : ورقـة قـال )٤( ؟َ َ ْلـم يـأتَ َ 

                                                                                                                                                   

ًوهو وهم، لنه وإن كان صحيحا لجـواز إرادة ) يا عم( النداء حقيقة، ووقع في مسلم =
التــوقير، لكــن القصــة لــم تتعــدد، ومخرجهــا متحــد، فــل يحمــل علــى أنهــا قالــت ذلــك 

 . مرتين، فتعين الحمل على الحقيقة
 وسلم عبـد ال بـن عبـد المطلـب، وورقـة يلتقيـان فـي النسـب بــ والد النبي صلى ال عليه )١(

خوتـه، أو قالتـه علـى سـبيل التـوقير لسـنه إ، فكان من هذه الحيثية في درجة )ابن كلب(
 ).١/٢٥فتح الباري (

َّصــاحب ســر الشــر؛ وقــد يســوى : صــاحب ســر الخيــر، والجاســوس: النــاموس فــي اللغــة )٢( َ ُ
ًالنــون والمــيم أنمســه بكســر المــيم نمســا، أي كتمتــه، نمســت الســر بفــتح : بينهمــا، يقــال

ـه الســلم، لن ال تعــالى خصــه : ونمســت الرجــل ونامســته ســاررته؛ وعنــى جبريــل عليـ
ًمــع كونــه نصــرانيا؛ لن ) علــى عيســى(ولــم يقــل ) علــى موســى(وقــال . بالغيــب والــوحي

نبــي كتــاب موســى عليــه الســلم مشــتمل علــى أكثــر الحكــام بخــلف عيســى، وكــذلك ال
ُصــلى ال عليــه وســلم، أو لن موســى بعــث بالنقمــة علــى فرعــون ومــن معــه بخــلف 
عيسى، كذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى ال عليه وسلم بفرعون هذه المة وهو 

والظهر التعليـل الول فهـو أعـم وأقـرب للصـواب، . أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر
 .علق بالكتاب الذي يحتاج في تبليغه إلى الوحيالكلم عن الوحي وهو متأن لسيما و

بفــتح الجــيم والــذال المعجمــة ـ فــي . يعــود إلــى أيــام النبــوة ومــدتها) فيهــا(الضــمير فــي  )٣(
ًتمنـى أن يكـون شـابا قويـا . الصل هو الصغير من البهـائم فيسـتطاع ركوبـه والنتفـاع بـه ً

انتــه علــى عــدوه، وبهــذا حتــى يبــالغ فــي نصــره صــلى ال عليــه وســلم ويكــون أمكــن لع
  .ًيتبين سر وصفه بكونه كان كبيرا أعمى

ْأو مخرجـــي هـــم: قولـــه )٤( ُ َّ ْ ُ َ بتشـــديد اليـــاء، ويجـــوز تخفيـــف اليـــاء علـــى وجـــه، والصـــحيح المشـــهور : َ
واستفهام النبي صلى ال عليـه وسـلم إنكـاري، لعـدم وجـود سـبب لـذلك لمـا كـان عليـه . تشديدها

 .م الخلق التي وصفته بها السيدة خديجةصلى ال عليه وسلم من مكار
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ُبه إل عودي، وإن يدركني يومك َجئت بماَ قطُّ ٌرجل ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ ِِ ُ ْ أنصرك)١(َّ ُ ْ ًنصرا مؤزرا َ ًَّ َ ُ
)٢(.  

ُثــم لــم ينشــب ورقــة أن تــوفي: وفــي روايــة للبخــاري ْ َُ ْفتــر الــوحي  و،َ َ ًفتــرةَ ْ
)٣( 

ِحتــى حــزن ّ رســول ال صــلى ال عليــه وســلمَ ، ٣صــحيح البخــاري بــدء الــوحي  (ُ
 ). ١٦٠صحيح مسلم كيف كان بدء الوحي إلى الرسول صلى ال عليه وسلم 

كانـــت ثـــلث ســـنوات، أو ســـنتين : ّواختلفـــوا فـــي مـــدة هـــذه الفتـــرة، فقيـــل
ٌ إل أثــر عــن ّ فلــيس هنــاك مــا يــدل علــى هــذا القــول،؛ٌوفــي ذلــك نظــر. ونصــف ّ

ّ، وهو مرسل ل يصح؛ فمن المقرر أن القرآن نزل ) م٧٢٢/ هـ١٠٣: ت (بيعَّْالش ّ ٌ
ّفي ثلث وعشـرين سـنة، ولـو قلنـا إن فتـرة الـوحي دامـت ثلثـة أعـوام أو سـنتين 

ّ للـــزم أن ينـــزل القـــرآن فـــي أقـــل مـــن ذلـــكًاونصــف  ٨٥٢: ت(ونقـــل ابـــن حجـــر . ِ
ّأن مــدة )  م١٠٦٦/ هـــ٤٥٨: ت(هقــي عــن أحمــد بــن الحســين البي)  م١٤٤٨/هـــ ّ

وفـي حـديث جـابر بـن عبـد ال . ّالفترة كانت ستة أشهر، وهو قـول ل دليـل عليـه
آخر من مات من أصحاب النبـي صـلى ال عليـه )  م٦٩٧/ هـ٧٨: ت(النصاري 

َّأحدثكم ما حدثنا به رسول ال صلى ال عليـه وسـلم قـال: وسلم بالمدينة، قال ّ :
ُء شهرا، فلما قضيت جواري، نزلـت، فاسـتبطنت بطـن الـواديجاورت بحرا« ُ ِ ً)٤( ،

ًفنوديــت، فنظــرت أمــامي وخلفــي وعــن يمينــي وعــن شــمالي، فلــم أر أحــدا ُ ثــم . ُ

                                                            

 . أي يوم بعثك ودعوتك )١(
ًمؤزرا )٢( ًبالغا قويا: َّ  .القوة والشدة: أعانه وأسعده، من الزر: أزره وآزره:  يقال.ً
لم ينشب أن فعل كذا أي لم يلبث، وحقيقته لم يتعلق بشيء : لم يلبث، يقال: لم ينشب )٣(

: فتـر الشـيء: ّهـي السـكون والنقطـاع، يقـال: ّترة في اللغـةوالف. غيره، ول اشتغل بسواه
ّضعف وسكن بعد حدة ولن بعد شـدة؛ وفتـرة الـوحي ّ احتباسـه، وعـدم تتابعـه وتواليـه : ُ

ـا محمــد  فــي النــزول؛ وفتــرة انقطــاع الــوحي إنمــا كانــت لزالــة الخــوف الــذي جــاء لنبينـ
 .بعدهال عليه وسلم أول ما جاءه الوحي، للستعداد لما  صلى

 .سرت في باطنه: ُاستبطنت بطن الوادي )٤(
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 فـي الهـواء ـ يعنـي جبريـل عليـه )١(نوديت، فرفعـت رأسـي، فـإذا هـو علـى العـرش
! نــي دثرو! دثرونــي :  شــديدة، فأتيــت خديجــة فقلــت)٢(الســلم ـ فأخــذتني رجفــة

ًفصبوا علي ماء، فأنزل ال عز وجل : المـدثر[﴾  ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: َّ

، فتبـين )١٦١، صحيح مسـلم بـدء الـوحي ٤صحيح البخاري بدء الوحي  (]٣ - ١
  ً. شهراّحديث أن مدة الفترة لم تتعدمن ال

 من فوائد الحديثين
م  الســـيدة عائشـــة نقلـــت قـــول النبـــي صـــلى ال عليـــه وســـل:الفائـــدة الولـــى

، بينمـا حـديث جـابر )اقـرأ(وتصريحه في أول نزول لجبريل عليه السـلم عليـه بــ 
 . ﴾ { |رضي ال عنه كان عن فترة الوحي، أي انقطاعه، ثم مجيئه بـ ﴿

وفي حديث جابر ما يدل على حادثة غار حراء حيـث قـال النبـي صـلى ال 
 |﴿: رك وتعـالىفـإذا الملـك الـذي جـاءني بحـراء، فـأنزل ال تبـا«: عليه وسـلم

 ٢٧٦: ت(قـال النـووي . ؛ فالمر بالقراءة في الترتيب قبل المر بالنـذار»﴾ {
زل على الطلق كما صرح به فـي حـديث نُوالصواب أن أول ما أ):  م١٢٧٧/هـ

 | ﴿:﴾، وأول مـــا نـــزل بعـــد فتـــرة الـــوحي k l m n oالســـيدة عائشـــة ﴿
لفاتحة، فبطلنه أظهر من  أول ما نزل ا:﴾، وأما قول من قال من المفسرين{

 ). ٢/٣٨٢شرح مسلم (أن يذكر 

                                                            

  .الرضوًجالسا على كرسي بين السماء : الكرسي، وفي رواية: العرش )١(
 وهو الضطراب الشـديد، ومنـه قولـه ، بالراء، وقيل بالواو وجفة، كلهما بمعنى:الرجفة )٢(

 شـرح (]٦:النازعـات[﴾ ¤ £ ¢﴿: ، وقوله]٨:النازعات[﴾ » ª ©﴿: تعالى
 ).٢/٣٨٣النووي لمسلم 
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فالوليــــة التــــي ذكرهــــا جــــابر رضــــي ال عنــــه فــــالمراد بهــــا أوليــــة نســــبية، 
 .مخصوصة بما بعد فترة الوحي ل أولية مطلقة

ًاما، ولم لماذا كان البدء بالوحي بالرؤيا الصادقة من:  فإن قيل:الفائدة الثانية
واب إنـه إنمـا ابتـدئ صـلى ال عليـه وسـلم بالرؤيـا لـئل ؟ فـالجيأته من أول المـر

يفجأه الملك، ويأتيه صريح النبوة بغتـة، فـل تحتملهـا قـواه البشـرية، فبـدئ بـأول 
خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا، وما جاء في الحديث الخر من 

سـلم شـرح م(رؤية الضوء وسماع الصوت وسـلم الحجـر والشـجر عليـه بـالنبوة 
 ).١/٣٧٤، المفهم ٢/٣٧٤

قسم من أقسام مجيء الوحي للنبـي صـلى الحديث في بيان : الفائدة الثالثة
  ابـــن القـــيمقـــال .فللـــوحي عـــدة مراتـــب ؛ عليـــه وســـلم وهـــو الرؤيـــا الصـــادقةال

  :َكمل ال له من مراتب الوحي مراتب عديدة: ) م١٣٥٠/ هـ٧٥١: ت(الجوزية 

َمبدأ وحيه صلى ال عليه وسلم، وكـان ل يـرى ُّ الرؤيا الصادقة، وكانت ١ 
 . جاءت مثل فلق الصبحَّرؤيا إل

َ ما كـان يلقيـه الملـك٢ ْ فـي روعـه وقلبـه مـن غيـر أن يـراه، ُ  صـلى ال كقولـهُ
ُإن روح«: عليه وسلم َ القدس نفثَّ َ ُ ٌ نفس تموت لن أنهُ في روعي ُ ْ  َتستكمل حتىَ

ـَّاتق، فــرزقهــا ِوا ال وأجملـ ّول يحملــنكم، طلــبالوا فــي ْ َ ِ ْ َعلــى أن  اســتبطاء الــرزق َ
ُتطلبــوه ُ ْ َّإن ِبمعصــية ال، فــ َ َّ ينــال إل ل عنــد ال مــاِ ِ ُ َ  أي :وروح القــدس، )١(»بطاعتــهُ

 لنـه مجبـول »القـدس« وأضـيف إلـى ، وهو جبريل عليه السلم،الروح المقدسة
لملئكــة  وخــص بــذلك وإن كانــت جميــع ا،علــى الطهــارة والنزاهــة مــن العيــوب

وإطـلق الـروح عليـه مجـاز فتسـميته بـالروح ،  لن روحانيتـه أتـم وأكمـل،كـذلك

                                                            

، والبيهقي فـي شـعب اليمـان )٣٤٣٣٢ رقم ٧/٧٩(أخرجه بإسناد صحيح ابن أبي شيبة  )١(
 ).١٠٣٧٦ رقم ٧/٢٩٩(
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ن الــروح كمــا أنــه ســبب لحيــاة النســان فجبريــل إعلــى مــنهج التشــبيه مــن حيــث 
 . سبب لحياة القلوب بالعلوم والمعارف

ّ أنه ٣ َوسلم كان يتمثل له الملك رجل، فيخاطبه حتـى يعـي  عليه ال صلىَ
ِ َ ُ ً َ َ َّ

 ً.ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانانه ع

ّ أنه كان يأتيه في مثل ٤ َّصلصلة الجرس، وكان أشده عليه، َ حتى إن جبينـه َ
ُ وحتى إن راحلتـه لتبـرك بـه إلـى الرض إذا ،ًليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد ُ ْ َ

ً ولقــد جــاءه الــوحي مــرة كــذلك، وفخــذه علــى ف.كــان راكبهــا ـُ  تخــذ زيــد بــن ثابـ
زاد المعــاد  (ُّ، فثقلــت عليــه حتــى كــادت ترضــها)م٦٦٥ -هـــ ٤٥: ت(النصــاري 

١/٧٩( . 

َ أنه يرى الملك٥ َ َ  في صورته التي خلـق عليهـا، فيـوحي إليـه مـا شـاء ال أن َ
َيوحيه، وهذا وقع له مرتين ِ ُ. 

كـان  : فقيـل،لف في كيفية عبادتـه صـلى ال عليـه وسـلمتُاخ: الرابعةالفائدة 
موســى، وقيــل غيــر : راهيم، وقيــلإبــ: نــوح، وقيــل :يتعبــد بشــريعة نبــي قبلــه، فقيــل

 والجمهور على أنه لم يتعبد بشريعة نبي قبله لنه لو كان ذلك لنقل، وهو .ذلك
أنـه يتعبـد بشـريعة )  م١٤٤٨/ هــ٨٥٢: ت(ّ وقـوى ابـن حجـر . وال أعلـم،الظهر
 كـل هـذه ): م١٢٧٣/ هــ٦٧١: ت(ي وقال القرطبـ .)٨/٧١٧الباري فتح ( إبراهيم

 على صحة شيء منهـا، والصـح القـول الول، ًا ل دليل قاطع،القوال متعارضة
ُلنـــه لـــو كـــان متعبـــدا بشـــيء مـــن تلـــك الشـــرائع لعلـــم انتمـــاؤه لتلـــك الشـــريعة،  ً

ـه علــى أحكامهــا وأصــولها وفروعهــا ـو ع،ومحافظتـ لــم شــيء مــن ذلــك لنقــل ُ ولـ
 ).١/٣٧٥المفهم (

منـي  بلـغ حتـى الثالثـة فغطنـي«  قوله صلى ال عليه وسـلم:خامسةالالفائدة 
ـه المــتعلم ،»هْــدجَال ـه اســتخدام المعلــم حــين تعليمــه مــا يكــون أدعــى فــي تنبيـ  فيـ

وتكـراره ثلثـة،  ،وإحضار قلبه، وفعـل جبريـل عليـه السـلم لـذلك بهـذه الصـورة
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يــه وســلم إشــارة إلــى مــا سيحصــل للنبــي صــلى ال علمبالغــة فــي هــذا المعنــى، و
):  م٦٨٨/ هـــ٦٨: ت(ًلحقــا مــن الشــدة عنــد نــزول القــرآن، كمــا قــال ابــن عبــاس 

، صــحيح متفــق عليــه(  عليــه وســلم يعــالج مــن التنزيــل شــدةكــان النبــي صــلى ال
 V W X﴿:  وهو ما يشير إليه قوله تعالى،)٤٤٨، صحيح مسلم ٥البخاري 

Y Z  ﴾]ــك ليبلـــو : ) م٩٩٨/ هــــ٣٨٨: ت(قـــال الخطـــابي و. ]٥:المزمـــل كـــان ذلـ
المفهـــم ( ّلتحمـــل مـــا كلفـــه مـــن أعبـــاء الرســـالةصـــبره، ويحســـن أدبـــه، فيرتـــاض 

١/٣٧٦(. 

َ الحــديث فيــه عظــم اليــات التــي هــي أول مــا نــزل مــن :السادســةالفائــدة  ِ
 .القرآن، حيث اشتملت على مقاصد القـرآن وهـي التوحيـد والحكـام والخبـار

ــة أن هـــذه  والحكمـــة): م١٤٤٨/ هــــ٨٥٢: ت(قـــال ابـــن حجـــر   فـــي هـــذه الوليـ
 ففيهــا براعــة الســتهلل، وهــي ،اليــات الخمــس اشــتملت علــى مقاصــد القــرآن

 وجيزة جديرة أن تسمى عنوان القرآن؛ لن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة
 . في أوله

وبيان كونها اشتملت على مقاصـد القـرآن أنهـا تنحصـر فـي علـوم التوحيـد 
تملت علــى المـر بـالقراءة والبــداءة فيهـا باســم ال، والحكـام والخبـار، وقــد اشـ

وفـــي هـــذه إشـــارة إلـــى الحكـــام، وفيهـــا مـــا يتعلـــق بتوحيـــد الـــرب وإثبـــات ذاتـــه 
 ]٥ :العلـق[﴾  a b ` _ ~﴿: وصفاته، وفيها ما يتعلـق بالخبـار مـن قولـه تعـالى

 ).٨/٧١٨ فتح الباري(

 البسـملة ليسـت  دللة على أن]١:العلق[﴾  k l m n o﴿ وفي البداءة بـ
ـه ،مــن الســورة ـان ســبب نــزول قولـ ُ إذ لــو كانــت منهــا لــذكرت، وفــي الحــديث بيـ

 .﴾ k l m n o﴿: تعالى

، وحسن وقوف الزوجـة السيدة خديجةالحديث فيه فضل : السابعةالفائدة 
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ُّمع زوجها فيما يلم به  وتأنيسه مـن المخـاوف التـي وقعـت لـه، وذكائهـا ، وتثبيته،ُ
ّيعه وخلقه على أن ال تعالى لن يخيحيث استدلت بحسن صن بـه، أخذتـه فزملتـه ُ

ـه،ّ ثــم بشــرت،ّفــردت المخــاوف  ثــم اســتدلت بحســن ، ثــم أقســمت علــى مــا نفتـ
 شــرعت بالتثبيــت ،صــنيعه وكــريم خصــاله، وبعــدما انتهــت مــن التثبيــت القــولي

 وليكتمـل حسـن قيامهـا علـى مـا ، به لبن عمها ورقة ليسمع منـهت فذهب،الفعلي
وجها رضي ال عنهـا وأرضـاها، ول عجـب فقـد شـهد لهـا النبـي صـلى ال ّألم بز

 وفيـــه ): م١٢٧٧/ هــــ٢٧٦: ت(قـــال النـــووي  .عليـــه وســـلم بالكمـــال مـــن النســـاء
تأنيس من حصلت له مخافة من أمـره وتبشـيره، وذكـر أسـباب السـلمة لـه، وفيـه 

يها، وقـوة أعظم دليل، وأبلغ حجة على كمال خديجة رضي ال عنها، وجزالة رأ
 .)٢/٣٧٧شرح مسلم ( سها، وثبات قلبها، وعظم فقههانف

الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى ال عليـه وسـلم : الثامنةالفائدة 
ـوة دليــل علــى أن مكــارم الخــلق وخصــال  و.مــن كــريم الخــلق مــن قبــل النبـ

ـه فضــل أعمــال ـوان المكــاره، وفيـ ـر ســبب للســلمة مــن مصــارع الســوء وألـ  الخيـ
ـة النفــع ـر المتعديـ ـإن،الخيـ ـه َّ فـ ـه مــن الســيدة  أغلــب مــا ذكرتـ خديجــة واســتدلت بـ

 وال فــي عــون: الصــحيح)  م٦٧٩/ هـــ٥٩: ت(ذلــك، وفــي حــديث أبــي هريــرة 
 .)٢٦٩٩صحيح مسلم (العبد ما كان العبد في عون أخيه 

ــدة  ــل علـــى جـــواز مـــدح النســـان فـــي وجهـــه : التاســـعةالفائـ الحـــديث دليـ
فيـه  إن كـان ،خديجة مع النبي صـلى ال عليـه وسـلملسيدة المصلحة كما فعلت 

 . الفتنةتمصلحة وأمن

 أو ً،الحـــديث فيـــه أن مـــن نـــزل بـــه أمـــر يتضـــمن خوفـــا: العاشـــرةالفائـــدة 
 ، وصـحة رأيـه، أن يطلع عليه من يثق بنصحه = أو يحتاج إلى استشارةً،اضطرابا
 . ومن ذلك الزوجة إن كانت كذلك،وتوجيهه

 وذلك لما اشتملت ،الحديث دليل على فضل العلم: ة عشرةالحاديئدة الفا
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 .عليه اليات التي نزل بها جبريل عليـه السـلم مـن المـر بـالقراءة وأهميـة العلـم
 أول ســورة أنزلهــا ال تعــالى فــي كتابــه ): م١٣٥٠/ هـــ٧٥١: ت(قــال ابــن القــيم 

َّسورة القلم، فذكر فيها ما من به على النسان من تعليمه مـالم  يعلـم، فـذكر فيهـا َ
وذلـك يـدل علـى شـرف التعلـيم  وتفضيله النسان بما علمـه إيـاه، ،فضله بتعليمه

 .)١/٥٨مفتاح دار السعادة ( والعلم

 في الحديث فضل ورقـة بـن نوفـل وحسـن جوابـه بمـا : عشرةالثانيةالفائدة 
ه عنده من العلم، وإيمانه بمحمد صلى ال عليه وسلم قبل إدراكه رسالته، وتمنيـ

ًإدراكـه رســالته لينصــره نصــرا مـؤزرا فورقــة بــن نوفــل أول مـن آمــن بــه صــلى ال  .ً
عليــه وســلم مــن الرجــال، لكنــه أول مــن آمــن بــه مــن الرجــال قبــل الرســالة؛ لن 

ًلـم يكـن رسـول، ولكنـه ) قـرأا( ال عليـه وسـلم وقـت نـزول سـورة الرسول صلى
أنـه يعتبـر  كمـا .كـر رضـي ال عنـهًكان نبيا، فأما من آمن به بعد الرسالة فهو أبـو ب

من اجتمع بالرسول صـلى : ًصحابيا، لن حد الصحبة يطلق عليه، فإن الصحابي
 .ًال عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك

خديجــة بــالنبي صــلى ال عليــه وســلم الســيدة فــي ذهــاب : ة عشــرالثالثــةالفائــدة 
والـــذكر والختصـــاص  بيـــان أهميـــة الرجـــوع إلـــى أهـــل العلـــم ،إلـــى ورقـــة وســـؤاله

 .وسؤالهم

ً جـذعافيهـا ليتنـي يـا« :فـي قـول ورقـة: ة عشـرالرابعـةالفائدة  َ  جـواز تمنـي ،»َ
 .ًالمســتحيل فــي فعــل الخيــر، لن ورقــة تمنــى أن يعــود شــابا وهــو مســتحيل عــادة

ً ويظهر لي أن التمني ليس مقصـودا علـى ): م١٤٤٨/ هـ٨٥٢: ت(قال ابن حجر 
لتنويـه بقـوة تصـديقه تنبيـه علـى صـحة مـا أخبـره بـه، وا بـل المـراد مـن هـذا ال،بابه

 ).١/٢٦الباري فتح ( فيما يجيء به

ــدة  ــدعوة : ة عشـــرالخامســـةالفائـ ــتلء علـــى الـ الحـــديث دليـــل علـــى أن البـ
صــلى ال فــي قـول ورقــة بــن نوفــل للنبــي  و.والخـراج مــن الوطــان ســنة النبيــاء
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ْ أو مخرجي هم:عليه وسلم حين سأله ُ َّ ِ ِ ْ ُ َ  بمـا قـط رجـل يـأت لـم، نعـم: ورقة ل؟ قاَ
ُبه إل عودي َجئت َّ  : أمران.ِ

 . الباطل لهل الحق على مر الزمانأن سنة ال واحدة في عداء أهل : لالأو

أن المجيب على السؤال عليه أن يقيم الدليل على ما يجيـب بـه إذا : الثاني
 .اقتضى المقام ذلك

 عنــه فيــه بيــان مــا اشــتملت  حــديث جــابر رضــي ال:ة عشــرالسادســةالفائــدة 
 وتعظيم ال جل وعل في الـنفس ، والنذار،عليه سورة المدثر من أهمية الدعوة

ــائص، ،ونفـــوس الخلـــق ــذنوب والنقـ ــنفس مـــن النجاســـات وســـائر الـ ــر الـ  وتطهيـ
 .ومجانبة الشرك

  ةملحظة ثاني

  والختلف بينها؛ن الرسالت السماوية متحدة العقيدة والتعاليمأالحقيقة 
 .  ومراعاة الزمان والمكان،هو اختلف بعض الشرائع بين التعسير والتيسير

ً استحدث فيها ما هو لـيس منهـا أصـل، بمرور اليام،لكن فالعهـد القـديم . ُ
والعهـد الجديـد يحـوي مـا . في يومنا يحوي ما هو من التوراة وما هو من غيرها

ت حتى في العهد الجديـد هو من النجيل وما هو من غيره، بل بما هو ليس بثاب
 . الموجود بين أيدينا

ومــن هنــا أتــت الختلفــات والتباينــات والفــروق بــين الرســالت الســماوية 
 ومضـى  . وأتبـاعهمكـانوا يـدعون إلـى توحيـد ال هـم إنمـا فكـل النبيـاء . الثلث

في مقدمة الكتاب تبيان أهمية السـناد، ومنقـولت الخبـار، وميـزان النقـد؛ وأن 
حـددة، فـإن انتفـى منـه أحـد شـروط قبولـه، صـار الخبـر م  وقواعـد ًابر شـروطللخ

 .ّ على تصور واضعه ومراميه- بصورة ما -ُمجرد كلم ل وزن له، لكنه ينبئ 
     
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َالصرع(فرية  ل فقـال أهـل مكـة فـي سـيدنا محمـد صـلى ا. َّ، فرية لما يفلت منها نبي)َّ
 n o﴿: ، وقــــــالوا]٦ :الحجــــــر[﴾ l m n o p q r﴿: عليــــــه وســــــلم

p q r ﴾ ]وقال قـوم نـوح]٣٦ :الصافات ، :﴿U V W X Y Z [ \ 

 } q r s t u v w x y z، وقيـل فـي موسـى ﴿]٩ :القمر[﴾  [
 A B C D ﴿:، كذلك جاء في جماعـة مـن النبيـاء]٣٩- ٣٨ :الذاريات[ ﴾ _ ~ { |

E F G H I J K L M ﴾ ]٥٢ :ارياتالذ[ 

س الخـروج علـى النـامـن ًولن الصرع يقتـرن بإنهـاك الجسـد وإفسـاد العقـل، فعجبـا 
» النوبـات«ومـا أعجـب أن يصـدر القـرآن عـن مثـل تلـك  !بكلم في غاية الحكمة والبهـار

لنبـي وهـذا الحـديث، مثل هذا الكـلم المعجـز، وأن ينفصـل هـذا الكـلم مـن جـنس كـلم ا
 كـل -ً بها معجزا على مدى الدهور، وحتى يستحيل علـى البشـر فْضله صارَبوجوه كثيرة ت

بسورة من مثله، بينما لـم يصـعب علـى بعضـهم أن يحـاكي أسـلوب النبـي  أن يأتوا -البشر 
نفسه الذي كان يقولـه فـي غيـر تلـك الحـالت المرضـية، فيضـع علـى لسـانه أحاديـث ربمـا 

َّظن أنها من كلمه لول قواعد المحـدثين فـي قبـول ا لروايـات التـي أبانـت عـن هـذه النسـبة ُ
َّالقــرآن الكــريم الــذي جــاء عــن طريــق الــوحي، ل يقبــل أي كلمــة غريبــة أو  يبقــىوالكاذبــة؛ 

 .والبحث ، كما يدرك ذلك العامة والخاصة، بادي الرأي، وبعد التأملجملة مقحمة

ـوة«وفــي الحقيقــة، أن بــين  ـة المعــالم، حاســمة فــي نفــي » الصــرع«و» النبـ فــروق جليـ



١٠٤ 
 

: ت (قــال المستشــرق مونتجــومري وات. المطابقــة أو المشــابهة الموهمــة بوحــدة الصــل
ًزعم خصوم السلم كثيـرا أن محمـدا مصـاب بالصـرع، ولـذلك فـل : ) م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧ ًَّ

ـة ـه الدينيـ ـا ليســت مطابقــة . مصــداقية لتجاربـ ُوفــي الحقيقــة فــإن العــراض التــي وصــفت لنـ َّ
ًلـى انتكـاس بـدني وعقلـي، فـي حـين أن محمـدا كـان لعراض الصرع؛ إذ المـرض يـؤدي إ َّ

َّ حتـى النهايـة؛ بـل حتـى لـو كـان هـذا الدعـاء صـحيحا، فـإن في كامل السيطرة على ملكاتـه ً
هذه التهمة ستكون باطلة بصورة تامة، وقائمـة علـى محـض الجهـل والفكـار المسـبقة، إذ 

ً تمامـا؛ وأعـراض الصـرع ل تصـح َّأن العراض الجسدية ل تشبه التجربة الدينية بل تنفيهـا
ب بــوعيهم وسـلطان العقــل معادلتهـا بحـال المصــروعين لعـتلل أهـل هــذا الـبلء؛ إذ تـذه

 .)١(على فعلهم

جبريــل علــى الرســول صــلى ال عليــه وســلم فــي غــار وحــديث أول نــزول الــوحي 
ن حراء، دليل على صدق النبي صلى ال عليـه وسـلم مـع نفسـه، وعلـى صـدقه مـع ربـه، وأ

لقـد خشـيت علـى « :قـول لخديجـةيفرجـف فـؤاده، وانطلـق  أمر السـماء فجـأه وهـو بالغـار،
، فلـــم يكـــن صـــلى ال عليـــه وســـلم فـــي حالـــة مـــن حـــالت الشـــراق الروحـــي، أو »نفســـي

 أو وقـع حديث النفس، أو فيض الخاطر؛ ولو كان ينتظر مثل ذلـك لمـا خشـيه حـين وجـده
 .فيه

     
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إبطـال الشـيء وإقامـة آخـر مقامـه، أو نقلـه مـن مكـان إلـى : النسخ في اللغـة
ْوقال الليـث بـن سـعد الفهمـي . مكان وهو هو النسـخ أن ):  م٧٩١/ هــ١٧٥: ت(َ

ُتزايل أمرا كان من قبل يعمـل بـه، ثـم تنسـخه بحـادث غيـره ً وقـال ابـن العرابـي . ُ
تبــديل الشــيء مــن الشــيء وهــو : النســخ): م ٨٤٥/ هـــ٢٣١: محمــد بــن زيــاد، ت(

نسخت الشمس الظل وانتسخته، أي أزالتـه فأذهبـت الظـل : والعرب تقول. غيره
 . وحلت محله

هو الستكتاب، كالستنساخ والنتساخ، بمعنى النقل والتحويل، : والنسخ
ْبنقله من نسـخة إلـى أخـرى غيرهـا ُومنـه نسـخ اليـة باليـة. ُ ْ ِوهـو إزالـة حكمهـ: َ ْ ا؛ ُ

ًفيحــول الحــلل حرامــا، والحــرام حــلل، والمبــاح محظــورا، والمحظــور مباحــا ً ًُ ُُ ً ُ َّ ُ .
َّفأمـا . َّول يكون ذلك إل في المر والنهي، والحظر والطلق، والمنع والباحـة

ْفنســخ الحكــم إلــى غيــره، إنمــا هــو . الخبــار، فــل يكــون فيهــا ناســخ ول منســوخ ُ ُ ْ َ
ْتحويــل ونقــل عبارتــه إلــى غ ُيرهــا؛ والناســخ هــو الحكــم الحــادث المنقــول إليــه، ُ ْ ُ

ْوالمبدل به الحكم الول ُ َ  B C D E F G H I J K﴿: قال تعـالى. ُ
L ﴾]أي ما ننقل من حكـم آيـة إلـى غيـره فنبدلـه ونغيـره، أو نتـرك ]١٠٦: البقرة ّ ّ ْ ُ

ُتبديله فنقره بحاله، نأتي بخير منها لكم، من حكم التي نسـخنا فغيرنـا ح َُّ ْ ٍ = كْمهـا ُّ
ُأما في العاجـل، بخفتـه علـيكم، مـن أجـل أنـه وضـع فـرض كـان علـيكم، فأسـقط  ٍ ُ ْ َ َّ َّ

ْثقلــه عــنكم كالــذي كــان علــى المــؤمنين مــن فــرض قيــام الليــل، ثــم نســخ ذلــك : ِ
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َفوضع عنهم؛ فكان ذلك خيرا لهم في عاجلهم، لسقوط عبء ذلك وثقل حمله  ِ ً ُ
ـه، مــن أجــ. عــنهم َوأمــا فــي الجــل، لعظــم ثوابـ ـه علــى َّ ـه وثقــل عبئـ َل مشــقة حملـ ِ

 . البدان

وكالذي كان عليهم من صـيام أيـام معـدودات فـي السـنة، فنسـخ وفـرض = 
عليهم مكانه صوم شهر كامل كـل سـنة، وهـو أثقـل علـى البـدان مـن صـيام أيـام 
معدودات؛ غيـر أن الثـواب عليـه أجـزل، والجـر عليـه أكثـر، لفضـل مشـقته علـى 

ٌ، فهــو خيــر مــن الول فــي الجــل َّلــى البــدان أشــقعفــذلك وإن كــان . َّمكلفيــه
 . َلفضل ثوابه وعظم أجره، الذي لم يكن مثله لصوم اليام المعدودات

َأو قد يكون مثلها في المشقة على البدن واستواء الجـر والثـواب عليـه، =  َ
َنظيـــر نســـخ ال تعـــالى فـــرض الصـــلة شـــطر بيـــت المقـــدس، إلـــى فرضـــها شـــطر  َ ْ َْ َ َ ْ

ُّفالتوجه شطر بيت المقدس، وإن خالف التوجه شطر المسجد . حرامالمسجد ال َُّ
َالحرام، فكلفة التوجه ـ شطر أيهما توجه شطره سواء ََّ ّ ْ َ ُّ ْ ُ)١( . 

●●●●●● 

من المصطلحات التـي وقـع فيهـا الخطـأ فـي فهـم كـلم » النسخ«ومصطلح 
 . البيان: السلف، فهو في اصطلح المتقدمين معناه

م، وتقييـد المطلـق، وتبيـين المجمـل، ورفـع الحكــم ويشـمل تخصـيص العـا
يطي لشـنقمـذكرة أصـول الفقـه ل(بجملته وهو ما يعرف ـ عند المتأخرين ـ بالنسخ 

 ). ٢٥٤لجيزاني ، معالم أصول الفقه ل٦٨
                                                            

مـن » اليـة«فـاكتفى بدللـة ذكـر . ﴾ K L﴿: في قولـه تعـالى» المثل«وهذا هو معنى  )١(
 F G H I J K﴿: َّ، والــــذي دل علــــى ذلــــك قولــــه تعــــالى»حكمهــــا«ذكــــر 

Lمـن شــيء، لن جميعـه كــلم ال، ًاء خيـر﴾، فغيـر جـائز أن يكــون فـي القـرآن شــي 
ٌبعضـها أفضـل مــن بعـض، وبعضـها خيـر مــن : ز فـي صـفات ال تعــالى أن يقـالول يجـو ُ ُُ

 ).نسخ: ، وراجع لسان العرب وتاج العروس١/٥٢١تفسير الطبري (بعض 
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ًعليهــا، لنهــا تشــترك فــي أن جــزءا مــن تلــك » النســخ«وإنمــا أطلقــوا اســم 
مـن جهـة كـون الحكـم فيـه غيـر » النسخ«ًالنصوص لم يكن معمول به؛ فأشبهت 

 . معمول به

ٍوهذا المعنـى جـار فـي تقييـد المطلـق؛ فـالمطلق متـروك الظـاهر مـع مقيـده، 
فل إعمال له في إطلقه، بل المعمول به هو المقيد، فصـار مثـل الناسـخ، وصـار 

 . المطلق مثل المنسوخ

وكــذلك العــام مــع الخــاص، إذ كــان ظــاهر العــام يقتضــي شــمول الحكــم = 
ع مـــا يتناولـــه اللفـــظ، فلمـــا جـــاء الخـــاص أخـــرج حكـــم ظـــاهر العـــام عـــن لجميـــ

ُالعتبار، فأشبه الناسخ، وأشبه العام المنسوخ؛ إل أن لفظ العام لم يهمـل جملـة  َّ
 . واحدة، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص

َّوكــذلك المجمــل متــروك العمــل بــه إل بعــد البيــان؛ فأشــبه المنســوخ مــن = 
 ). ٣/٨١الموافقات (ه البيان الناسخ من جهة العمل به جهة تركه، وأشب

ومـراد ):  م١٣٥٠/ هــ٧٥١: محمد بن أبي بكر، ت(قال ابن القيم الجوزية 
ـارة ـ وهــو اصــطلح : عامــة الســلف بالناســخ والمنســوخ ـه تـ رفــع الحكــم بجملتـ

َّالمتأخرين ـ ورفع دللة العام والمطلق والظاهر وغيرهـا تـارة، إمـا بتخصـيص أو 
ييد، أو حمل مطلق على مقيد، وتفسـيره وتبيينـه، حتـى إنهـم يسـمون السـتثناء تق

فالنســخ . ًوالشــرط والصــفة نســخا لتضــمن ذلــك رفــع دللــة الظــاهر وبيــان المــراد
ومـن . ٍبيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خـارج عنـه: عندهم وفي لسانهم هو

ه بـه إشـكالت أوجبهـا ُتأمل كلمهـم رأى مـن ذلـك فيـه مـا ل يحصـى، وزال عنـ
 ). ١/٣٥إعلم الموقعين (حمل كلمهم على الصطلح الحادث المتأخر 

الــذي يظهــر ):  م١٣٨٨/ هـــ٧٩٠: إبــراهيم بــن موســى، ت(وقــال الشــاطبي 
مــــن كــــلم المتقــــدمين أن النســــخ عنــــدهم فــــي الطــــلق أعــــم منــــه فــــي كــــلم 

صــيص العمــوم ًفقــد يطلقــون علــى تقييــد المطلــق نســخا، وعلــى تخ: الصــوليين
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ــان المـــبهم والمجمـــل نســـخا، كمـــا  ــدليل متصـــل أو منفصـــل نســـخا، وعلـــى بيـ ًبـ ً
 ٣/٨١الموافقـات (ًيطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا 

 ). ٨٨و 

فقــال : وقــد أشــار إلــى هــذا المعنــى بعــض علمــاء علــوم القــرآن والمفســرين
ٌنســخ وتخصــيص : اقولنــ):  م١٢٤٥/ هـــ٦٤٣: علــي بــن محمــد، ت(الســخاوي  ٌ

ٌواستثناء؛ اصطلح وقـع بعـد ابـن عبـاس  ، وكـان ابـن عبـاس ) م٦٨٧/ هــ٦٨: ت(ٌ
 ). ١/٢٤٧جمال القراء وكمال القراء (ًيسمي ذلك نسخا 

وإنما وقع الغلط للمتأخرين من قبل عدم المعرفة بمراد المتقدمين، : وقال
خرون يريـدون بالنسـخ فإنهم كانوا يطلقون على الحوال المتنقلة النسخ، والمتـأ

ًنزول النص ثانيا رافعا لحكم النص الول   ). ١/٣٩٤جمال القراء (ً

ُوهذا مما يوضح ما قلته من أنهم كانوا يطلقون النسخ علـى غيـر مـا : وقال
منسـوخ؛ فـإنهم ل يريـدون بـه مـا تريـد أنـت : فل تغتـر بقـولهم.. نطلقه نحن عليه

 ). ٣٤٢ ـ ١/٣٤١جمال القراء (بالنسخ 

والمتقـــدمون ):  م١٢٧٢/ هــــ٦٧١: محمـــد بـــن أحمـــد، ت(قـــال القرطبـــي و
ًيطلقون على التخصيص نسخا توسعا وتجوزا  ً  ). ٢/٧١الجامع لحكام القرآن (ً

ًمـن تحقـق علمـا ):  م١٣٩٢/ هـ٧٩٤: محمد بن بهادر، ت(وقال الزركشي 
َبالنسخ، علم أن غالب ذلك من المنسأ، ومنه ما يرجـع لبيـان الحكـم ال ْ ُ ِ .. مجمـلَ

وكــل مــا فــي القــرآن ممــا يــدعى نســخه بالســنة عنــد مــن يــراه فهــو بيــان لحكــم 
وأما بالقرآن ـ على ما ظنه كثير من المفسرين ـ فلـيس بنسـخ، وإنمـا هـو .. القرآن

ّنسأ وتأخير، أو مجمل أخـر بيانـه لوقـت الحاجـة، أو خطـاب قـد حـال بينـه وبـين  ُ ْ َ
م عـام لخـاص، أو لمداخلـة أوله خطاب غيره، أو مخصوص من عمـوم، أو حكـ

البرهـان فـي (ًمعنى في معنى، وأنواع الخطاب كثيرة فظنوا ذلك نسـخا ولـيس بـه 
 ).٢/٤٤علوم القرآن 
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عــن )  م١٧٣٧/ هـــ١١٥٠: محمــد بــن أحمــد، ت(وقــال ابــن عقيلــة المكــي 
ًتسمية هذا النوع نسخا تجوزا، إذ النسخ رفـع الحكـم : أقول: التخصيص والبيان ً
: ًصيص وبيان في آيات الستثناء المـذكورة، وإنمـا سـمي نسـخاالول، وهذا تخ

َّلكونه رفعا لعموم الحكم، وإل فليس هو من النسخ الحقيقـي وكـل مـا هـو مـن . ً
وسـيأتيك فـي السـور التاليـة، وقـد . هذا النوع فليس مـن قبيـل الناسـخ والمنسـوخ

ًســـماه كثيـــر مـــن العلمـــاء ناســـخا ومنســـوخا، فـــذكرناه لتتمـــيم الفائـــدة الزيـــادة  (ً
 ).٥/٢٩٨والحسان في علوم القرآن 

 ١٣٠٨: ت(وقال محمـد رحمـة ال بـن خليـل الـرحمن الكيروانـي الهنـدي 
النســـخ ل يطـــرأ عنـــدنا علـــى القصـــص ول علـــى المـــور القطعيـــة ):  م١٨٩١/هــــ

 العالم موجود؛ ول على المور الحسية، مثل ضوء النهار أن صانعالعقلية، مثل 
ً على الدعية؛ ول علـى الحكـام التـي تكـون واجبـة نظـرا إلـى وظلمة الليل؛ ول

َّذاتهــا، مثــل آمنــوا ول تشــركوا؛ ول علــى الحكــام المؤبــدة مثــل ِ ُ ِ :} g h i 
j k {]؛ ول علــى الحكــام المؤقتــة بوقتهــا المعــين مثــل]٤ :النــور :} t 

u v w x y  {]بـــل يطـــرأ علـــى الحكـــام التـــي تكـــون . ]١٠٩ :البقـــرة
حتملـــة للوجـــود والعـــدم، غيـــر مؤبـــدة وغيـــر مؤقتـــة، وتســـمى الحكـــام عمليـــة م
ويشترط فيها أن ل يكون الوقـت والمكلـف والوجـه متحـدة؛ بـل ل بـد . المطلقة

 . من الختلف في الكل أو البعض من هذه الثلثة

َوليس معنى النسخ المصطلح أن ال أمر أو نهى، وما كان يعلم عاقبته، ثـم  َ
َأو أنه أمر = خ الحكم الول، فذلك يلزم الجهل في حقه تعالى؛ بدا له رأي فنس َ

 ً.أو نهى، ثم نسخ مع التحاد في المور المسطورة، فذلك يلزم الشناعة عقل

ًبل معناه أن ال كان يعلم أن هذا الحكم يكون باقيا علـى المكلفـين إلـى = 
ًفلما جـاء الوقـت أرسـل حكمـا آخـ. ُالوقت الفلني، ثم ينسخ ر ظهـر منـه الزيـادة َّ
 . ًوالنقصان أو الرفع مطلقا
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َّلكــن لمــا لــم يكــن الوقــت . ُففــي الحقيقــة هــذا بيــان انتهــاء الحكــم الول
ُمذكورا في الحكـم الول، فعنـد ورود الحكـم الثـاني يتخيـل، لقصـور علمنـا فـي  ً

 ). ٣٠٣إظهار الحق (الظاهر، أنه تغيير 

ً الشــرائع الســابقة أيضــا ُوالنســخ لــيس بمخــتص فــي شــريعتنا، بــل وجــد فــي
ٍبالكثرة بكل قسميه، أعني النسخ الذي يكون في شـريعة نبـي لحـق لحكـم كـان  ٍ
ٍفي شريعة نبي سابق، والنسخ الذي يكون في شريعة نبي لحكم آخر من شـريعة 

 .هذا النبي

 فائدة

: ت(مـا جـاء عـن ابـن عبـاس :  إطلق النسخ على تخصيص العـام، مثالـهً: أول
ــــــال) م٦٨٧/ هــــــــ٦٨ ــــــت ﴿: ، قـ  Á Â Ã Ä Å Æ Ç È Éنزلـ

Ê  ﴾]ثــم نســخ واســتثنى مــن ذلــك، فقــال تعــالى]٢٧: النــور َ َ َ :﴿[ \ ] ^ 
_ ` a b c d e ﴾]١٩٩الناسخ والمنسوخ للنحاس  (]٢٩: النور .( 

):  م١٢٠٠/ هــ٥٩٧: عبد الرحمن بـن علـي القرشـي، ت(قال ابن الجوزي 
 ). ٤٥المصفى بأكف أهل الرسوخ (وهذا تخصيص ل نسخ 

ما روي عن ابن عباس أنه :  إطلقهم النسخ على تقييد المطلق، مثالهً:ثانيا
: الســراء[ ﴾A B C D E F G H I J K﴿: قــال فــي قولــه تعــالى

 e f g h i j k l  nm o p﴿: ٌ أنــه ناســخ لقولــه تعــالى]١٨
q r s t u  ﴾]٢٠: الشورى[. 

وعلـــى هـــذا ):  م١٣٨٨/ هــــ٧٩٠: إبـــراهيم بـــن موســـى، ت(قـــال الشـــاطبي 
ً﴾ مطلقـا ومعنـاه مقيـد بالمشـيئة،  t u﴿: التحقيق تقييـد لمطلـق؛ إذ كـان قولـه
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َّ﴾؛ وإل فهــو إخبــار، والخبــار ل يــدخلها النســخ  J K﴿: وهــو قولــه تعــالى
  ). ٣/٨١الموافقات (

ما جاء عـن ابـن عبـاس فـي : إطلقهم النسخ على تبيين المبهم، مثاله: ًثالثا
: ، أنـــه منســـوخ بقولـــه تعـــالى]١: النفـــال[﴾  E F G H﴿: قولـــه تعـــالى

﴿B C D E F G H I ﴾ ]ٌوإنما ذلك بيان لمـبهم فـي . ]٤١: النفـال
 ). ٣/٨٣الموافقات  (]١: النفال[﴾G H﴿: قوله تعالى

مــا جــاء فــي :  إطلقهــم النســخ علــى تبيــين المجمــل وتفســيره، مثالــهً:رابعــا
ْنزلــت علــى رســول ال صــلى َّلمـا : ، قــال) م٦٧٦/ هـــ٥٧: ت(حـديث أبــي هريــرة 

 g h i j k l nm o p q r s t u﴿: ال عليـــه وســـلم
v w yx z { | } ~ `_ a b c d eـــــــــال : ﴾، قـ

َفاشتد ذلك على أصحاب رسول ال، فأتوا رسول ال صلى ال عليـه وسـلم، ثـم 
َبركوا على الركب، فقالوا َأي رسول ال : ُّ ُ ُكلفنا مـن العمـال مـا نطيـق! ْ َ ِ ْ ّ ُالصـلة : ُ

ـة؛ ول نطيقهــا ِوالصــيام والجهــاد والصــدقة؛ وقــد أنزلــت عليــك هــذه اليـ ُ ْ ِ ْ ُ ُ فقــال . ُ
ْأتريدون أن تقولوا كمـا قـال أهـل الكتـابين مـن «: ُرسول ال صلى ال عليه وسلم ِ ِْ َ ُ ْ ُ ُ

ِقبلكم ْ ْسمعنا وعصينا ؟ بل قولوا: َ َ ََ ْ ِ :﴿~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ﴾« .
ْسمعنا وأطعنا غفرانـك : قالوا ِ ْفلمـا اقترأهـا القـوم ذلـت بهـا . ربنـا وإليـك المصـيرَ َّ َ ُ َ َ ْ َّ

 g h i j k l m on p q﴿:  فأنزل ال في إثرها،ُألسنتهم
r s t u v w x y z |{ } ~ ¡� ¢ 

َ﴾؛ فلمــا فعلــوا ذلــك نســخها ال تعــالى، فــأنزل ال عــز وجــل ¥ ¤ £ َ َ َ َّ :
﴿§ ¨ © ª « ®¬ ¯ ° ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ º 

ْعــم، ﴿نَ: ﴾، قــال ½ ¼ « َ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 
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È É ْنعــم، ﴿: ﴾، قــال َ َË Ì Í Î Ï Ð Ñ Òْنعــم، ﴿: ﴾، قــال َ َÔ Õ 
Ö × ÙØ Ú Û Ü Ý Þ ßْنعـــــم: ﴾، قـــــال َ وفـــــي . َ
ُقد فعلت : قال: رواية ْ  ).١٢٥صحيح مسلم رقم (َ

ـــال الشــــاطبي ـــان المجمــــل : قـ ـــاب تخصــــيص العمــــوم، أو بيـ ـــك مــــن بـ ذلـ
 ٨٥٢: ن علـــي العســـقلني، تأحمـــد بـــ(، وقـــال ابـــن حجـــر )٣/٨٥الموافقـــات (

التخصــيص، كمــا هــي عــادة .. ويحتمــل أن يكــون المــراد بالنســخ):  م١٤٤٩/هـــ
 ).٨/٢٠٧فتح الباري (ًالمتقدمين في إطلق النسخ عليه كثيرا 

ًإطلقهم النسخ على المنسأ وهـو مـا تـرك العمـل بـه مؤقتـا لنتقـال : ًخامسا ُ ُ
مرة بالعفو أو الصفح أو العراض من قال بنسخ جميع اليات ال: العلة، ومثاله

قـال قتـادة . عن المشركين والكفار، باليات المرة بقتالهم أو بأخذ الجزية منهم
ٍكـــل شـــيء فـــي القـــرآن):  م٧٣٦/ هــــ١١٨: ت(بــن دعامـــة السدوســـي  فـــأعرض : ُّ

ـال  ـراءة والقتـ ـادة (ٌعــنهم، وانتظــر، منســوخ، نســخته بـ ، ٣٣الناســخ والمنســوخ لقتـ
٤٧، ٤٥، ٤٢، ٤١، ٤٠ .( 

مـا أمـر بـه لسـبب ثـم يـزول السـبب؛ : قال الزركشـي فـي بيـان هـذا الطـلق
كالمر ـ حين الضعف والقلة ـ بالصبر وبالمغفرة للذين يرجـون لقـاء ال، ونحـوه 
ـالمعروف والنهــي عــن المنكــر والجهــاد ونحوهــا، ثــم  مــن عــدم إيجــاب المــر بـ

ٌ نــسء، كمــا قــال وهــذا لــيس بنســخ فــي الحقيقــة وإنمــا هــو. نســخه إيجــاب ذلــك
﴾ فالمنســأ هــو المــر بالقتــال، إلــى أن يقــوى المســلمون، وفــي  F G﴿: تعــالى

وبهــذا التحقيــق تبــين . حــال الضــعف يكــون الحكــم وجــوب الصــبر علــى الذى
ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في اليات المـرة بـالتخفيف أنهـا منسـوخة 

َبآية السيف، وليست كذلك بل هي مـن المنسـأ، بم َأن كـل أمـر ورد؛ يجـب : عنـىْ َ َ ٍ
ٍامتثاله في وقت ما لعلـة توجـب ذلـك الحكـم، ثـم ينتقـل بانتقـال تلـك العلـة إلـى 
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البرهـان (ًحكم آخر، وليس بنسخ، إنما النسخ الزالة حتى ل يجـوز امتثالـه أبـدا 
٢/٤٢.( 

وقــع فــي بعــض : إطــلق النســخ علــى نقــل حكــم الباحــة الصــلية: ًسادســا
ٍ اسـم النسـخ علــى تغييـر الباحـة الصـلية إلـى حكـم جديــد كـلم السـلف إطـلق ٍ

: ما وقع في شأن تحريم الخمر، فقد ورد عـن ابـن عبـاس أنـه قـال: بالنص، مثاله
  ´ و﴿]٤٣: النســاء[﴾ s t u v w x y z﴿: قولــه تعــالى

µ ¶ ¹¸ º » ¼ ½ ¾ ¿﴾ ]نسـختهما التـي  ـ]٢١٩: البقرة 
 . ]٩٠: المائدة[﴾ D E F﴿: في المائدة

قــول مكــي بــن ):  م١٢٤٥/ هـــ٦٤٣: علــي بــن محمــد، ت(قــال الســخاوي و
ًإنهــا ناســخة لمــا كــان مباحــا مــن ):  م١٠٤٥/ هـــ٤٣٧: ت(أبــي طالــب القيروانــي 
ومتى أحل ال شرب . أن ال أنزل إباحتها ثم نسخ ذلك: شرب الخمر؛ يلزم منه

ادتهم ثـم ًوإنما كان مسكوتا عنهم في شربها، جارون في ذلك علـى عـ! الخمر ؟
نزل التحـريم، كمـا سـكت عـنهم فـي غيرهـا مـن المحرمـات إلـى وقـت التحـريم، 
ُّوهذه الية وما ذكر من اليات الكل في التحريم كما جاء تحريم الميتة في غير 

 ). ١/٢٥٩جمال القراء (آية 

فـي )  م١١٤٨/ هــ٥٣٤: محمد بن عبد ال الشـبيلي، ت(وقال ابن العربي 
لـذي كانـت تفعلـه العـرب، وأن مـا كـان عليـه بنـو إسـرائيل حديثه عن القصـاص ا

وأمـا الـذي كانـت : من تعيين القصـاص منسـوخ بـالتخيير بـين القصـاص أو الديـة
ـه ـه لــم يكــن حكمــا أحكــم، ول .. العــرب تفعلـ ًفلــيس مــن النســخ فــي شــيء، لنـ ُ

ُشــرعا، ول دينــا مهــد، وإنمــا كــان بــاطل يفعــل، وحقــا يجهــل؛ فقــذف ال بــالحق ًُ ً ًً 
َعلى الباطل فدمغه، وأعلم الصحيح في ذلك وبلغه  ، )٢/٥٥الناسخ والمنسـوخ (َ

ٍلن فعل الجاهلية ليس بحكم فيرفعه آخر، وإنما هو كله باطـل فنسـخ ال : وقال
 ). ١٤٦، ٨٧ و ٢/٨٤الناسخ والمنسوخ (َالباطل بالحق 



١١٤ 
 

إن ):  م١٥٠٥/ هـــ٩١١: عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، ت(وقــال الســيوطي 
 :  أورده المكثرون أقسامالذي

ٌقســم لــيس مــن النســخ فــي شــيء ول مــن التخصــيص، ول لــه بهمــا علقــة 
 . بوجه من الوجوه

وقسم هو من قسم المخصوص، ل من قسم المنسـوخ، وقـد اعتنـى ابـن = 
 . بتحريره فأجاد)  م١١٤٩/ هـ٥٤٣: ت(العربي 

لنـا، أو فـي وقسم رفع مـا كـان عليـه المـر فـي الجاهليـة أو شـرائع مـن قب= 
ــزل فـــي القـــرآن ــم ينـ ــاء، ومشـــروعية : أول الســـلم ولـ ِكإبطـــال نكـــاح نســـاء البـ ِ

وهـذا إدخالـه فـي الناسـخ قريـب، . ِالقصاص والدية، وحصر الطلق فـي الـثلث
)  م١٠٤٥/ هــــ٤٣٧: ت(ولكـــن عـــدم إدخالـــه أقـــرب، وهـــو الـــذي رجحـــه مكـــي 

َّوذلك أنه لو عد في الناسخ لعد جميع القر. وغيره َُّ ٌآن منه، إذ كله أو أكثـره رافـع ُ
ـاب ـه الكفــار وأهــل الكتـ وإنمــا حــق الناســخ والمنســوخ أن : قــالوا. لمــا كــان عليـ

ًتكــون آيــة نســخت آيــة ْ نعــم، النــوع الخيــر منــه، وهــو رافــع مــا كــان فــي أول .. ٌ
ُالسلم، إدخاله أوجه من القسمين قبله    ).١/٦٥٢التقان (ُ

●●●●●● 
ـو مســلم محمــد بــن ُّويعــد أبـ َ ، أحــد ) م٩٣٣/هـــ٣٢٢: ت( بحــر الصــفهاني ُ

ْعلماء القـرن الرابـع الهجـري، أول مـن أنكـر  وهـو معتزلـي . »النسـخ فـي القـرآن«َ
ّمفسر، ومحدث نحوي شاعر الناسـخ «، و»جـامع التأويـل لمحكـم التنزيـل«: لـه. ّ

). ٩/٩٧كحالــة معجــم المــؤلفين ل(ي النحــو ٌفــي التفســير، وكتــاب فــ» والمنســوخ
، مناهل ١/٥٢ّحجة التفاسير (سخ في القرآن الكريم بتأويله للدلة أنكر وقوع الن

ّ، وحمـــل جميـــع النصـــوص التـــي تـــدل علـــى وقـــوع النســـخ فـــي )٢/٨٢العرفـــان  َ َ
أحكـــام القـــرآن للجصـــاص (الشـــريعة الســـلمية علـــى نســـخ الشـــرائع الســـابقة 

أن النسخ يستلزم عدم حكمة الناسخ، أو جهلـه بوجـه الحكمـة : ، وحجته)١/٧٢
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فالتشـريع إنمـا هـو مـن .  الحكـم الول؛ وكلهمـا مسـتحيلن فـي حقـه تعـالىمن
ـــه تعــــالى بمــــآل المــــور  ـــدن الحكــــيم المطلــــق، والنســــخ يســــتلزم الجهــــل منـ لـ

 . ٌومستجداتها، وعلى ذلك فوقوعه في الشريعة محال

ُلكـن فقــدت أصـول مؤلفــات أبـي مســلم، ولـم يبــق منهـا ســوى مـا نقلــه منتقـدو مــا 
: ت(بدو أن منهجه في التفسير قرأه الشيخ محمد بن الحسن الطوسـي إنما ي. ذهب إليه

: محمـد بـن عمـر، ت(شـيخ الشـيعة الماميـة، والمـام الفخـر الـرازي )  م١٠٥٠/ هـ٤٦٠
ـه فــي تفاســيرهم )  م١٢١٠/ هـــ٦٠٦ ســلطان المتكلمــين، اللــذان نقــل أكثــر مــا ذهــب إليـ

 ). ٢٠: ّخ لبن المتوج، الناسخ والمنسو٦٤٠ ـ ٦٣٩: ٣لرازي لغيب لمفاتيح ا(

اتفـق جميـع علمـاء المسـلمين علـى وقـوع النسـخ : قال فخـر الـدين الـرازي
 c﴿: ًّفي القرآن، ماعدا أبي مسلم الصفهاني، الذي أنكره مستدل بقولـه تعـالى

d e f g h i j k ﴾]ـــي ]٤٢: فصــــلت ؛ إذ يعتقــــد أن وقــــوع النســــخ فـ
 ). ٦٤٠ ـ ٣/٦٣٩ح الغيب مفاتي(القرآن الكريم نوع من ورود الباطل إليه 

ً، نقل عن الشيخ ) م١٤١٧/ هـ٨٢٠: ت(ّوقال الشيخ ابن المتوج البحراني 
كـــان أبـــو مســـلم يعتـــرف أن آيـــة، أو عـــدة آيـــات، : محمـــد بـــن الحســـن الطوســـي

ّنسخت أحكاما كانت ثابتـة، كتحويـل القبلـة مـثل، إل أنـه ل يقبـل بوقـوع النسـخ  ً ً
 ).١٩ّ والمنسوخ لبن المتوج الناسخ(في آيات القرآن الكريم 

ـه  ـد فــي كتابـ ملــتقط «وقــد جمــع الشــيخ ســعيد النصــاري أحــد علمــاء الهنـ
اليات التي أولها أبو مسلم لينفي أنها منسـوخة، » جامع التأويل لمحكم التنزيل

ـا ســنة  ، وســنة ) م١٩١٢/ هـــ١٣٣٠(وطبــع كتابــه مــرتين فــي مطبعــة الــبلغ بكلكتـ
التحقيق أن قـــول أبـــي مســـلم الصـــفهاني بإنكـــار َّفتبـــين بـــ).  م١٩٢٢/ هــــ١٣٤٠(

 .النسخ في القرآن، إنما هو خلف لفظي، ومن بابة تخصيص الزمان

●●●●●● 
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 عنـد ًا بزمـان خـاص معلـوم عنـده، مجهـولوبدهي أن شرع ال يكـون مقيـد
ـه،  ـده بـ ـاس، ويكــون ارتفاعــه بعــد انتهــاء ذلــك الزمــان، لنتهــاء أمــده الــذي قيـ النـ

فللزمــان خصوصــية مــن جهــة اســتمرار . اقعيــة التــي أنــيط بهــاوحلــول غايتــه الو
الحكم وعدم استمراره؛ والفعـل يكـون ذا مصـلحة فـي مـدة معينـة، ثـم ل تترتـب 

 . عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك المدة؛ وقد يكون المر بالعكس

فــإذا كــان مــن الممكــن أن يكــون للســاعة المعينــة، أو اليــوم المعــين، أو = 
ٌلمعين، أو الشهر المعـين، تـأثير فـي مصـلحة الفعـل أو مفسـدته، أمكـن السبوع ا

ًإدخــال الســنة فــي ذلــك أيضــا؛ فيكــون الفعــل مشــتمل علــى مصــلحة فــي ســنين  ً
 . معينة، ثم ل تترتب عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك السنين

وكما يمكن أن يقيد إطلق الحكم من غير جهة الزمـان بـدليل منفصـل، = 
 .ًمكن أن يقيد إطلقه من جهة الزمان أيضا بدليل منفصلفكذلك ي

فالمصلحة قد تقتضي بيـان الحكـم علـى جهـة العمـوم أو الطـلق، مـع أن 
. المراد هو الخاص أو المقيد، ويكون بيان التخصيص أو التقييـد بـدليل منفصـل

فالنســـخ فـــي الحقيقـــة تقييـــد لطـــلق الحكـــم مـــن حيـــث الزمـــان؛ ول تلـــزم منـــه 
َالحكمة بالمعنى المستحيل في حقه تعالى؛ وهذا كله بناء على أن جعـل مخالفة  ْ َّ

 .  نفسهالحكام وتشريعها إنما يقوم على مصالح أو مفاسد تكون في العمل

أما من يرى تبعية الحكام لمصالح في الحكام أنفسها فإن المر أوضـح، 
 .متحانيةلن الحكم الحقيقي على هذا الرأي يكون شأنه شأن الحكام ال

     
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 : ٌللنسخ على إطلقه، حكم عدة قد تخفى على غير المتأمل

: قــال تعــالى. اللطــف، وتخفيــف التكليــف بعــد التشــديد والتغلــيظ: أولهــا
﴿l m n o p q r ts u v w x y z { ﴾
 فنســخ لقــاء الواحــد مــن المســلمين للعشــرة مــن المشــركين إلــى لقــاء ]٦٦:النفــال[

 . الواحد للثنين

 ¢ ¡﴿: قــال تعــالى.  العقوبــة والمجــازاة علــى جــرائم المكلفــين:ثانيهــا
 . ]١٦٠: النساء[﴾  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £

: قـال تعـالى. التكريم للمكلف، والجابة لما تطيب به نفسه وتريـده: ثالثها
﴿l m n o p rq s t vu w x y z 

ـه وســلم ي]١٤٤:البقــرة[﴾  } ســتقبل بيــت المقــدس، ، فلقــد كــان صــلى ال عليـ
ويكره استقبال قبلة اليهود، ويحب استقبال قبلة إبراهيم عليه السـلم، فنسـخ ال 

 . سبحانه ما كرهه بما رضيه من القبلتين، كرامة له صلى ال عليه وسلم

فقد يكون النسخ ابتلء من ال عز وجل، . مطلق البتلء والختبار: رابعها
 B C D E F G H I﴿:  قال تعالى.فل يبين وجه الصلح فيه

J K Lفأجابهم بقوله ،﴾ :﴿N O P Q ﴾]فأخبر أنه . ]١٤٢:البقرة
: يملك المشرق والمغرب، فله أن يوليهم إلى أي جهة، وعلل بالبتلء في قوله
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﴿g h i j k l m n o p q r s t u ﴾
 .، فهذا نسخ للبتلء والختبار] ١٤٣:البقرة[

 علــوم القــرآن الكــريم، وبــاب مــن أبــواب وهــو بــاب واســع مــن موضــوعات
كُتبـت فيـه . ًأصول الفقه، تعددت فيه أقوال السلف كثيـرا وتباينـت فـي اتجاهاتهـا

ًمؤلفات كثيرة جدا في القديم والحديث، لهميته، ولما يترتب على معرفتـه مـن 
 . الفهم الصحيح لكلم ال وخطابه

ن محمــد المـــين عبـــد ال بــ. وخيــر مــن كتــب فـــي ذلــك مــن المحــدثين د
آيـة ) ٢٩٣(؛ أتـى بــ )اليـات المنسـوخة فـي القـرآن الكـريم: (الشنقيطي فـي كتابـه

قيل بنسخها، وأثبت منها نسخ تسع آيات فقط، في سبعة موضوعات؛ ولم يجـد 
آية اتفـق العلمـاء علـى نسـخها غيـر آيـة تقـديم الصـدقة لجـل النجـوى بـين يـدي 

 . من اليات ففيها خلفالنبي صلى ال عليه وسلم، أما غيرها 

فاليات المنسوخة في القرآن الكريم قليلة، ليست كمـا كتـب بعضـهم أنهـا 
وسبب الخلف بينهم، إنما يرجع لعدم اتفاقهم على مدلول النسخ في . بالمئات

ـراهيم بــن موســى، ت(ُويعــد المــام الشــاطبي . القــرآن الكــريم  ) م١٣٨٨/ هـــ٧٩٠: إبـ
 . )لموافقاتا(أبرز من أشار إلى ذلك في 

وإن المتأمل في كتب الناسخ والمنسوخ يجدها بين إفراط وتفـريط، فكثيـر 
َّمــنهم عــد مــن النســخ مــا لــيس بنســخ كالتقييــد والتخصــيص والجمــال، ولــذلك 

أمـا مـا ذكـر عـن منـع أبـي . جعلوا آية السيف بمفردها ناسخة لكثـر مـن مائـة آيـة
 - القـول بالنسـخ، فتبـين ) م٩٣٣/هــ٣٢٢: ت(مسلم محمد بـن بحـر الصـفهاني 

ملـــتقط جـــامع التأويـــل «بدراســـة مـــا جمعـــه الشـــيخ ســـعيد النصـــاري فـــي كتابـــه 
 أنه خلف لفظي، وأن التحقيـق أن أبـا مسـلم لـم ينكـر القـول -» لمحكم التنزيل

 . بالنسخ، وإنما رآه أنه من باب تخصيص الزمان
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 :لى التواليعبد ال الشنقيطي نسخها هي ع. واليات التسع التي رجح د

H  G  F  E  D  C  B  A   {: من سورة المجادلـة ١٢الية  ١
P  O  N  M  LK   J   I{نســـخت هـــذه اليـــة باليـــة التـــي بعـــدها ، :

}`   _  ^  ]  \  [  Z{ ـدة التــي اتفــق العلمــاء ـة الوحيـ ، وهــي اليـ
ة على نسخها وإن اختلفوا في سبب نزولها والناسخ لها، هل هي الزكاة، أو اليـ

 .التي بعدها، وهو رفع الوجوب المطلق، والخلف لفظي على كل حال

v  ut  s  r   q  p  o    {: من سورة النفال ٦٥الية  ٢
    d  c  b  a  `  _  ~  }|  {   z  y  x  w

j  i  h      g            f  e {وهذه الية منسوخة بقوله تعـالى ،:}   l
o  n   m { هــذه اليــة علــى أنهــا ناســخة للتــي قبلهــا، ، وقــد فهــم الصــحابة

وكـــذلك كبـــار المفســـرين مـــن الســـلف رحمهـــم ال صـــرحوا . وصـــرحوا بالنســـخ
ًبكون هذه الية منسوخة بالية التي بعدها، وأنها ليست خبرا، إنما هي أمر جـاء 

 .في صورة الخبر

 J  I  H  G   F   E   D  C      B  A       {:  اليــــات مــــن ســــورة المزمــــل٣
Q  P     O  N   M  L      K  {نسختها الية التي في آخر السورة ، :}  E   D  C  B

K  J   I  H  G  F  {. 

D  C  B  A   {:مـــــن ســـــورة النســـــاء ) ١٦ - ١٥(ن االيتـــــ ٤
  O       N  M  L  K  JI  H  G    F  E

  ]\  [  Z  Y  X    W  V  U  T  S  R  Q  P
e  d  cb  a  `      _  ^h  g  f   { والذي نسخ حكـم ،
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Q  P    O       N  M  L  K    {: هاتين اليتين هو قوله تعالى في سورة النور
R{ خذوا عنـي، : )م٦٥٥/ هـ٣٤: ت(النصاري ، وبحديث عبادة بن الصامت

ًخــذوا عنــي، قــد جعــل ال لهــن ســبيل، البكــر بــالبكر جلــد مائــة وتغريــب عــام، 
 ). ١٦٩٠صحيح مسلم  (الرجموالثيب بالثيب جلد مائة و

ـة  ٥ ـه تعــالى) ٢٤٠(اليـ ]  \  [  {: مــن ســورة البقــرة، قولـ
f  e  d  c  b  a   `  _  ^{ ــــــــــة ، نســـــــــــختها اليـ

D  C  B  A  {: المتقدمــة عليهــا فــي نظــم القــرآن وهــي قولــه تعــالى
J    I  H   G  F  E{. 

ـة رقــم ا ٦ u   t  s      r  q  {: مــن ســورة البقــرة) ١٨٤(ليـ
v {نسختها آية ، :}y   x  w  v  u{ . 

j  i  h  g  f  {: مـن سـورة النحـل) ٦٧(الية  ٩، ٨، ٧
n   m  l  k{ مــن ســورة البقــرة) ٢١٩(، واليــة رقــم :}  µ  ´

Ã  Â   Á   À  ¿  ¾  ½         ¼  »  º  ¹¸   ¶{ ،
y    x  w  v  u  t  s  {: مـــن ســـورة النســـاء) ٤٣(واليـــة رقـــم 

~  }  |  {  z  { .ث قولـه تعـالى دخل النسخ على هذه اليـات الـثل
ـــدة ـــي ســــورة المائـ K  J   I  H  G  F       E  D  C  B  A  {: فـ

  Y  X  W  V  U  T  S    R  Q  P  O  N  M  L
e   d  c  ba  `  _   ^  ]  \   [   Z   {. 
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يلة في علم أصول الفقـه، ل يكـاد يخلـو مبحث النسخ أحد المباحث الص
منه كتاب أصولي، لرتباط النسخ بموضـوع السـتدلل العقلـي بالـدليل النقلـي، 

 .  الدليل غير منسوخيكون أن الاستدلال ذلكّفمن أهم شروط 

، آتبهم المبحـــث فـــي ذلك الصـــوليين يتفـــاوتون فـــي ترتيـــب وإيـــراد أن َّلإ
؛ وعلـــى فيه أورده الذيفـــي الموضـــع  معـــين، واعتبارولكـــل لـــه وجهـــة نظـــر، 

 . ًعلقة مبحث النسخ بعلم أصول الفقه غالبا: ُالغالب يفهم من ذلك اليراد

  :ويلحظ أن دراسة علماء القرآن للنسخ كانت جلية في ثلثة مواضع

ًكتــب التفســير عمومــا، لســيما عنــد تفســيرهم لليــات التــي تحــدثت عــن   ١
 . النسخ

 . الدراسات القرآنيةوكتب علوم القرآن و  ٢

 . وكتب الناسخ والمنسوخ  ٣

 : المتأخرينِّالمتقدمين ووأهم الكتب المطبوعة في هذا الشأن من كتب 

)  م٧٣٥/ هــ١١٧: ت(ِ، لقتادة بن دعامة السدوسـي »الناسخ والمنسوخ« ١
ُّويعـد كتابـه . التابعي الجليل الثقة، حـافظ العصـر، وقـدوة المفسـرين والمحـدثين ُ

ابتــدأ كتابــه بالحــديث عــن . ل الكتــب المؤلفــة فــي الناســخ والمنســوخمــن أوائــ
اليــــات المنســــوخة ونواســــخها، دون حــــديث عــــن النســــخ وتعريفــــه وشــــروطه 

حـاتم : وحققـه.  آيـة٤٠وبلغ عدد اليات المنسـوخة فـي كتابـه حـوالي . ومسائله
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 ). م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤(صالح الضامن، وطبعته مؤسسة الرسالة ببيروت سنة 

 ١٢٤: ت(، لمحمـد بـن مسـلم بـن شـهاب الزهـري »اسخ والمنسـوخالن «٢
سـلك . المام التابعي الجليل، أحد أعلم أئمة أهل الحـديث الثقـات)  م٧٤١/هـ

الول فـــي النســـخ، وفضـــل : مـــنهج الســـلف فـــي تحديـــد النســـخ؛ وكتابـــه قســـمان
ذكر والثاني في . تعلمه، وأدلة ثبوته، واليات المنسوخة من كتاب ال والناسخة

. ما نزل من السور بمكة وما نزل بالمدينة؛ بترتيـب السـور حسـب ترتيـب القـرآن
: ، بتحقيـق) م١٩٩٨/ هــ١٤١٨(مؤسسـة الرسـالة ببيـروت سـنة : ونشرت الكتـاب

 .حاتم الضامن

، ولــم يصــنف ) م٨٢٠/ هـــ٢٠٤: ت( المــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي ٣
ًكتابا خاصا بهذا الفن، لكن بتتبع أقواله مـن ك ْتبـه يمكـن فهـم منهجـه فـي الناسـخ ً

َّفالشــافعي يعــد مــن الوائــل الــذين وضــحوا معنــى النســخ، وضــيق . والمنســوخ َّ ُّ ُ
ــزه عـــن  ــه وإن تشـــابه معـــه فـــي التعـــارض، وميـ ــإخراج كـــل مـــا لـــيس منـ ــه بـ َّدائرتـ

فالناســخ إنمــا . تخصــيص العــام أو تقييــد المطلــق، ومدلولــه الواســع عنــد الســلف
ال عليـه وسـلم، أو عـن بعـض أصـحابه ل مخـالف يؤخذ بخبر عـن النبـي صـلى 

، كــذلك هــو مــن الوائــل )٦/١٢٥الم (لــه، أو أمــر اجتمعــت عليــه عــوام الفقهــاء 
الذين تحدثوا عن الطرق التـي يسـتدل بهـا علـى النسـخ فـي القـرآن والسـنة، وأنـه 
ُيؤخــذ بالناســخ ويتــرك المنســوخ إذا ثبــت النســخ، وأورد الطــرق التــي يعــرف بهــا  ُ

، واشــترط أن يكــون النســخ إلــى بــدل، لن وقــائع )١٤٥ - ١٠٦الرســالة  (النســخ
ًالنسخ كان فيها البـدل حكمـا شـرعيا  ، والناسـخ ل بـد أن )١١٠ - ١٠٩الرسـالة (ً

َّيكون من جنس المنسوخ قرآنا وسنة، ويشـترط أل يكـون النسـخ فـي القـرآن إل  َّ ً
َّ، وأنـه ل شـئ مـن سـنن )١٠٧لة الرسـا(َّبقرآن مثله، فل ينسخ كتاب ال إل كتابه 

ُرسول ال ناسخ لكتاب ال، لنه تعالى كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبـت  ُ
. لما شاء، قد أعلم خلقـه أنـه إنمـا ينسـخ القـرآن بقـرآن مثلـه، والسـنة تبـع للقـرآن
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َّورد نسخ القرآن بالسنة، إل عند وجود سنة أخرى تعضد القـرآن، وتؤكـد وقـوع  َّ
ِخ، فأكثر الناسخ فـي كتـاب ال إنمـا عـرف بدللـة سـنن رسـول ال النس َ ُ اخـتلف (ُ

 ). ١١١، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، الرسالة ٣٥، ٣١الحديث 

َّأي إن الشافعي كان ل ينكر حصول نسخ السنة بالقرآن، لكنـه يـرى أننـا ل  ُ
َّنعلم أن القرآن قد نسخ تلـك السـنة إل بـورود سـنة أخـرى للنبـي صـلى ال َّ  عليـه ّ

ـه مــا مــن ســنة ينســخها  ـين بهــا أن ســنته الولــى قــد نســخت؛ وذلــك أنـ ّوســلم يتبـ ْ َ ِ ُ ُ َ َّ َّ
، )الناسخ(َّالقرآن إل ويعمل الرسول صلى ال عليه وسلم بذلك الحكم الجديد 

ِّأو يأمر بالعمل به، وبذلك تنشأ سـنة تبـين ذلـك النسـخ ٌ َّفالسـنة النبويـة هـي التـي . ّ
ترشــدنا إلــى مواضــعه فــي الحــالت التــي ل يكــون فيهــا ّتبــين لنــا وقــوع النســخ و

 . تصريح بالنسخ في القرآن الكريم

ولـــم يكـــن هـــدف الشـــافعي إحصـــاء وقـــائع النســـخ فـــي القـــرآن أو ســـردها 
ْبتتبعها، بل كان يتجه نحو تمييز مدلول النسخ عـن التخصـيص ونحـوه، وعـرض 

أي اهــتم بمفهــوم . الجانــب التأصــيلي للمســألة ل الجانــب الســتقرائي التطبيقــي
  .النسخ، ومفهوم المسائل المندرجة تحته

، »الناســخ والمنســوخ فــي القــرآن العزيــز ومــا فيــه مــن الفــرائض والســنن« ٤
َّلبــي عبيــد القاســم بــن ســلم البغــدادي  المــام الحــافظ )  م٨٣٨/ هـــ٢٢٤: ت(ُ

تحــدث عــن فضــل علــم ناســخ القــرآن ومنســوخه، ومعنــى النســخ والنســأ . الثقــة
واعتنــى بكتابــه بالســانيد، وقســم . يء، وأقســام النســخ فــي الكتــاب والســنةوالنســ

فابتدأ ببـاب ذكـر الصـلة ومعرفـة مـا فيهـا مـن الناسـخ : أبوابه حسب أبواب الفقه
والمنسوخ، فالزكاة وما فيها من ذلك، فالصيام وما نسـخ منـه، فالنكـاح ومـا جـاء 

وكـان يعـرض . ًرين بابـاوهكذا إلى آخر الكتاب، فـي تسـع وعشـ.. فيه من النسخ
ولــم . ه بالــدليلآًمســائل الخــلف، مــوردا قــول كــل فريــق وأدلتــه، ويــرجح مــا ارتــ

يقتصر على النسخ في القرآن الكريم، بل ناقش النسخ في السنة، وعن عـدد مـن 
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محمد صالح المديفر، وطبعته : وحقق الكتاب. الفرائض والحكام التي أوردها
 ).  م١٩٩٧/ هـ١٤١٨(مكتبة الرشد بالرياض سنة 

حمد بـن ، للمام م»)تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن « ٥ 
أحـد أئمـة الســلم، وأحـد العلمـاء الحجــة )  م٩٢٣/ هـــ٣١٠: ت(جريـر الطبـري 

ًوكتابـــه هـــو فـــي تفســـير آي القـــرآن، ولـــيس كتابـــا مفـــردا فـــي الناســـخ . البـــارزين ً
والمنسوخ، إنمـا نسـتطيع مـن خـلل تفسـيره، أن نـتلمس القواعـد الساسـية التـي 

ّيضـيق فـي النسـخ، ول يجيـز فـالطبري . انطلق منها في مجال الناسخ والمنسـوخ ُ
ُالقول إن الية منسوخة، إل إذا كانت الية التي يزعم أنها ناسخة معارضة للية  َّ

ّالتــي يــزعم أنهــا منســوخة مــن كــل وجــه فالمنســوخ هــو مــا لــم يجــز اجتماعــه . ُ
، ول يجـوز الـذهاب إلـى النسـخ )٨/١٤١جامع البيـان (وناسخه في حال واحدة 

ّ اليتـين نافيـة حكـم الخـرى مـن كـل وجوهـه َّإل إذا كانت إحـدى جـامع البيـان (ً
َّوالناســخ ل يكــون إل مــا نفــى حكــم المنســوخ مــن كــل وجــه، فأمــا مــا ). ١١/٨٨ ّ َّ

فصـــفة الناســـخ ). ١٣/٤٥جـــامع البيـــان (ًكـــان بخـــلف ذلـــك فغيـــر كـــائن ناســـخا 
ـأن  ـم يجــز اجتماعهمــا فــي حــال واحــدة، أو مــا قامــت الحجــة بـ ُوالمنســوخ مــا لـ

ُفل يحكـم لحكـم فـي آيـة بالنسـخ، ). ٢٦/٥٥جامع البيان (هما ناسخ الخر أحد
َّإل بخبر يقطـع العـذر، أو حجـة يجـب التسـليم ُ ُول يجـوز أن يحكـم لحكـم .  بهـاَّ

َّآية بنسخ وله في غيـر النسـخ وجـه إل بحجـة يجـب التسـليم لهـا مـن خبـر يقطـع 
محمــود محمــد : يروحقــق التفســ). ٩/٢٦٩جــامع البيــان (العــذر أو حجــة عقــل 

حتــى ســنة )  م١٩٥٥/ هـــ١٣٧٤( وطبعتــه دار المعــارف بالقــاهرة مــن ســنة ،شــاكر
مــن ســورة إبــراهيم، وتــوفي ) ٢٨(، وتوقــف عنــد اليــة رقــم ) م١٩٦٩/ هـــ١٣٨٨(

عبـد ال : فحققـه. ًولم يتم تحقيق الكتاب كامل)  م١٩٩٧/ هـ١٤١٨(الشيخ عام 
 ).  م٢٠٠١/ هـ١٤٢١(بالقاهرة سنة بن عبد المحسن التركي، وطبعته دار هجر 

، للمام محمد بن حزم النصاري الندلسـي »معرفة الناسخ والمنسوخ« ٦
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، تــوفي قبلــه بمائــة وســت )ولــيس هــو ابــن حــزم الظــاهري المعــروف(المحــدث، 
؛ لكنـــه مـــع جللـــة قـــدره لـــدى ) م٩٣٢/ هــــ٣٢٠(ًوثلثـــين ســـنة، قريبـــا مـــن ســـنة 

يد، وأســرف فــي القــول بالنســخ علــى كثيــر مــن َّالمحــدثين، جــرد كتابــه مــن الســان
اليات المحكمة من غير الستناد إلـى أي دليـل نقلـي أو عقلـي؛ فبلغـت اليـات 

ابتـدأ كتابـه بـذكر . المنسوخة عنده مائة وأربع عشرة آية في ثمان وأربعـين سـورة
ثــم . عــدد مــن الثــار فــي فضــل تعلــم الناســخ والمنســوخ واعتنــاء الســلف بــذلك

فصول وأبواب، فذكر معنى النسخ اللغوي والصطلحي، وشـروطه، ّقسمه إلى 
وإنكار اليهود للنسخ، والذي يقع فيه النسخ المـر والنهـي دون الخبـار، وأنـواع 
النسخ، والسور التي لم يدخلها ناسخ ومنسوخ، وتسمية السـور التـي فيهـا ناسـخ 

، والســور ولــيس فيهــا منســوخ، والســور التــي دخلهــا منســوخ ولــم يــدخلها ناســخ
التي دخلها الناسخ والمنسوخ، والناسخ والمنسـوخ علـى نظـم القـرآن، أي علـى 

علـى هـامش )  م١٩٦٠/ هــ١٣٨٠(وطبع الكتـاب بمصـر سـنة . ترتيب اليات فيه
 . المنسوب إلى ابن عباس» تنوير المقباس«تفسير 

، لعبــد ال بــن الحســين الرســي »الناســخ والمنســوخ مــن القــرآن الكــريم« ٧ 
المـــام المجتهـــد، مـــن أعـــلم الزيديـــة، مؤســـس )  م٩٣٢/ هــــ٣٢٠: ت(ني الحســـ

رتب كتابـه حسـب ترتيـب مسـائل الفقـه، بالعتمـاد . المذهب الهادوي في اليمن
: ت(، وابــن عبــاس ) م٦٦١/ هـــ٤٠: ت(علــى أقــوال ســيدنا علــي بــن أبــي طالــب 

 ٢٩٨: ت(، والمام الهادي إلى الحق يحيـى بـن الحسـين الرسـي ) م٦٨٧/ هـ٦٦
 ٢٤٦: ت(المام الزيدي، وجـده ترجمـان الـدين القاسـم بـن إبـراهيم )  م٩١١/هـ
ــرهم)  م٨٦١/هــــ ــان بنـــي هاشـــم، وعـــن غيـ ــاب. أحـــد أعيـ ــد ال : وحقـــق الكتـ عبـ

 ١٤٢٢(َّوطبعتــه مؤسســة المــام زيــد بــن علــي الثقافيــة، فــي عمــان ســنة . الحــوثي
 ).  م٢٠٠١/هـ

إسـماعيل النحـاس المـرادي ، لبي جعفر أحمد بـن »الناسخ والمنسوخ« ٨
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المفســر الديــب الثقــة؛ أجــاد فــي كتابــه عــرض )  م٩٥٠/ هـــ٣٣٨: ت(النحــوي 
ُّاليـــات الناســـخة والمنســـوخة، فأثبـــت مـــا ادعـــي فيـــه النســـخ، أو عكســـه، بـــذكر 
ًالسانيد غالبا، ثم ترجيح دعوى النسخ أو الحكام حينا، وهو كثير، أو الوقوف  ً

ّوقسـم .  ما يرجح إحدى الطرفين أو يؤيـد كليهمـاًعلى الحياد حينا آخر إن وجد
تعريـف النسـخ؛ والترغيـب فـي تعلـم الناسـخ والمنسـوخ؛ : كتابه إلى أبواب، منها

واخــتلف العلمـــاء فـــي الـــذي ينســـخ القــرآن والســـنة؛ وأصـــل النســـخ واشـــتقاقه؛ 
ــداء؛ وبعـــض  ــين النســـخ والبـ والنســـخ علـــى كـــم يكـــون مـــن ضـــرب؛ والفـــرق بـ

والمنسوخ؛ واليات القرآنية المدعى عليها النسخ وأقوال الحاديث في الناسخ 
وبلـغ عـدد اليـات المنسـوخة . ًالسلف فيها مرتبا لها حسب ترتيب سـور القـرآن

 ).  م١٩٠٥/ هـ١٣٢٣(وطبع الكتاب في القاهرة سنة .  آية١٣٤عنده 

 ١٠٢٨/ هـــ٤١٠: ت(، لهبــة ال بــن ســلمة الضــرير »الناســخ والمنســوخ« ٩
حفــظ النــاس لتفســير القــرآن؛ تحــدث فــي كتابــه عــن أهميــة الناســخ وهــو مــن أ) م

والمنسوخ، وتعريفه، وأقسامه، وتسمية السـور التـي دخلهـا الناسـخ ولـم يـدخلها 
المنســوخ، والســور التــي دخلهــا المنســوخ ولــم يــدخلها الناســخ، والســور التــي 
دخلها الناسخ والمنسوخ، واختلف المفسرين فـي أي شـيء وقـع المنسـوخ مـن 
كــلم العــرب، ومــا رد ال علــى الملحــدين والمنــافقين مــن أجــل معارضــتهم فــي 
. تنقــل أحكــام كتابــه المبــين، وذكــر مــا جــاء مــن النســخ فــي الشــريعة علــى التــوالي

ًوذكر من اليـات التـي ادعـى فيهـا النسـخ مـائتين وأربعـا وثلثـين آيـة فـي خمـس 
غ فـي دعـوى النسـخ، وستين سورة، مرتبة حسب ترتيـب السـور فـي القـرآن، فبـال

ولـم يـورد الدلـة . ةوتجرأ على آيات كثيرة ادعـى نسـخها وهـي مـن النسـخ بعيـد
ًوالثار إل نادرا، لكنه ذكر في آخر كتابه أهـم مصـادره بأسـانيدها، ومعظـم تلـك  َّ

ـه. الســانيد ل تخلــو مــن مطــاعن ـروت ســنة : ونشــر كتابـ المكتــب الســلمي ببيـ
 .ر شاويش، ومحمد كنعانزهي: ، بتحقيق) م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤(
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لبـــي عبـــد ال محمـــد بـــن عبـــد ال الســـفراييني » الناســـخ والمنســـوخ« ١٠
ـــاب فــــي ا) م١٠٣٦/ هـــــ٤١٨: ت(العــــامري  ـــع الكتـ  ١٢٩٠(ســــتانة ســــنة ل، طبـ

للســــيوطي؛ جــــرى فيــــه علــــى مــــنهج » لبــــاب النقــــول«مــــع كتــــاب )  م١٨٧٣/هـــــ
لكنـه كـان يـورد أقـوالهم الصوليين، وأهل السناد عند الستشهاد والستدلل، 

ـال محمــد بــن  ـة أمثـ دون إســناد؛ واعتمــد فــي مروياتــه علــى المتهمــين فــي الروايـ
 ١٥٠: ت(، ومقاتــل بــن ســليمان البلخــي ) م٧٦٣/ هـــ١٤٦: ت(الســائب الكلبــي 

وابتدأ كتابه ببيان المنسوخات، وحقيقة النسخ، والخلف في جـواز ).  م٧٦٧/هـ
نسخ عنـد المسـلمين، وبيـان المنسـوخ، وأقسـام نسخ العبادة قبل فعلها، وجواز ال

ًثـم أفـرد بابـا لـذكر المنسـوخ علـى . النسخ، وأول عبادة نسخت في هذه الشـريعة
 . ترتيب السور في القرآن وبيان ناسخ ذلك

 ٤٢٩: ت(، لعبـــد القـــاهر بـــن طـــاهر البغـــدادي »الناســـخ والمنســـوخ «١١
علـى طريقـة الصـوليين جـرى فـي كتابـه . الفقيه الشـافعي الصـولي)  م١٠٣٧/هـ

فــي التقســيم والتبويــب؛ وعــالج الموضــوعات معالجــة الفقيــه؛ فــأورد الحكــام 
في : الباب الول: الفقهية والمسائل الخلفية، لكن بل أسانيد، في ثمانية أبواب

: والبـاب الثالـث. فـي بيـان شـروط النسـخ وأحكامـه: والباب الثاني. معنى النسخ
فـي بيـان اليـات : والباب الرابع. ى النسخ وبيان قراءتهافي تفسير الية الدالة عل

فـي بيـان اليـات التـي اختلفـوا فـي : والبـاب الخـامس. التي أجمعوا على نسـخها
. فـي بيـان مـا اتفقـوا علـى نسـخه واختلفـوا فـي ناسـخه: والباب السـادس. نسخها

ناسـخ فـي بيـان معرفـة ال: والبـاب الثـامن. في بيان سـنن منسـوخة: والباب السابع
.  آيــة٦٦ فبلــغ عــدد اليــات المنســوخة عنــده ،مــن المنســوخ فيمــا يشــتبهان فيــه

 وطبعتــه كليــة الشــريعة والدراســات ،محمــد الصــادق عرجــون: وحقــق الكتــاب
حلمـــي عبـــد : ثـــم حققـــه).  م١٩٧٩/ هــــ١٣٩٩(الســـلمية بمكـــة المكرمـــة ســـنة 

 ).  م١٩٨٧/ هـ١٩٠٤(الهادي، وطبعته دار العدوي بعمان سنة 
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، لبي محمد مكـي بـن أبـي طالـب »اليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه« ١٢
. أســتاذ القــراء والمجــودين، المــالكي المــذهب)  م١٠٤٥/ هـــ٤٣٧: ت(القيســي 

اعتنى في كتابه بالجانب الصولي؛ وقال إنه تتبع كتب أهـل الصـول فـي الفقـه، 
َّن ألـف فجمع فيه منها مقدمات في الناسـخ والمنسـوخ، أغفلهـا أو أكثرهـا كـل مـ

ُفي الناسخ والمنسوخ، مع أنها أصول ل يستغنى عنها إنه وجد في كتـب : وقال. ٌ
ُالناســخ والمنســوخ أشــياء دخــل فيهــا وهــم ونقلــت علــى حالهــا، وأشــياء ل يلــزم  ٌ

فتحـدث عـن معنـى . ذكرها في الناسخ والمنسوخ، وأشـياء ل يجـوز فيهـا النسـخ
ناســخ، وأقســام معنــى نســخ الســنة النســخ، وجــوازه، وأقســام المنســوخ، وأقســام ال

بالسنة، والفرق بين النسخ والتخصيص والستثناء، وشروط الناسخ والمنسـوخ، 
لكنه لم يـذكر مـا رواه بالسـانيد، . وجامع القول في مقدمات الناسخ والمنسوخ

ًمكتفيــا بعــزو الراء إلــى أصــحابها، أو قــد يــرجح أحيانــا مــا يؤيــد مــا ذهــب إليــه ً .
أحمـد : وحقـق كتابـه. َّ آيـة، رد النسـخ فـي أكثرهـا١٩٥خ عنده وبلغت آيات النس

حسن فرحـات، وطبعتـه جامعـة المـام محمـد بـن سـعود السـلمية فـي الريـاض 
 ).  م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦(سنة 

، لبـــي جعفـــر محمـــد بـــن الحســـن »١/١٣ التبيـــان فـــي تفســـير القـــرآن« ١٣
لشيعة الجامعة ، شيخ الطائفة، وهو من تفاسير ا) م١٠٥٠/ هـ٤٦٠: ت(الطوسي 

الكلمية؛ اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن بالمنقول عن النبي صـلى ال عليـه وسـلم 
ًوعــن الئمــة مــن أهــل البيــت، مكثــرا مــن الروايــة عــن المــامين البــاقر محمــد بــن 

المام الخامس عند الشيعة، وعـن المـام الصـادق جعفـر )  م٦٧٧/ هـ١١٤(علي 
مـام السـادس، أكثـر مـن غيرهمـا، كمـا جمـع ال)  م٧٦٥/ هــ١٤٨: ت(بن محمـد 

 . فيه، وذكر فيه أنواع النسخ فيه جميع أنواع علوم القرآن

 ٥١٣: ت(، لبي الوفاء ابـن عقيـل الظفـري »الواضح في أصول الفقه« ١٤
ولـــيس فـــي » أصـــول الفقـــه«وكتابـــه فـــي . الثبـــت، شـــيخ الحنابلـــة)  م١١١٩/هــــ
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ــه أورد فصـــول فـــي النســـخ وأقســـ»النســـخ« ــة . امهً، لكنـ ــاب جمعيـ ونشـــرت الكتـ
)  م٢٠٠٢ م ـ ١٩٩٦/ هــ١٤٢٣ هــ ـ ١٤١٧(المستشـرقين اللمانيـة ببيـروت سـنة 

 ١٤٢٠(ثـــم طبعتـــه مؤسســـة الرســـالة ببيـــروت ســـنة . جـــورج المقدســـي: بتحقيـــق
 . عبد ال التركي: بتحقيق)  م١٩٩٩/هـ

، لمحمــد بــن »اليجــاز فــي معرفــة مــا فــي القــرآن مــن منســوخ وناســخ« ١٥
سـار . شـيخ العربيـة، النحـوي الصـوفي)  م١١٢٧/ هــ٥٢٠: ت( السعيدي بركات

علـــى مـــنهج الصـــوليين فـــي تصـــنيفه، وتعقـــب اليـــات المـــدعى عليهـــا النســـخ، 
فأســرف وبــالغ فــي نســخ آيــات محكمــة، فبلــغ عــدد اليــات المنســوخة فــي كتابــه 

؛ كمــا اعتمــد فــي مروياتــه علــى بعــض المتهمــين فــي الروايــة أمثــال ات آيــ٢١٠
، ومقاتــل بــن ســليمان البلخــي ) م٧٦٣/ هـــ١٤٦: ت(د بــن الســائب الكلبــي محمــ

 وطبعــه مركــز جمعــة ،صــالح الضــامن: وحقــق الكتــاب).  م٧٦٧/ هـــ١٥٠: ت(
 ). م٢٠١١/ هـ١٤٣٢(الماجد للثقافة والتراث في دبي سنة 

محمـد (، أبـو بكـر ابـن العربـي »الناسخ والمنسـوخ فـي القـرآن الكـريم« ١٦
قاضي الندلس، ومسـندهم الثبـت )  م١١٤٨/ هـ٥٤٣: فري، تبن عبد ال المعا

فابتــدأ بمقدمــة تتعلــق بالناســخ : نهــج فــي تصــنيف كتابــه طريقــة الصــوليين. الثقــة
والمنســـوخ ومـــا يتبعـــه مـــن تقســـيمات وأنـــواع؛ وتحـــدث بعـــدها عـــن الناســـخ 
ًوالمنســوخ مــن خــلل اليــات القرآنيــة، مرتبــا ذلــك حســب ترتيــب الســور فــي 

هتم بمناقشة الحكام الفقهية والرد على المخالفين؛ ولم يقتصر علـى القرآن؛ وا
النسخ، فتحدث عن اليات المدنية، والمكية، وعن أول ما نزل، وآخـر مـا نـزل، 

وطريقته في الكتـاب أن يـذكر السـورة ومـا فيهـا مـن قبيـل النسـخ . وما أشبه ذلك
في ذلك ويحققها، وما هو من قبيل العموم والخصوص، ويذكر القوال الواردة 

وقـد وضـع جملـة مـن قواعـد النسـخ وضـوابطه، . ثم يأتي بقولـه مـع مـا يشـهد لـه
أهمهـــا أن خبـــر الواحـــد ل ينســـخ القـــرآن : أبانهـــا فـــي ثنايـــا الكتـــاب والتـــزم بهـــا
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َّإجماعا، إل إذا اجتمعت المة علـى نقلـه أو علـى معنـاه وكـل قـول وعمـل كـان . ً
ً يجــوز أن يكــون ناســخا ولــو كــان إجماعــابعــد النبــي صــلى ال عليــه وســلم، ل ً .

َّأمـا مـا أقـر عليـه . وحكم الجاهليـة لـيس بحكـم فيرفعـه آخـر، إنمـا هـو باطـل كلـه
وأخبــار . الشــرع مــن أحكــام الجاهليــة ولــم يغيــره، ثــم جــاء غيــره، فهــو ناســخ لــه

الشرع يدخلها النسخ إذا دخلها التكليف، فإن كان القول فـي الوعـد والوعيـد أو 
في الثواب بالطاعة فل يدخل فيه النسـخ بحـال، لنـه ل يحتمـل التبـديل، الرجاء 

وكــل تهديــد فــي القــرآن . إذ التبــديل فيــه كــذب، ول يجــوز ذلــك علــى ال تعــالى
منســوخ بآيــات القتــال؛ ول يكفــي التعــارض الظــاهر بــين المــر بالقتــال والمــر 

ني حيثمـا ورد فـي بالصفح أو العراض لطلق حكم عام بأن الول ناسـخ للثـا
ـه  ـه مــن النقــل الصــريح عــن الرســول صــلى ال عليـ ـد فيـ القــرآن، لن النســخ ل بـ
وسلم أو عن صحابته الكرام في كل آية؛ ولم يتوفر التعـارض المقطـوع بـه، لن 
ُالمر بالقتال صالح لحال قوة المسلمين، منسأ في حال الضعف، والمر بـالعفو 

ًمـران جميعـا محكمـان ل يتطـرق النسـخ والعراض صـالح لحـال الضـعف؛ وال
َّإلى أحد منهما؛ وأن المشـركين الـذين ورد المـر بقتـالهم فـي آيـة السـيف ليسـوا 
هــم كــل المشــركين، بــل هــم فريــق خــاص مــنهم، نقضــوا العهــد الــذي كــان بيــنهم 
. وبين رسـول ال صـلى ال عليـه وسـلم، وظـاهروا عليـه، فـأمر ال تعـالى بقتـالهم

يقـــال إن آيـــة الســـيف ناســـخة لكـــل آيـــة تتضـــمن العفـــو والصـــفح فـــل يصـــح أن 
 . والصبر، وأنها أمر عام بقتال المشركين حيثما كانوا وكيفما كانوا

وبلغ عدد آيات النسـخ عنـده مائـة آيـة، منهـا خمـس وسـبعون آيـة منسـوخة 
ـي قيــل فيهــا بالنســخ  ـات القتــال، بينمــا مجمــوع اليــات التـ وحقــق .  آيــة٢٩٧بآيـ

وطبعته مكتبـة الثقافـة الدينيـة فـي القـاهرة .  الكبير العلوي المدغريعبد: الكتاب
 ).  م١٩٩٢/ هـ١٤١٣(سنة 

، لبـي بكـر محمـد بـن »َّالعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الثـار« ١٧
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ذكـر فـي . المام الحجـة، النسـابة الفقيـه)  م١١٥٣/ هـ٥٤٨: ت(موسى الحازمي 
َّثــار مــن منســوخها، ثــم عــرف بعلــم الناســخ مقدمــة كتابــه أهميــة معرفــة ناســخ ال

ًلغــة واصــطلحا، ثــم ذكــر طــرق معرفــة الناســخ والمنســوخ، وأقســام : والمنســوخ
ـد التعــارض، ثــم ســاق الحاديــث التــي ظاهرهــا  النســخ، وطــرق الترجيحــات عنـ
التعارض مرتبة على أبواب الفقه، واستطرد في بيان شرط كـل واحـد مـن الئمـة 

وطبعت كتابه دائرة المعـارف العثمانيـة فـي . المشهورةأصحاب الكتب الحديثية 
عبـد الـرحمن الحسـيني، ثـم أعيـد : بتحقيـق)  م١٩٠٢/ هــ١٣١٩(حيدر أبـاد سـنة 

محمـد : بتحقيـق)  م١٩٢٧/ هــ١٣٤٦(نشره فـي حلـب فـي المطبعـة العلميـة سـنة 
 . راغب الطباخ

ن ، للشيخ أبي علـي الفضـل بـن الحسـ»مجمع البيان في تفسير القرآن« ١٨
. ، أمـــين الســـلم، ومـــن كبـــار علمـــاء الشـــيعة) م١١٥٤/ هــــ٥٤٨: ت(الطبرســـي 

وكتابه إنما هو في تفسير القـرآن، لكنـه ذكـر أنـواع النسـخ حـين شـرح آيـة النسـخ 
  . من سورة البقرة١٠٦رقم 

، لبـن أبـي الــنجم »التبيـان فـي الناسـخ والمنســوخ فـي القـرآن المجيــد« ١٩
 بعد حديثه عن مسـائل -تناول . فقيه الزيديال)  م١١٦٤/ هـ٥٦٠: ت(الصعدي 

.. حول الناسخ والمنسوخ، وتعريفه، وحكم النسخ في الشرائع السـابقة للسـلم
 اليــات التــي وقــع الخــتلف فــي نســخها، بالعتمــاد علــى مــذهب أئمــة أهــل -

وطبعـه مركـز بـدر . الشيخ المرتضـى المحطـوري: حققه. البيت ومن قال بقولهم
 ).  م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠( في صنعاء سنة العلمي الثقافي

، لبـن »إعلم العالم بعـد رسـوخه بحقـائق ناسـخ الحـديث ومنسـوخه «٢٠
الحـافظ المفسـر، شـيخ )  م١٢٠٠/ هــ٥٩٧: عبد الرحمن بـن علـي، ت(الجوزي 

وطبعــه . زهيــر الشــاويش، ومحمــد كنعــان: حقــق كتابــه. العــراق، فقيــه الحنابلــة
أحمـد : ، وأعـاد تحقيقـه) م١٩٨٦/ هــ١٤٠٦(المكتب السلمي في بيروت سـنة 
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 ٢٠٠٢/ هـــ١٤٢٣( وطبعتــه دار ابــن حــزم فــي بيــروت ســنة ،بــن عبــد ال الزهرانــي
 .٢٢وسيأتي الحديث عن منهج ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ برقم ). م

ـأكف أهــل الرســوخ مــن علــم الناســخ والمنســوخ« ٢١  ، لبــن »المصــفى بـ
ن، ونشـرته مؤسسـة الرسـالة فـي بيـروت سـنة حـاتم الضـام: حققه. ًالجوزي أيضا

وســيأتي الحــديث عــن مــنهج ابــن الجــوزي فــي الناســـخ ).  م١٩٩٨/ هـــ١٤١٨(
 . ٢٢والمنسوخ برقم 

: ً، لبن الجـوزي أيضـا، حققـه»نواسخ القرآن/ناسخ القرآن ومنسوخه« ٢٢
).  م١٩٩٠/ هــــ١٤١٠( وطبعتـــه دار الثقافـــة العربيـــة ببيـــروت ســـنة ،حســـين أســـد

 وطبعته عمادة البحث العلمي بالجامعة ،محمد أشرف المليباري: يقهوأعاد تحق
 ).  م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣(السلمية في المدينة المنورة سنة 

ًوقد سلك ابن الجوزي مسلكا جديدا فـي معالجـة قضـايا النسـخ، فقـرر أن  ً
علــم النســـخ هـــو تحقيـــق وتـــدقيق بالجتهــاد والســـتنباط مـــن الدلـــة الصـــحيحة 

ًمجرد نقول بتقليد السابقين تقليدا أعمى، ول عزو الراء إلـى كـل الثابتة، وليس 
وهــاجم المــؤلفين الــذين لــم يعنــوا فــي معالجــة قضــايا النســخ . مــن قــال وروى

كمـا اعتنـى بالسـناد، فـل . ا كتبهم بالراء الفاسدةلؤبالدلة الصحيحة الثابتة، وم
َّيكاد يذكر حديثا أو أثرا إل بإسناده؛ وتحدث عن ا ً لنسـخ مـن الناحيـة الصـولية، ً

ًوجواز النسخ، والفرق بينـه وبـين البـداء، وإثبـات أن فـي القـرآن منسـوخا، وبيـان 
لف فيه هل هـو شـرط فـي النسـخ أم حقيقة النسخ، وشروط النسخ، وذكر ما اخت

وعـرض . ؟ وفضيلة علم الناسـخ والمنسـوخ والمـر بتعلمـه، وأقسـام المنسـوخل
ية مــن قضــايا النســخ فــي اثنتــين وســتين ســورة مــن ًمــائتين وســبعا وأربعــين قضــ

 .القرآن، فأثبت وقوع النسخ في اثنتين وعشرين آية

علي بن محمد، (، لعلم الدين السخاوي »جمال القراء وكمال القراء« ٢٣
َّ، ابتــدأ كتابــه بمقدمــة مختصــرة بــين فيهــا أن كتــاب ال عــز ) م١٢٤٥/ هـــ٦٤٣: ت َّ
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الح المـة فـي دينهـا ودنياهـا، وأن فـي كتـاب ُّوجل أجل الكتب، حيث نطق بمصـ
الســخاوي هــذا مــن العلــوم مــا يشــرح اللبــاب ويفــرح الطــلب، وينــيلهم المنــى، 
ـه الحاجــة بأيســر  ـاء، ويمــنحهم مــا دعــت إليـ ويفيــدهم الغنــى، ويــريحهم مــن العنـ

ثـم قسـمه إلـى سـبعة علـوم ). جمـال القـراء وكمـال القـراء(العتناء، فهو كاسـمه 
ًلـــم يكـــاد يكـــون موضـــوعا مســـتقل بذاتـــه، مـــع قلـــة التفريعـــات رئيســـة، كـــل ع

ْوالتقسيمات والتفصيلت، وذكـر تعريفـات لكـل مـا يفتـتح بـه كتـب كتابـه، وذكـر  ُْ ُ
فتحدث بتوسع في العلم السابع، عـن كثيـر مـن . الفروقات فيما يحتاج إلى ذكره

َّقضــايا النســخ، وســماه الطــود الراســخ فــي المنســوخ والناســخ، فعــرف ا لناســخ َّ
والمنسوخ، وحكمـة النسـخ، والفـرق بينـه وبـين التخصـيص والسـتثناء، وضـابط 
ًالمكي والمدني، وأن الناسخ ل يكون إل مدنيا، وأما نسخ المكي للمكـي، فهـو  َّ َّ

َّوأن النسـخ ل يكـون إل فـي الحكـام . أمر مختلف فيه لم يحصـل التفـاق عليـه
 فــل يجــوز ول يصــح أن يكــون علــى ول يكــون فــي الخبــار، لن خبــر ال حــق،

ثم ذكر بعض اليات التي ادعى غيره فيها النسخ، ورأى أنـه . خلف ما هو عليه
. مــا كــان ينبغــي ذكــر تلــك المواضــع ضــمن القضــايا التــي اختلــف فيهــا العلمــاء
ًوأورد علــل بعــض الحاديــث، وكــان يــذكر أحيانــا الجــرح والتعــديل فــي الــرواة ِ :

ًلبسملة أنها آية من الفاتحة، ذكر حديثا في إسـناده ّففي الخلف في عـد ا َ قـيس " َ
َّوقيس بن عباية الحنفي أبو نعامة ثقة عند أهـل الحـديث، إل : ثم قال" َبن عباية  َ

ّأنه لم يرو هذا الحديث عن ابن عبد ال بن مغفل سواه، وابن عبد ال بـن مغفـل  ِ
واحد، والمجهول ل تقوم ِمجهول؛ والمجهول عندهم من لم يرو عنه إل رجل 

واستعرض القـرآن سـورة سـورة، بحسـب ترتيـب سـور القـرآن الكـريم، . به حجة
ولــيس بعــد ذلــك فــي : ابتــداء مــن ســورة البقــرة وانتهــاء بســورة الطــارق، ثــم قــال

g  f  {: ، فــإنهم زعمــوا أن قولــه)التــين (الســور ناســخ ول منســوخ إلــى ســورة

i    h  {نسخ بآية السيف، وهو غي ِ ْر صحيح، وليس في باقي القرآن نسخ ُ َ
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: ، قــالوا}  F  E  D  C{َّباتفــاق إل مــا ذكــروه فــي ســورة العصــر فــي قولــه 
ِ نســخ منهــا } C  B  A{منســوخ بالســتثناء بعــده، وقــالوا فــي  ُ}  \

فأطال النفس في ذكر الخـتلف، وتتبـع . ّ بآية السيف، ول يصح}  [  ^  _
 وكـان يحكـي أقـوال العلمـاء مجـرد حكايـة، المنسوخ بالناسخ فـي كـل موضـوع،

ًليس راضيا عـن كثيـر منهـا، أو أنـه كـان يعتـذر عمـا ورد عـن بعضـهم مـن إطـلق 
 هـذا -إنهم يريدون بالنسخ غير ما نريده نحـن : النسخ على بعض القضايا، فقال

 وأمـا القـول بالنسـخ علـى اصـطلح المتـأخرين فـل يصـح -إن صح ذلـك عـنهم 
 . الجتهادول يجوز بالظن و

ــاب ــواب: وحقـــق الكتـ ــة الخـــانجي بالقـــاهرة ســـنة . علـــي البـ ــه مكتبـ وطبعتـ
وطبعتــه مؤسســة . عبــد الحــق ســيف القاضــي: ، ثــم حققــه) م١٩٨٧/ هـــ١٤٠٨(

 ).  م١٩٩٨/ هـ١٤١٩(الكتب الثقافية ببيروت سنة 

، لبــن الموصــلي شــعلة »صــفوة الراســخ فــي علــم المنســوخ والناســخ« ٢٤
، الديــب المقــرئ المــتقن، ) م١٣٣٤/ هـــ٧٣٥: ، تمحمــد بــن أحمــد(الحنبلــي 

وكتابـه مختصـر لطيـف، يجمـع بـين النثـر . أحد حفظة القرآن، وأحد المعتنـين بـه
ًأسلوبا والقراءات علما، وأحاط بآراء جلة من المفسرين والفقهاء، مرتبـا حسـب  ً ً

ونشــرته فــي الــدمام مكتبــة معهــد المــام . محمــد البــراك: وكتابــه حققــه. منــزلتهم
 ). م٢٠١٩/ هـ١٤٢٠(الشاطبي سنة 

هبـــة ال بـــن عبـــد (، لبـــن البـــارزي »ناســـخ القـــرآن العزيـــز ومنســـوخه« ٢٥
َّبـين فيـه أنـواع . القاضـي الثبـت، مـن أكـابر فقهـاء الشـافعية)  هــ٧٣٨: الرحيم، ت

النســخ؛ وقــال إن كتابــه مــوجز فيــه جميــع مــا فــي القــرآن مــن اليــات المنســوخة 
قـف عليـه جـواز تفسـير كتـاب ال تعـالى ليعـرف الحـلل والناسخة، وإنه علم يتو

ابتدأه بمقدمة ذكر فيها تعريف النسخ، وأنواعه، وذكر أول مـا نسـخ، . من الحرام
والسور التي فيها النسخ، والسور التي لم يدخلها ذلك، واليات المنسوخة بآيـة 
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 m n o p q r﴿: الســــيف، واليــــات المنســــوخة بآيــــة القتــــال
s t ثــــم ذكــــر بالتفصــــيل . ات المنســــوخ عمومهــــا بالســــتثناء﴾، واليــــ

المواضع المنسوخة على ترتيب السور، فذكر مع كل منسـوخ ناسـخه مـع تعيـين 
) م(ووضــع حــرف . الســورة التــي فيهــا الناســخ إن لــم يكــن مــن ســورة المنســوخ

وختم كتابه بتبيان مفهوم . علمة على الناسخ) ن(علمة على المنسوخ، وحرف 
ــالقول . للنســـخ ومخالفـــة المتـــأخرين لهـــم فـــي ذلـــكالمتقـــدمين  ــه أســـرف بـ لكنـ

حـاتم : وحقـق كتابـه. بالنسخ، إذ اعتبر آية السيف ناسخة لربع عشـرة ومائـة آيـة
الطبعـة )  م١٩٨٣/ هــ١٤٠٣(الضامن، وطبعتـه مؤسسـة الرسـالة فـي بيـروت سـنة 

 .الثانية

مــد بــن مح(، لبــن قــيم الجوزيــة »إعــلم المــوقعين عــن رب العــالمين« ٢٦
والكتاب ليس في الناسـخ والمنسـوخ، فمؤلفـه ).  م١٣٥٠/ هـ٧٥١: أبي بكر، ت

جمــع فيــه بــين الفقــه وأصــوله، ومقاصــد الشــريعة، وتــاريخ التشــريع، والسياســة 
ـه وســلم،  ـأول مــا أخــذ وتلقــي عــن رســول ال صــلى ال عليـ ًالشــرعية، مســتعينا بـ

اد والقيــاس فــي بحــث ثــم تكلــم عــن الجتهــ. وعمــن انتشــر عــنهم الفقــه والــدين
مطــول، وأمثلــة مطولــة، ثــم تنــاول بعــد ذلــك دراســة تفصــيلية عــن الفتيــا والجــرأة 
ـد الســلف  ـا، والمــراد بالناســخ والمنســوخ عنـ ـه الفتيـ ـوى، ومــن يجــوز لـ علــى الفتـ

 إن مراد عامـة السـلف بالناسـخ والمنسـوخ رفـع الحكـم بجملتـه :وقال. والخلف
لة العام والمطلق والظاهر وغيرهـا تـارة تارة وهو اصطلح المتأخرين، ورفع دل

إمــا بتخصــيص أو تقييــد أو حمــل مطلــق علــى مقيــد وتفســيره وتبيينــه، فالنســخ 
بيان المراد بغير ذلك اللفظ بأمر خارج عنه، ومن تأمل : عندهم وفي لسانهم هو

ـه إشــكالت أوجبهــا حمــل  ـه مــا ل يحصــى، وزال عنـ كلمهــم رأى مــن ذلــك فيـ
والكتــاب طبعتــه المكتبــة التجاريــة . الحــادث المتــأخركلمهــم علــى الصــطلح 

مشــهور بــن حســن آل : ثــم حققــه).  م١٩٥٥/ هـــ١٣٧٤(الكبــرى بالقــاهرة ســنة 



١٣٦ 
 

 ).  م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢(سلمان، وطبعته دار ابن الجوزي بالقاهرة سنة 

عبـد الـرحمن بـن محمـد الحلـي، (، لبن العتـائقي »الناسخ والمنسوخ« ٢٧
وكتابــه رســالة .  مــن مشــايخ علمــاء الشــيعة الماميــة،) م١٣٨٨/ هـــ٧٩٠نحــو : ت

. في علم الناسـخ والمنسـوخ، وذلـك أول مـا يجـب أن يبـدأ بـه مـن علـوم القـرآن
َّوقد بوب آيات النسخ على نظـم القـرآن، أي علـى ترتيـب آياتـه، بالعتمـاد علـى 

، ) م٩٩١/ هــ٣٨١: ت(ما ذهب إليه الصدوق محمـد بـن علـي بـن بابويـه القمـي 
فـي بيـان )  م١٠٤٤/ هــ٤٣٦: علي بن الحسين الطـالبي، ت(ف المرتضى والشري

 . آية) ٢٢٤(آيات النسخ، فبلغت آيات النسخ التي تحدث عنها 

 ١٩٧٠/ هـــ١٣٩٠(وطبــع بــالنجف ســنة . عبــد الهــادي الفضــلي: حقـق كتابــه
وطبعتـه مكتبـة سـماحة آيـة ال العظمـى المرعشـي . ثـامر الخفـاجي: ثم حققه). م

 ). م٢٠١١/ هـ١٤٣٢(برى في قم سنة النجفي الك

: أحمـد بـن عبـد ال، ت(، لبـن المتـوج البحرانـي »الناسخ والمنسوخ« ٢٨
أبـان فـي كتابـه النسـخ فـي لغـة . الديب، عالم الشيعة الماميـة)  م١٤٣٢/ هـ٨٣٦

مــا نســخ خطــه : العــرب، ثــم ذكــر تقســيم المفســرين النســخ علــى ثلثــة أضــرب
ثـم تحـدث . كمه، وما نسـخ حكمـه وبقـي خطـهوحكمه، وما نسخ خطه وبقي ح

عن أهمية معرفة الناسـخ مـن المنسـوخ، وأن مـن لـم يعلـم الناسـخ مـن المنسـوخ 
ثــم ذكــر الســور التــي فيهــا نســخ، ثــم اليــات وأســباب . مثــل الحمــار فــي الطــين

عبــد الجليــل : شــرحه. نزولهــا ونســخها، ثــم الســور الســبع المختلــف فــي تنزيلهــا
 ).  م١٩٦٧/ هـ١٣٨٧(ن سنة وطبع في طهرا. القاري

، لمرعي بن يوسف »قلئد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن« ٢٩
: حقـق كتابـه. المؤرخ، أحد كبار فقهاء الحنابلة) م١٦٢٣/ـ ه١٠٣٣: ت(الكرمي 

).  م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠(سامي عطا ال حسن، وطبعته دار القرآن في الكويت سنة 
ومحمد علي الزفول، وطبعته جامعة مؤتة بـدار محمد الرحيل غرايبة، : ثم حققه



١٣٧ 
 

جمـع باختصـار أقـوال العلمـاء فـي ).  م٢٠٠٠/ هــ١٤٢١(الفرقان في عمـان سـنة 
ــد، فـــرجح  َّالناســـخ والمنســـوخ، ووضـــح أقـــوالهم، وأضـــاف إليهـــا بعـــض الفوائـ َّ

فابتدأ بالنسخ في اللغـة، وأقسـام . َّبعضها، ووفق بينها، أو أعطى رأيه في المسألة
عند المحققين، وأقسام المنسوخ في القرآن، وأقسام الناسـخ فـي القـرآن، النسخ 

ــاظر فـــي الناســـخ  ــه النـ ــاج إليـ ًومـــا يجـــوز أن يكـــون ناســـخا ومنســـوخا، ومـــا يحتـ ً
والمنسوخ، ونسخ القرآن بالجمـاع، ونسـخ الجمـاع بالجمـاع، ونسـخ القيـاس 

ه النســخ، بالقيــاس، والفــرق بــين النســخ والتخصــيص والســتثناء، ومــا يــدخل فيــ
والفرق بين النسخ والبداء، وذكر السـور التـي فيهـا الناسـخ والتـي فيهـا المنسـوخ 
والتــي دخلهــا كلهمــا، وأول نســخ وقــع فــي الشــريعة، والناســخ والمنســوخ علــى 

كترتيـب مـا نـزل : وأنهى الكتاب بذكر قضايا فـي علـوم القـرآن. نظم سور القرآن
، وآخـر مـا نـزل، وأرجـى آيـة وأشـد بمكة والمدينة، وما اختلف فـي مكـان نزولـه

آية، وذكر ترتيب السور واليات، وذكر نزول القرآن، وذكر جمع القرآن، وذكـر 
ًوفي أكثر من موضع كان يبين غريب الية، لكنه أحيانا . شكل المصحف ونقطه ّ

قـال المحققـون، أو قـال العلمـاء، أو : ل يعزي الرأي إلى قائلـه فيكتفـي أن يقـول
وبلغت مواضع النسـخ عنـده . ما كان يذكر اختلفهم دون ترجيحك. قال بعضهم

 . ًموضعا، وهو كثير) ٢٢٠(

، لبـن الموصـلي الحنبلـي »صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ« ٣٠
. الفقيــه الشــافعي، النحــوي الديــب)  م١٢٥٨/ هـــ٦٥٦: محمــد بــن أحمــد، ت(

ط بــين النســخ وكتابــه مختصــر لطيــف، لخــص علــم المنســوخ والناســخ ولــم يخلــ
ُوغيره من أساليب البيان، ونبه إلى خطورة هذا الخلط، وفرق بـين مـا يعقـل ومـا  َّ
ُل يعقــل منهــا بالدلــة والبــراهين، وأحــاط بــآراء جلــة مــن المفســرين والفقهــاء، 

وطبعتـه . محمد إبراهيم عبد الـرحمن فـارس: وحقق كتابه. ًمرتبا حسب منزلتهم
محمـد صـالح : ثم حققه).  م١٩٩٥/ هـ١٤١٥( سنة مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة

 ).  م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠(وطبعته دار ابن الجوزي ببيروت سنة . البراك
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ـراهيم بــن موســى، ت(، للشــاطبي »الموافقــات« ٣١ )  م١٣٨٨/ هـــ٧٩٠: إبـ
وكتابـه فـي علـم أصـول الفقـه، ولـيس . الصولي الحافظ، إمام المالكية المجتهد

فيـه أسـرار التكليـف المتعلقـة بالتشـريع، وبمقاصـد في الناسخ والمنسوخ، بحث 
ـه رفــع حكــم شــرعي . الشــارع فــي وضــع الشــريعة ْوقــد تحــدث عــن النســخ، وأنـ

. وأن مفهوم المتقدمين للنسخ أوسع منه عند المتـأخرين. بخطاب شرعي متأخر
وأن أول نزول الكليات كـان بمكـة، وهـي الصـول الكليـة الخمسـة التـي جـاءت 

الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ثـم تبعتهـا أشـياء : وهيالشريعة بحفظها، 
ُبالمدينة من باب التكميل والتوضيح، فاكتملت تلك القواعد التـي وضـع أصـلها 

َّفالنسخ إنما وقع معظمه بالمدينة، لما اقتضت الحكمة اللهيـة فـي تمهيـد . بمكة
وأن أول . هـــافهـــو فـــي مكـــة قليـــل، لنـــزول القواعـــد الكليـــة الجامعـــة ب. الحكـــام

القواعد النازلة بمكة كان ترسيخ اليمان بال تعالى، وما كـان مـن الصـول التـي 
والجزئيــات المشــروعة . هــي دعــائم الســلم، كالصــلة، وإنفــاق المــال، وغيرهــا

ومن خلل . بمكة قليلة، لن القوم لم يدخلوا في السلم، فهم للصول أحوج
ع نسـخ فيهـا، لن منـاط النسـخ ومـداره محصـور ُاستقراء الكليات يفهم أنه لم يق

فالمنســوخ مــن المتشــابه، وغيــر المنســوخ مــن المحكــم، لــذلك . علــى الجزئيــات
فـــالقرآن متـــواتر قطعـــي، . فأخبـــار الحـــاد ل تنســـخ القـــرآن ول الخبـــر المتـــواتر

وللكتـاب طبعـات كثيـرة، أهمهـا . ُوالسنة الحادية ظنية، فل ينسـخ اليقـين بـالظن
ـه دار ابــن عفــان بالقــاهرة ســنة . شــهور حســن آل ســلمانبتحقيــق م  ١٤١٧(طبعتـ

طبعتـه المكتبـة التوفيقيـة بالقـاهرة . عبد ال دراز، وزميلـه: ، وبتحقيق) م١٩٩٧/هـ
 ).  م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢(سنة 

مظفــر بــن (، لبــن خزيمــة الفارســي »المــوجز فــي الناســخ والمنســوخ« ٣٢
الناسـخ والمنسـوخ «مـع كتـاب )  م١٩٣٨/ هــ١٣٥٧(، طبـع بمصـر سـنة )الحسين

لبـي جعفـر النحـاس، وهـو مخطـوط فـي مكتبـة المبروزيانـا » في القرآن الكريم
َّ، ومؤلفــه مجهـــول، لــيس لــه ترجمـــة إل علــى ظهــر مخطـــوط )١/١٤١(بإيطاليــا 
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ًالكتــاب؛ ويقــول إنــه اســتخرج كتابــه مــن خمســة وســبعين كتابــا مــن كتــب الئمــة 
وسـلك فـي .  الصحيحة؛ ولـيس ذلـك بصـحيحالمقرئين المنقول عنهم بالسانيد

: كتابه منهج السـلف فـي مصـطلح الناسـخ والمنسـوخ، وأخرجـه فـي عـدة أبـواب
بيان الناسخ والمنسوخ، وبيان السور التي فيها الناسخ والمنسـوخ، وبيـان السـور 
التــي لــم يــدخلها الناســخ ول المنســوخ، وبيــان الســور التــي فيهــا المنســوخ دون 

ســـور التـــي فيهـــا الناســـخ دون المنســـوخ، وبيـــان المنســـوخ فـــي الناســـخ، وبيـــان ال
القرآن بآيـة السـيف، ومـا نسـخ مـن القـرآن بآيـة القتـال، وبيـان اليـات المنسـوخة 
بالســتثناء بعــدها، وبيــان مــا فــي اليــات المنســوخة علــى الــنظم، وبيــان الســور 

 . المنسوخ والمحكم منها على النظم

عبـد الـرحمن بـن (لل الـدين السـيوطي ، لجـ»التقان في علوم القرآن« ٣٣
، عالج فيه النسخ بل »علوم القرآن«، وكتابه في ) م١٥٠٥/ هـ٩١١: أبي بكر، ت

إفـراط، واختصــر فــي اليـات المــدعى عليهــا النسـخ إلــى مــا يقـارب عشــرين آيــة، 
ـه : وقــال. وذكــر الخــلف فــي بعضــها ـر ممــا ذهــب إليـ إن آيــات النســخ أقــل بكثيـ

محمـد : وحقـق الكتـاب. ًفي النسخ أقساما ل علقة لها بـهالمكثرون، لدخالهم 
ـو الفضــل إبــراهيم ـاب فــي القــاهرة ســنة . أبـ ـة المصــرية العامــة للكتـ ـه الهيئـ وطبعتـ

وطبعته مؤسسـة . مصطفى شيخ مصطفى: ؛ ثم أعاد تحقيقه) م١٩٧٤/ هـ١٣٩٣(
 ).  م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩(الرسالة ببيروت سنة 

ه ولي ال الدهلوي شيخ الحديث فـي ، للشيخ أحمد شا»الفوز الكبير« ٣٤
وكتابه )  م١٧٦٥/ هـ١١٧٩(الهند، صاحب كتاب حجة ال البالغة، المتوفى سنة 

، أنكـر فيـه علـى كـل مـن يسـرف بـالقول فـي النسـخ، واختصـر »علوم القرآن«في 
وطبع الكتـاب فـي مقدمـة . وقائع النسخ في القرآن في خمس آيات فقط بالدليل

: ت(لمحمد منير الدمشقي »  الكشف عن آي القرآن المبينإرشاد الراغبين في«
 . بالقاهرة)  م١٩٢٧/ هـ١٣٤٦(، وطبع سنة ) م١٩٤٨/ هـ١٣٦٧
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 ١٩٤٨/ هــ١٣٦٧: ت(، لمحمد عبد العظيم الزرقاني »مناهل العرفان« ٣٥
ـة أصــول ) م ـار علمــاء الزهــر، مــدرس علــوم القــرآن والحــديث فــي كليـ أحــد كبـ

بعـــض اليـــات التـــي اشـــتهرت أنهـــا ) ١٦١ - ٢/١٥٢(حـــرر فـــي كتابـــه . الـــدين
وطبـع . َّمنسوخة، وهي حوالي اثنتين وعشرين آية، رجح منها حوالي تسع آيات

 ). م١٩٤٣/ هـ١٣٦٢(الكتاب في القاهرة بمطبعة عيسى البابي الحلبي سنة 
     
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من الملـل قـط، إنمـا لم يقع خلف بين المم حول النسخ، ول أنكرته ملة 
ًخــالف فــي ذلــك اليهــود فــأنكروا جــواز النســخ عقــل لثبــات اســتمرار الحكــام 
الثابتــة فــي شــريعة موســى؛ فجحــدوا النبــوات بعــد موســى عليــه الســلم، وأثــاروا 
الشبهة، فزعموا أن النسخ محال علـى ال تعـالى لنـه يـدل علـى ظهـور رأي بعـد 

َشـيء علـم أن لم يكن، وكذا استصواب ِ  بعـد أن لـم يعلـم، وهـذا محـال فـي حـق ُ
ففـي الصـحاح : ال تعالى؛ مع أن النسخ وقع في موارد كثيرة مـن العهـد القـديم

خــذ عــدد بنــي قهــات مــن بــين بنــي لوي «): ٣، ٢عــدد (الرابــع مــن ســفر العــدد 
ًحسب عشائرهم وبيوت آبائهم، مـن ابـن ثلثـين سـنة فصـاعدا إلـى ابـن خمسـين 

 . »ًلجند ليعمل عمل في خيمة الجتماعٌّسنة، كل داخل في ا

ُثم نسخ هذا الحكم، وجعل مبدأ زمن قبول الخدمة بلوغ خمس وعشرين 
ـامن مــن هــذا الســفر  وكلــم الــرب «): ٢٤، ٢٣عــدد (ســنة كمــا فــي الصــحاح الثـ

ـأتون : ًموســى قــائل ـن خمــس وعشــرين ســنة فصــاعدا، يـ ـين مــن ابـ ًهــذا مــا للويـ
 .» الجتماعًليتجندوا أجنادا في خدمة خيمة

ُثم نسخ، فجعل زمن قبـول الخدمـة بلـوغ عشـرين سـنة كمـا فـي الصـحاح  ُ
هــؤلء بنــو لوي «): ٣٢، ٢٤عــدد (الثالــث والعشــرين مــن أخبــار اليــام الول 

حسب بيوت آبائهم رؤوس الباء، حسـب إحصـائهم فـي عـدد السـماء، حسـب 
..  فــوقرؤوســهم عامــل العمــل لخدمــة بيــت الــرب، مــن ابــن عشــرين ســنة فمــا

 . »وليحرسوا حراسة خيمة الجتماع، وحراسة القدس
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 أقسام النسخ
 :قسم العلماء النسخ في القرآن الكريم إلى ثلثة أقسام

إن هــذه : آيـة الــرجم؛ فقـالوا:  نسـخ الـتلوة مــع بقـاء الحكــم، ومثالـه:الول
ّقـال الزركشـي . الية كانت من القرآن الكريم، ثم نسخت تلوتها وبقي حكمهـا

ْكـل مـا فـي القـرآن ممـا يـدعى نسـخه ):  م١٣٩٢/ هــ٧٩٤: محمد بن بهـادر، ت( َ َّ ُ ّ ِ ِ ُّ ُ
ٌبالسنة عند من يراه، فهو بيان لحكم القرآن  َ  ). ٢/٥٠البرهان في علوم القرآن (ّ

نســـخ ):  م١٧١٠/ هــــ١١٢٢: ت(وقـــال محمـــد بـــن عبـــد البـــاقي الزرقـــاني 
ًالقــرآن بالســنة ل مــانع يمنعــه عقــل ول شــرعا ْ ً َ ْ، وغايــة المــر أنــه لــم يقــع لعــدم ِ َ ّ ِ

 ). ٢٤٤ - ٢/٢٤٣مناهل العرفان (ّسلمة أدلة الوقوع 

ـه،  والحــق، إن دراســة هــذا الحــديث، أفــادت أن إســناده، رغــم عدالــة رجالـ
ودورانه في كتب الحديث والفقـه وتـراجم الرجـال، إنمـا هـو مـن أخبـار الحـاد، 

 ل - عنـد المجمـوع -فالنسـخ . موأخبار الحاد ل يؤخذ بها في مثـل هـذا المقـا
يثبت بخبر الواحد، كما أن القرآن ل يثبت به؛ وبالتالي فاختصاص البعض بنقل 

وسـيأتي مزيـد . ٌآية الرجم دون بعض، دليل كبير على مظنة خطأ الراوي ونسيانه
 .بيان إن شاء ال

ومثالـه حـديث السـيدة عائشـة بنـت أبـي : ً نسخ الحكـم والـتلوة معـا:الثاني
كـان فيمـا نـزل مـن القـرآن عشـر «: في الرضـاع)  م٦٧٨/ هـ٥٨: ت(بكر الصديق 

، فالجملـــة »رضـــعات معلومـــات يحـــرمن، ثـــم نســـخ بخمـــس معلومـــات يحـــرمن
الولى منسوخة في التلوة والحكم، والجملة الثانية منسـوخة فـي الـتلوة فقـط، 

 ً.وحكمها باق، وسيأتي الحديث عنه أيضا
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وهـذا القسـم هـو المشـهور بـين العلمـاء : لـتلوة نسخ الحكم دون ا:الثالث
ًألف فيه جماعة من العلماء كتبا مستقلة، وإن خالفهم في ذلـك مـن . والمفسرين َّ

ًأنكــر وجــود المنســوخ فــي القــرآن الكــريم، لكــنهم اتفقــوا جميعــا علــى إمكــان 
حدوثــه، لوجــود آيــات فــي القــرآن ناســخة لحكــام ثابتــة فــي الشــرائع الســابقة، 

 .ثابتة في صدر السلمولحكام 

  .ى بيان ذلكضوم
     
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لــم يثبــت علــى » والشــيخ والشــيخة فارجموهمــا البتــة«: َّبيــان أن حــديث  ١
 قواعد أهل الصنعة الحديثية

فـي )  م٨٤٩/ هــ٢٣٥: عبد ال بن محمد العبسـي، ت(أخرج ابن أبي شيبة 
ـي، ت(طريقــه ابــن ماجــة ، ومــن )٨٧٢٥رقــم (مصــنفه  ـد القزوينـ : محمــد بــن يزيـ

: ت(، مــن طريــق ســفيان بــن عيينــة الهللــي )٢٥٥٣(فــي ســننه )  م٨٨٦/ هـــ٢٧٣
إمــام أهــل مكــة وأحــد أعــلم أتبــاع التــابعين، عــن محمــد بــن )  م٨١٥/ هـــ١٩٨

حـافظ المحـدثين وإمـامهم، عـن عبيـد ال )  م٧٤١/ هــ١٢٤: ت(شهاب الزهري 
أحـد فقهـاء المدينـة )  م٧١٦/ هــ٩٨: ت(ة بـن مسـعود الهـذلي بن عبد ال بن عتب

ســمعت عمــر بــن : ، قــال) م٦٨٧/ هـــ٦٦: ت(، عــن عبــد ال بــن عبــاس )١(الســبعة
قــد خشــيت أن يطــول بالنــاس زمــان، حتــى : يقــول)  م٦٤٤/ هـــ٢٣: ت(الخطــاب 
أن ما نجد الرجم في كتاب ال، فيضلوا بترك فريضة أنزلها ال، أل و: يقول قائل

                                                            

، وعروة بـن الزبيـر بـن ) م٧١٥/ هـ٩٤: ت(سعيد بن المسيب : السبعة هم فقهاء المدينة  )١(
/  هـ٩٨: ت(عتبة بن مسعود الهذلي ، وعبيد ال بن ) م٧١٥/ هـ٩٤: ت(العوام السدي 

، والقاسـم بـن محمـد بـن أبـي ) م٧١٧/ هــ٩٩: ت(، وخارجة بن زيـد بـن ثابـت )م ٧١٦
، ) م٦٠٥/ هـــــ١٠٧: ت(، وســــليمان بــــن يســــار ) م٦٠٥/ هـــــ١٠٧: ت(الصــــديق  بكــــر

 ٧١٥/ هــ٩٤: ت(فقيل هـو أبـو سـلمة بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف : واختلف في السابع
، وقيـــل هـــو أبـــو بكـــر بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن الحـــارث بـــن هشـــام ، وهـــو قـــول الكثـــر)م

: ت(، وقيل هو سالم بن عبد ال بن عمـر بـن الخطـاب ) م٧١٥/ هـ٩٤: ت(المخزومي 
 ). م٦٠٤/ هـ١٠٦
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الرجم حق على من زنى إذا أحصن وكانت البينة، أو كان الحبل، أو العتـراف، 
، وقـد رجـم رسـول ال »الشيخ والشيخة إذا زنيـا فارجموهمـا البتـة«: وقد قرأناها

: أحمــد بــن شــعيب، ت(وأخرجــه النســائي . صــلى ال عليــه وســلم ورجمنــا بعــده
 . ، وآخرون)٤/٢٧٣(في السنن الكبرى )  م٩١٥/ هـ٣٠٣

وأصله مخرج في الصحيحين بأطول من هذا اللفظ، لكن لم يقع تنصيص 
: محمـد بـن إسـماعيل، ت(فـي لفـظ البخـاري » الشيخ والشيخة«على آية الرجم 

مــتقن )  م٨١٤/ هـــ١٩٨: ت(، فهــي مــن أفــراد ســفيان بــن عيينــة ) م٨٧٠/ هـــ٢٥٦
مـام ال)  م٧٤١/ هــ١٢٤: ت(أهل مكة، حافظ العصر، عـن ابـن شـهاب الزهـري 

التابعي، الحافظ المدني؛ وإن جاءت من طريق أخرى بمتابعة ناقصـة عنـد البـزار 
 ). ٢٨٦ رقم ٤٢٠ /١(في البحر الزخار )  م٩٠٥/ هـ٢٩٢: أحمد بن عمرو، ت(

أخرجـه ):  م١٤٤٩/ هـ٨٥٢: أحمد بن علي العسقلني، ت(قال ابن حجر 
، من رواية جعفـر ) م٩٨١ / هـ٣٧١: أحمد بن إبراهيم، ت(أبو بكر السماعيلي 
علـي بـن عبـد ال، (، عـن ابـن المـديني ) م٩١٣/ هــ٣٠١: ت(بن محمد الفريـابي 

ــه)  م٨٤٩/ هــــ٢٣٤: ت ــال بعـــد قولـ ــراف«: شـــيخ البخـــاري، فقـ ــد : »أو العتـ وقـ
، وقـــد رجـــم رســـول ال »الشـــيخ والشـــيخة إذا زنيـــا فارجموهمـــا البتـــة«: قرأناهـــا

، »البتــة«: إلــى قولــه» وقــرأ«:  قولــهورجمنــا بعــده؛ فســقط مــن روايــة البخــاري مــن
 ). ١٢/١٤٣فتح الباري (ًولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدا 

فـالرجم فـي كتـاب ال، «: فاللفظ المحفوظ الذي قاله عمر في السقيفة هـو
 . »فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها ال عز وجل

 نحـو قولـه فـي ًالكريم قطعا؛ إنمـا هـو) القرآن(ليس المراد به » كتاب ال«و
فـــي )  م٦٦٤/ هــــ٤٤: عبـــد ال بـــن قـــيس، ت(رســـالته لبـــي موســـى الشـــعري 

محمـد (قـال ابـن القـيم الجوزيـة . »ما كان من شرط ليس في كتـاب ال«: القضاء
ومعلوم أنـه لـيس المـراد بـه القـرآن ):  م١٣٥٠/ هـ٧٥١: بن أبي بكر الزرعي، ت
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ُقــرآن، بــل علمــت مــن الســنة، ًقطعــا؛ فــإن أكثــر الشــروط الصــحيحة ليســت فــي ال
:  ـ النسـاء}L  K  J{: حُكمه، كقوله تعـالى: »كتاب ال« فعلم أن المراد بـ

صـحيح البخـاري (» ِكتاب ال القصاص«:  ـ وقول النبي صلى ال عليه وسلم٢٤
في كسر السن؛ فكتابه سـبحانه يطلـق علـى كلمـه وعلـى حكمـه ) ٤٥٠٠، ٢٧٠٣

ــه علـــى لســـان رســـوله ــه وســـلم الـــذي حكـــم بـ إعـــلم المـــوقعين ( صـــلى ال عليـ
أحمـد بـن علـي الـرازي، (؛ فتابع ابن القيم فـي ذلـك أبـا بكـر الجصـاص )٣/١١٣
، وابــــن عبــــد البــــر )٢/٢٥٩(فــــي الفصــــول فــــي الصــــول )  م٩٨٠/ هـــــ٣٧٠: ت

، )٩/٧٨(فــــي التمهيــــد )  م١٠٧١/ هـــــ٤٦٣: يوســــف بــــن عبــــد ال النمــــري، ت(
/ ١٠(فـــي شـــرح الســـنة )  م١١٢٢/ هــــ٥١٦: ت(والحســـين بـــن مســـعود البغـــوي 

٢٧٩ .( 

جلـدتها «):  م٦٦١/ هــ٤٠: ت(وبنحو قول عمر، قول علي بن أبـي طالـب 
، سـنن النسـائي ٦٨١٢صـحيح البخـاري (» بكتاب ال، ورجمتها بسـنة رسـول ال

 ). ٤/٢٧٨الكبرى 

ــول عمـــر ــى قـ ــي «: ومعنـ ــه فـ ــاب ال لكتبتـ ــي كتـ ــد فـ ــي أكـــره أن أزيـ ــول أنـ لـ
 قد خشيت أن تجيء أقوام فل يجدونـه فـي كتـاب ال فيكفـرون المصحف، فإني

كتابته على حاشية مصحفه لحفظه؛ فكراهيته للزيـادة فـي المصـحف، : ، يعني»به
هي التي جعلته بادئ بدء يمنع من تدوين الحديث الشريف؛ وقد وقع التصـريح 

 . )١(بذلك في بعض الروايات

ــن محمـــد، ت(قـــال النحـــاس  ــادة )  م٩٤٩/ هــــ٣٣٨: أحمـــد بـ وصـــحح زيـ
                                                            

، وأصــول )١/٣٨٧(المعتمــد فــي أصــول الفقــه لمحمــد بــن علــي الطيــب المعتزلــي : انظــر )١(
كـام فـي أصـول الحكـام لعلـي ، والح)٢/٧١(السرخسي لمحمد بن أحمد السرخسـي 

، )٢٠٤(، وإيثـار النصـاف فـي آثـار الخـلف لبـن الجـوزي )٣/١٦٧(بن علـي المـدي 
   ).١٤/٥١(والتلخيص الحبير لبن حجر العسقلني 
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َّإســناد الحــديث صــحيح؛ إل أنــه لــيس حكمــه حكــم القــرآن : »الشــيخ والشــيخة«
كنــت : وقــد يقــول النســان. الــذي نقلــه الجماعــة عــن الجماعــة، ولكنــه ســنة ثابتــة

زاد : ولـول أنـي أكـره أن يقـال: والـدليل علـى هـذا أنـه قـال. أقرأ كذا لغير القـرآن
لــيس مــن القــرآن نعــم؛ هــو حكــم مثبــت عنــده، ًفهــو إذا . عمــر فــي القــرآن لزدتــه

ًولو كان قرآنا لبـادر عمـر . ولكن قام دليل من الخارج يمنع إثباته في المصحف
ًولــم يعــرج علــى مقــال النــاس؛ لن مقــال النــاس حينئــذ ل يصــلح مانعــا  الناســخ (ٍ

 ). ٩والمنسوخ 

والــذي ):  م١٧١٠/ هـــ١١٢٢: ت(وقــال محمــد بــن عبــد البــاقي الزرقــاني 
أنه ليس مراد عمر هذا الظـاهر وإنمـا مـراده المبالغـة والحـث علـى العمـل : ريظه

 ). ٤/١٤٥شرح الموطأ (بالرجم 

، "الصـــحيحين"وقـــد نســـب بعـــض الســـابقين، وكثيـــر مـــن المعاصـــرين إلـــى 
، وفـي هـذا تجـوز؛ إذ سـبق )١(»شيخة إذا زنيـا فارجموهمـا البتـةالشيخ وال«وجود 

ن عيينة بها، عمد حذفها من الخبر، لتفرد ابكلم الحافظ ابن حجر أن البخاري ت
 . صحيح مسلموهي غير موجودة في 

ٌوقــد خــالف ســفيان ثمانيـــة مــن أصــحاب الزهــري فـــي روايــتهم عنــه عـــن 
 :ال بن عبد ال بن عتبة عن ابن عباس، فلم تأت بروايتهم، وهم عبيد

)  م٧٤٢/ هـــــ١٢٧: ت(ســــعد بــــن إبــــراهيم بــــن عبــــد الــــرحمن الزهــــري  ١
، والنســائي )١/٥٠(ي، قاضــي المدينــة الثقــة؛ أخرجــه ابــن حنبــل فــي مســنده التــابع

                                                            

) ٩/٣٩(فــي المغنــي )  م١٢٢٣/ هـــ٦٢٠: عبــد ال بــن أحمــد، ت(كــابن قدامــة المقدســي  )١(
فــي شــرح )  م١٦٤١/ هـــ١٠٥١: ت(وتي ، ومنصــور بــن يــونس البهــ)٤/٢٠٧(والكــافي 

ــن ضـــويان النجـــدي )٣/٣٤٣(منتهـــى الرادات  ــن محمـــد، ت(، وابـ ــراهيم بـ  ١٣٥٣: إبـ
 .، وغيرهم كثير)٢/٣٢٥(في منار السبيل )  م١٩٣٥/هـ
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: والمحفــوظ عنــه. بإســناد صــحيح إليــه) ٧١٥١ رقــم ٤/٢٧٢(فــي ســننه الكبــرى 
إدخـــال عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف بـــين ابـــن عبـــاس وعمـــر؛ بينمـــا المحفـــوظ عـــن 

وهـذا لـيس بقـادح فـي الروايـة؛ إذ . الزهري عـدم إدخـال عبـد الـرحمن بـن عـوف
د الرحمن بن عوف هو الذي حدث عبد ال بن عباس بحديث عمر، كما هـو عب

ــد )٦٨٣٠رقـــم (صـــريح فـــي صـــحيح البخـــاري  ؛ فأســـقط أصـــحاب الزهـــري عبـ
ًالــرحمن بــن عــوف تجــوزا، لنــه مــن روايــة صــحابي عــن صــحابي، وهــي إحــدى 

 . طرق أداء الرواية الصحيحة

التـابعي )  م٧٥٢/ هــ١٣٥: ت(عبد ال بـن أبـي بكـر بـن حـزم النصـاري  ٢
 – ٧١٥٩(أخرجـــه النســـائي فـــي ســـننه الكبـــرى رقـــم . الثقـــة، صـــاحب المغـــازي

 .بإسناد صحيح إليه) ٤/٢٧٤

، أحـد فقهـاء المدينـة ومحـدثيها ) م٧٥٧/ هــ١٤٠: ت(صالح بن كيسـان  ٣
 ).٦٨٣٠رقم (أخرجه البخاري في صحيحه . الثبات

ـد اليلــي ٤ أخرجــه . لحــافظالمــام ا)  م٧٦١/ هـــ١٤٤: ت( عقيــل بــن خالـ
 ). ٧١٦٠ رقم ٤/٢٧٤(النسائي في سننه الكبرى 

. المــــام الثقــــة الثبــــت)  م٧٧٠/ هـــــ١٥٣: ت(معمــــر بــــن راشــــد الزدي  ٥
، ١/١٥(، والحميـدي فـي مسـنده )١٣٣٢٩(أخرجه عبد الـرزاق فـي مصـنفه رقـم 

 ). ١٤٣٢(، والترمذي في سننه رقم )١/٤٧(، وابن حنبل في مسنده )١٦

، )١(؛ أخرجـه فـي موطئـه) م٧٩٥/ هــ١٧٩: ت(لصـبحي مالك بن أنـس ا ٦
، والــدارمي فــي )١/٤٠(، وابــن حنبــل فــي مســنده )٥/١٥٤(والشــافعي فــي الم 

                                                            

، ورقــــم ) م٨٠٥/ هـــــ١٨٩: ت(بروايــــة محمــــد الحســــن الشــــيباني ) ٦٣٩(الموطــــأ رقــــم  )١(
، ورقـم ) م٨٥٦/ هــ٢٤٢: ت(كـر الزهـري برواية أبي مصـعب أحمـد بـن أبـي ب) ١٧٦٦(
 ). م٨٥٨/ هـ٢٤٤: ت(برواية يحيى بن يحيى الليثي الندلسي ) ١٦٥٠(
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 ).٧١٥٨ رقم ٤/٢٧٤(، والنسائي في سننه الكبرى )٢/١٧٩(مسنده 

. شــيخ الســلم الثقــة)  م٧٩٩/ هـــ١٨٣: ت(هشــيم بــن بشــير الواســطي  ٧
 ).٤٤١٨(، وأبو داود في سننه رقم )١/٢٩(أخرجه ابن حنبل في مسنده 

؛ مـن أكـابر علمـاء ) م٨٧٧/ هــ٢٦٤: ت(يونس بن عبد العلى الصـدفي  ٨
، )١٦٩١(أخرجــه مســلم فــي صــحيحه رقــم . مصــر، ومــن كبــار المعــدلين الثقــات

 ).٧١٥٨ رقم ٤/٢٤٧(والنسائي في سننه الكبرى 

بــن غيــر محفوظــة فــي حــديث عمــر » الشــيخ والشــيخة«: َّفتبــين بــذلك أن
 . الخطاب بالطريق السابق

ســـمعت هـــذا الحـــديث مـــن : )م٨١٥/هــــ١٩٨: ت (قـــال ســـفيان بـــن عيينـــة
ـذ  ـم أحفــظ منهــا يومئـ ـه أشــياء، وهــذا ممــا لـ ـه، فحفظــت منـ مســند (الزهــري بطولـ

ــدي  ــم يجـــوده)١/١٦الحميـ ــي صـــغره فلـ ــي ســـمعه فـ ــال النســـائي. ّ، يعنـ : ت (وقـ
الشـيخ والشـيخة إذا زنيـا «: ًل أعلم أحدا ذكـر فـي هـذا الحـديث: )م٩١٥/هـ٣٠٣

الســنن الكبــرى (غيــر ســفيان، وينبغــي أنــه وهــم، وال أعلــم » فارجموهمــا البتــة
٢/٢٧٣ .( 

وأخــرج النســائي بإســناد ضــعيف، مــن طريــق مــروان بــن عثمــان، عــن أبــي 
: ، أن خالتـه أخبرتـه قالـت) م٧١٨/ هــ١٠٠: ت(أمامة أسعد بن سهل النصاري 

الشـــيخ والشـــيخة «:  عليـــه وســـلم آيـــة الـــرجمنـــا رســـول ال صـــلى الألقـــد أقر
 ).٢٧١، ٤/٢٧٠السنن الكبرى (» فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة

ومروان بـن عثمـان النصـاري ضـعفه أبـو حـاتم محمـد بـن إدريـس الـرازي 
ْومـــن مـــروان بـــن : وقـــال عنـــه النســـائي. شـــيخ المحـــدثين)  م٨٩٠/ هــــ٢٧٧: ت( َ

، ميـــزان ١٠/٩٥تهـــذيب التهـــذيب  (!؟عثمـــان حتـــى يصـــدق علـــى ال عـــز وجـــل
 ). ٢٦٩، ٤/٩٢العتدال 
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َوأخرجه النسائي، من طريق ابن عون عبـد ال بـن عـون المزنـي   ١٥١: ت(ُ
الســنن (وهــو عــالم البصــرة الثقــة، لكــن إســناده ضــعيف، فيــه مجهــول )  م٧٦٨/هـــ

 ). ٧١٤٨، رقم ٤/٢٧١الكبرى 

: ت(ي النجـود من حديث عاصم بن أب) م٨٥٥/هـ٢٤١( وأخرج ابن حنبل 
بـن  يّبَـُ، عـن أ) م٧٠٠/ هــ٨١: ت(ُ، عن زر بن حبيش السـدي ) م٧٤٥/ هـ١٢٨

َّأحـــد فقهـــاء الصـــحابة، ومـــن كتـــاب الـــوحي، شـــهد )  م٦٥١/ هــــ٣٠: ت(كعـــب  ُ
ـالعلم ـه بـ ـه وســلم لـ ـوازي : قــال. الرســول صــلى ال عليـ كانــت ســورة الحــزاب تـ

المســند ( فارجموهمــا البتــة الشــيخ والشــيخة إذا زنيــا: ســورة البقــرة، فكــان فيهــا
٥/١٣٢ .( 

هــذا إســناد صــحيح كالشــمس ل ):  م١٠٦٤/ هـــ٤٥٦: ت(قــال ابــن حــزم 
وهــذا ):  هـــ١٣٧٣/ هـــ٧٧٤: ت(، وقــال ابــن كثيــر )١١/٢٣٥المحلــى (مغمــز فيــه 

 ). ٣/٤٦٥تفسير القرآن العظيم (إسناد حسن 

َوالصــــواب أن عاصــــم بــــن أبــــي النجــــود بهدلــــة الســــدي  َ ْ َ ُ  ١٢٨: ت(َّ
، وهـــو أحـــد القـــراء العشـــرة للقـــرآن الكـــريم، وشـــيخ القـــراء ) م٧٤٥/ـهـــ

ًبالكوفة، كان ثبتا في القراءة، صـدوقا فـي الحـديث، لكنـه لـيس بحجـة فيـه،  ً
. فــي حفظــه شــيء):  م٩٩٥/ هـــ٣٨٥: ت(قــال الــدارقطني . ُفــل يقبــل تفــرده

ًللحديث ل للحروف، وما زال في كل وقت يكـون العـالم إمامـا فـي : يعني
ـ وكــذلك كــان صــاحبه حفــص بــن ســليمان الســدي . ًن مقصــرا فــي فنــونفـ
ًثبتا في القـراءة، واهيـا فـي الحـديث، وكـان العمـش )  م٧٩٦/ هـ١٨٠: ت( ً
ـا فــي )  م٧٦٥/ هـــ١٤٨: ســليمان بــن مهــران الســدي، ت( ـه كــان ثبتـ ًبخلفـ

ًالحــــديث، لينــــا فــــي الحــــروف، فــــإن للعمــــش قــــراءة منقولــــة فــــي كتــــاب 
معرفــة القــراء الكبــار ( ترتقــي إلــى رتبــة القــراءات الســبع  وغيــره ل»المــنهج«
 ). ٥/٢٥٨، سير أعلم النبلء ١/٩١
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ُفظــاهر هــذه القصــة الصــحة، لكنهــا معلولــة؛ وتعــرف العلــة فــي الحــديث 
 . )١( رويت فيه الروايةبجمع الطرق التي

** ** ** ** 

يس وبالعودة إلى أصل المسألة، وهو أن حكم الرجم مناط بالحصان، ولـ
َّفي لغة العرب تفيد الحصان، إل أن يكون ) شيخ(بالشيخوخة، ل نجد أن مادة 

لفــظ عــام أريــد بــه الخــاص، فيكــون الشــيخ هــو المحصــن مــن ) الشــيخ والشــيخة(
قولـــه ):  م٧٩٥/ هــــ١٧٩: ت(قـــال المـــام مالـــك بـــن أنـــس الصـــبحي . الشـــيوخ

َّيعنــي الثيــب والثيبــة » الشــيخ والشــيخة« ولهــذا كــان يــورد بعــض ). ٨٢٤الموطــأ (ِّ
قــال ابــن حــزم . فــي مقابــل الشــاب المحصــن) الشــيخ(الصــحابة والتــابعين لفظــة 

ــــان يرجمـــــان، ):  م١٠٦٤/ هــــــ٤٥٦: ت( ــــدان ويرجمـــــان، والثيبـ الشـــــيخان يجلـ
: قـــال)  م٦٥١/ هــــ٣٠: ت(وعـــن أبـــي بـــن كعـــب . والبكـــران يجلـــدان وينفيـــان

ُدعامة السدوسـي قال قتادة بن .  يجلدون ول يرجمون،يجلدون ويرجمون َّ : ت(ِ
الشيخ المحصن يجلـد : يعني: وهو تابعي ثقة، معروف مشهور)  م٧٣٥/ هـ١١٧

. ويرجم إذا زنى، والشاب المحصن يرجم إذا زنى، والشاب إذا لم يحصن زنـى
البكـران يجلـدان : قـال)  م٦٨١/ هــ٦٢: ت(وعن مسروق بـن الجـدع الهمـداني 

المحلـى (ن والشـيخان يجلـدان ويرجمـان وينفيان، والثيبـان يرجمـان، ول يجلـدا
١١/٢٣٤ .( 

ـة حــديث =  أمــا الشــاب المحصــن، فــالرجم ثابــت فــي حقــه إذا زنــى بدللـ
الـــذي أخرجـــه مســـلم فـــي )  م٦٥٥/ هــــ٣٤: ت(عبـــادة بـــن الصـــامت النصـــاري 

، وحــديث المــرأة التــي زنــى بهــا العســيف، فرجمهــا النبــي )١٦٩٠رقــم (صــحيحه 
رقــم (انــت محصــنة، كمــا فــي صــحيح البخــاري صــلى ال عليــه وســلم؛ لنهــا ك

وبدللـة حـديث رجـم مـاعز بـن مالـك السـلمي ). ١٦٩٧رقم (، ومسلم )٦٨٢٧
                                                            

 .ٌسبب خفي يقدح فيه مع أن ظاهره الصحة: العلة في الحديث )١(
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رقـــم (، وصـــحيح مســلم )٦٨١٥رقــم (وهــو شــاب، كمـــا فــي صـــحيح البخــاري 
، وحديث رجـم الغامديـة وهـي شـابة، وليسـت شـيخة؛ بـدليل أنهـا كانـت )١٣١٨

 ). ١٦٩٥، ٢٣ رقم(حبلى من الزنى، كما في صحيح مسلم 

** ** ** 

 خلصة البحث
ليس بقرآن منزل من عنـد ال؛ لن إجمـاع المـة » الشيخ والشيخة«حديث 

وفيها ما يخالف أسلوب القرآن، قـال ابـن الموقـت الحنفـي . على العمل بخلفه
استبعد هذا من طلوة ):  م١٤٢٤/ هـ٨٧٩: ابن أمير حاج محمد بن محمد، ت(

محمــد (، وقــال الشـيخ ابـن عثيمـين )٣/٨٨تقريـر والتحبيـر ال(حُسـنه : القـرآن، أي
: اشــتهر أن لفــظ اليــة المنســوخة):  م٢٠٠١/ هـــ١٤٢١: بــن صــالح العثيمــين، ت

، »ًالشــيخ والشــيخة إذا زنيــا فارجموهمــا ألبتــة؛ نكــال مــن ال، وال عزيــز حكــيم«
ظ ولكــن هــذا ل يصــح، لن هــذا اللفــظ مخــالف لهــذا الحــديث، إذ إن هــذا اللفــ

ويتبــين . ربــط الحكــم بالشــيخوخة، والحــديث الصــحيح ربــط الحكــم بالحصــان
ًلو أن شابا كان محصنا فزنا، فمقتضى الية التي زعم : ذلك نهـا منسـوخة أن ل أً

يــرجم لنــه لــيس بشــيخ، ولــو زنــا شــيخ لــم يتــزوج فمقتضــى اليــة المنســوخة أن 
اقــع، علــم أن لفظهــا ل فهــي مخالفــة للواقــع؛ ولمــا كانــت مخالفــة للو: ًايـرجم؛ إذ

ًثم إنك تشـعر بركاكـة اللفـظ، والقـرآن كمـا نعلـم لفظـه بليـغ جـدا، كمـا ل . يصح
فهـو بعيـد عـن أن يكـون كـلم . تجد فيه من الرونق الذي فـي كـلم ال عـز وجـل

ـار لفظــه، وهــو ل يمكــن أن يكــون هــو الحكــم الــذي نــزل ونســخ لفظــه  ال باعتبـ
 فــاللفظ منكــر، ولــو فــرض أن الســند ل بــأس بــه، أو ً:اباعتبــار مدلولــه ومعنــاه؛ إذ

شـرح الصـول مـن علـم (ًن يكـون هـذا شـاذا أحسن، أو حتى صحيح، فل يمنـع 
 ).٤٣٧الصول 

     
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 ًالداجن التي أكلت شيئا من صحف القرآن الكريم  ٢

نزلـت آيـة الـرجم : أنها قالت ، )م٦٧٨/هـ٥٨: ت (عائشة في حديث السيدة 
َّر عشرا، وكان فـي صـحيفة تحـت سـريري، فلمـا مـات رسـول ال ورضاعة الكبي ً  

 . )١(فأكلها   داجن   ا بموته، دخل صلى ال عليه وسلم وتشاغلن 

ًّيعني أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنـه صـلى ال عليـه 
وبعــض النــاس يقــرأ خمــس رضــعات ويجعلهــا ) م٦٣٣/هـــ١١(ســنة وســلم تــوفي 

َّا، لكونـه لــم يبلغـه النسـخ لقـرب عهــده، وأن النـاس لمـا بلغهـم النســخ ًقرآنـا متلـو َّ ًّ
قــال أحمــد بــن عمــر القرطبــي . َّبعــد ذلــك رجعــوا عنــه وأجمعــوا أن هــذا ل يتلــى

َّأن ذلــك كــان كــذلك، ثــم : ُوغايــة مــا يحمــل عليــه حــديث عائشــة):  هـــ٦٥٦: ت(
اجـن فأكلتهـا، فـدخل د: وقولهـا). ٤/١٨٥المفهـم (ًنسخ كل ذلك تـلوة وحكمـا 

ـي ـا ولــم يغســل بعــد : تعنـ ُكــان مكتوبـ َّ وإل –ُ أي يمحــى مــن الصــحف لنســخه -ً
، )٤٤٠ /٣شـــرح فـــتح القـــدير (فـــالقرآن ل تجـــوز الزيـــادة فيـــه ول الـــنقص بعـــده 

لكن يبقى فـي . َّما رفعه ال تعالى من القرآنوسواء أكله الداجن أو تركته، فهو م
ُنها ضيعت ما يتلى في بيتها حتى تأكلـه الشـاة الحديث إساءة إلى السيدة عائشة أ َّ

فالحــديث مــدار جميــع طرقــه وألفاظــه علــى الســناد : فيتلــف، وهــو كــذب ظــاهر
، عـن عمـرة بنـت عبـد )م٧٥٢/ هــ١٣٥: ت (عبد ال بن أبي بكـر بـن حـزم: التي

، عن السيدة عائشة؛ وأخـذه عـن عبـد ال )م٧٢٤/هـ١٠٦: ت( النصارية الرحمن
 : جماعة من الرواة، وروايتهم كانت على الوجوه التاليةبن أبي بكر

                                                            

، المعجـــم ٨/٦٤، مســـند أبـــي يعلـــى ٤/١٧٩، ســـنن الـــدارقطني ١/٦٢٥ســـنن ابـــن ماجـــة  )١(
، المحلى لبن حـزم ٤٤٣مختلف الحديث لبن قتيبة ، تأويل ١٢ /٨الوسط للطبراني 

الشاة يعلفها الناس في منازلهم، ويقع على غير الشـاة مـن كـل مـا : والداجن. ٢٣٦/ ١١
 .يألف البيوت من الطير وغيرها
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ــن ســـعيد النصـــاري:الوجـــه الول ــى بـ ــه يحيـ ، )م٧٦٠/هــــ١٤٣: ت ( يرويـ
ٌنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمـس معلومـات : ولفظه ً ٍ َ ُ

، وهـــذه الروايـــة ل تشـــتمل علـــى شـــيء مـــن قصـــة )١٤٥٢صـــحيح مســـلم رقـــم (
 .ًيئا من صحف القرآن الكريمالداجن التي أكلت ش

ٍ كان فيما أنزل من القرآن عشـر رضـعات معلومـات :الوجه الثاني بلفظ
َيحـــرمن، ثـــم ْ َ ٍنســـخن بخمـــس معلومـــات، فتـــوفي رســـول ال صـــلى ال عليـــه  ُ َ ْ ِ ُ

َوسلم وهو فيمـا يقـرأ مـن القـرآن  ِ ، )١٤٥٢، صـحيح مسـلم ١٧الموطـأ رقـم (ُ
ــة ل تشـــتمل أيضـــا علـــى شـــيء مـــن ــداجن تأكـــل شـــيئا مـــن ًوالروايـ ً قصـــة الـ

فتوفي رسول ال صـلى ال عليـه وسـلم وهـو فيمـا : المصحف، إنما فيه زيادة
 .ُيقرأ من القرآن

لقـد : ، بلفـظ)م٧٦٧/هــ١٥٠: ت ( برواية محمـد بـن إسـحاق:الوجه الثالث
ٍأنزلــت آيــة الــرجم، ورضــعات الكبيــر عشــر، فكانــت فــي ورقــة تحــت ســرير فــي  ٌ ْ َ ُ َ َ َ َ

ُ اشتكى رسول ال صلى ال عليه وسلم تشاغلنا بأمره، ودخلت دويبـة َّبيتي، فلما ُ
، بزيــادة )١٩٤٤، ســنن ابــن ماجــة ٣٤٣/ ٤٣مســند أحمــد بــن حنبــل (لنــا فأكلتهــا 

، )الشذوذ(وزيادته من بابة . عما رواه يحيى بن سعيد النصاري ومالك بن أنس
مــا رواه الثقــات هــو الحــديث الــذي يخــالف فيــه الــراوي الثقــة : والحــديث الشــاذ

إمـــام ) م٧٧٧/ هــــ١٦١: ت(قـــال ســـفيان الثـــوري . ًالحفـــظ منـــه أو الكثـــر عـــددا
تـابعي الكان يحيـى بـن سـعيد النصـاري، : الحفاظ، وأمير المؤمنين في الحديث

) م٧٤١/ هـــ١٢٤: ت(فقيــه، هــو أجــل عنــد أهــل المدينــة مــن الزهــري الحجــة ال
 .المام التابعي، الحافظ المدني

 وهـــو مـــن أكـــابر شـــيوخ -) م٨٤٩/ هــــ٢٣٤: ت( بـــن المـــديني َّوعـــده علـــي
 أحد أصحاب صحة الحديث وثقاته ومن ليس في النفس من حديثه -البخاري 
 .من شيء
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 .أثبت الناس): م٨٥٥/ هـ٢٤١: ت(وقال فيه المام أحمد بن حنبل 

ـورد المكــي  َوقــال وهيــب بــن الـ ـد الثقــة) م٧٧٠/هـــ١٥٣: ت(ُ قــدمت : العابـ
ّ أحدا إل وأن تعرف وتنكر غيـر مالـك ويحيـى بـن سـعيد المدينة فلم أر تهـذيب (ً

 ).١١/٢٢٣، تهذيب التهذيب ٣١/٣٢٥الكمال 

ـيف ـن إســحاق المطلبـ َّمحمــد بـ ـه خــ: ُ الف صــاحب المغــازي، هــو ثقــة، لكنـ
 . رواية الئمة الثقات، وتفرد

: ً، وكــان صــدوقا)م٨٧٢/هـــ٢٥٩: ت (وقــال أيــوب بــن إســحاق البغــدادي
يـا أبـا عبـد ال، ابـن إسـحاق إذا : ، فقلـت)م٨٥٥/هــ٢٤١ (بـلسألت أحمد بـن حن

ل، وال إنـــي رأيتــه يحــدث عـــن جماعــة بالحـــديث : َّتفــرد بحــديث تقبلـــه ؟ قــال
: ت(وقـال الـذهبي ). ٩/٤٥تهذيب التهـذيب (الواحد، ول يفصل كلم ذا من ذا 

وأمـا فـي أحاديـث الحكـام فيـنحط حـديث ابـن إسـحاق فيهـا ): م١٣٤٨/ هـ٧٤٨
ّن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إل فيمـا شـذ فيـه، فإنـه يعـدع سـير أعـلم (ً منكـرا َّ

 ). ٧/٤١النبلء 

ومعنــى هــذا أن قصــة الشــاة التــي أكلــت صــحيفة القــرآن الكــريم فــي بيــت 
ألفـاظ ): م٨٨٩/ هــ٢٧٦: ت(قـال ابـن قتيبـة . السيدة عائشة قصة ضعيفة ل تثبت

ســـحاق، ومالـــك أثبـــت عنـــد حـــديث مالـــك خـــلف ألفـــاظ حـــديث محمـــد بـــن إ
 ).٤٤٣تأويل مختلف الحديث (أصحاب الحديث من محمد بن إسحاق 

فصـــح أن اليـــات التـــي ذهبـــت لـــو أمـــر رســـول ال صـــلى ال عليـــه وســـلم 
َّبتبليغهـا لبلغهـا، ولـو بلغهـا لحفظـت، ولـو حفظــت مـا ضـرها موتـه كمـا لـم يضــر 

َّموته عليه السلم كل ما بلغ من القرآن   ).١٢/١٧٧المحلى (َّ

 علـــى ولـــيس): م١٠١٣/ هــــ٤٠٢: ت(وقـــال محمـــد بـــن الطيـــب البـــاقلني 
ُّجديد الرض أجهل ممن يظن ُ ُ َ أن الرسول والصحابة كـانوا جميعـا يهملـون أمـر ِ ُ ً َ َ
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ُّالقــرآن ويعــدلون عــن تحف ـه فــي رقعــة تجعــل ِ ـون علــى إثباتـ ُظــه وإحــرازه، ويعولـ َ ُ ٍ ّ ِ ِ
ِتحــت ســرير ٍ عائشــة وحــدها، وفــي رقــاع ملقــاَ َ ُ ممتهنــة، حتــى دخــل داجــن الحــي ةٍَ َ ٍ َ

َفدرس أثره وانقطع خبره  ُ  ). ٤١٨ - ١/٣١٢النتصار للقرآن ! (َ

هـي سـبب : فظاهر هذه القصة الصحة، لكنها معلولـة، والعلـة فـي الحـديث
والرواية التي ظاهرها الصحة تعرف علتها . خفي يقدح فيه مع أن ظاهره الصحة

وابــن إســحاق اضــطرب فــي روايتــه هنــا، . بجمــع الطــرق التــي رويــت فيــه الروايــة
 : فرواها على ثلثة وجوه

: ت (، عــن عمــرة)م٧٥٢/ هـــ١٣٥: ت (رواهــا عــن عبــد ال بــن أبــي بكــر ١
 . )م٦٧٨/ هـ٥٨: ت (، عن السيدة عائشة)م٧٢٤/ هـ١٠٦

: ت (، عـن أبيـه)م٧٤٣/هـ١٢٦: ت (ورواها عن عبد الرحمن بن القاسم ٢
 .ة، عن السيدة عائش)م٧٢٥/هـ١٠٧

، )م٧١٣/هـ٩٤: ت (، عن عروة)م٧٤١/هـ١٢٤: ت (ورواها عن الزهري ٣
 .عن السيدة عائشة، ليس فيها الزيادة المنكرة

 . فابن إسحاق وإن رواها بثلثة طرق، لكنه تناقض فيها واضطرب
     
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 تعريف القدر

، وهـو القضـاء َّبلغ الشيء وكنهـه ونهايتـهُّفي اللغة يدل على م) القدر(أصل 
ومنـــه . ره ال تعـــالى مـــن القضـــاء ويحكـــم بـــه مـــن المـــورّوالحكـــم، أي مـــا يقـــد

َّوهـــي الترويـــة والتفكيـــر فـــي تســـوية أمـــر مـــن المـــور: َّالتقـــدير َ والقـــدر.َّ ْالوســـع : َ ُ
َوقدر كل شيء ومقداره. والطاقة  .مقياسه: َ

كائنات حسبما سبق بـه علمـه واقتضـت تقدير ال ال: والقدر في الصطلح
َّحكمته، فجرى به القلم مما هـو كـائن إلـى البـد، فقـدر ال مقـادير الخلئـق ومـا 

ِيكون، وعلم ما سيقع وعلى أي صفة َ. 

 تعريف القضاء

 يءوالقضــاء فــي اللغــة علــى ضــروب، كلهــا ترجــع إلــى معنــى انقطــاع الشــ
ومـن ذلـك قيـل للحـاكم .  منـهُالحكـام والفـراغ: »قضاء أمـر«وتمامه، فأصل كل 

 بينهم، لفصله القضاء بين الخصوم، وقطعه الحكم بيـنهم، »القاضي«: بين الناس
ــه ــه بـ ــال تعـــالى. وفراغـــه منـ �  ¡          ¢  £  ¤  ¥    ¦  §  ¨  {: قـ

لفرغ ربك من الحكم بين هـؤلء المختلفـين، وفصـل : ، يقول]١٤ :الشورى[ }©
ًبيه نوحا من بعد علمهم به، بإهلكه أهل الباطـل بينهم، في الحق الذي بعث به ن َّ

قـد فـرغ : قد قضـى، يـراد بـه: ومنه قيل للميت. ّمنهم، وإظهاره أهل الحق عليهم
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ـدنيا وفصــل منهــا َمــن الـ ـل. َ ـه قيـ ـراد: ومنـ مــا : مــا ينقضــي عجبــي مــن فــلن، يـ
َّتقضــى النهــار، إذا انصــرم، ومنــه قولــه عــز وجــل: ومنــه قيــل. ينقطــع َّ َ :}  g

i  hl  k  j       { ]أي فصـل الحكـم فيـه بـين عبـاده، بـأمره ]٢٣ :السـراء ،َ َ
w  v  u  t  s  r    q  p  {: إيـــاهم بـــذلك، وكـــذلك قولـــه

  y    x{ ]أي أعلمنــاهم بــذلك وأخبرنــاهم بــه، ففرغنــا إلــيهم ]٤ :الســراء ،َ
، يعنـي ]١١٧ :البقـرة[ }  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²{: وكذلك قولـه. منه
ًحكم أمرا وحتمه، فقضاه قضاء لزما، فإنمـا يقـول لـذلك المـر علـى مـا إذا أ ًَ َ

َأمره ال أن يكون، وأراده َ
)١(. 

                                                            

ٍوفي أي حال يقول للمر الذي يقضيه:  فإن قيل)١( ٌ وتلـك حـال -؟ أفي حـال عدمـه؟ "كن: "ّ
ُن محـال أن يـأمر إل المـأمور، فـإذا لـم يكـن المـأمور اسـتحال ل يجوز فيها أمـره، إذ كـا َُ َّ ً

ٍوكمــا محــال المــر مــن غيــر آمــر، فكــذلك محــال المــر مــن آمــر إل لمــأمور أي . المــر َّ ُ ٌُ ٌٍ
 للموجود المأمور؟

ُوتلــك حـال ل يجـوز أمـره فيهـا بالحـدوث، لنــه = أم يقـول لـه ذلـك فـي حـال وجـوده؟  ٌ
ٌحادث موجود َكن موجودا، إل بغير معنى المر بحدوث عينه؟:  للموجودول يقال. ٌ ِ َّ ً 

ً إذا أراد تكوينـه موجـودا بقولـه يءٌّإن ذلك عام في كل مـا قضـاه ال، فـأمر ال لشـ: فيقال
َ في حال إرادته إياه مكونا، ل يتقدم وجود الذي أراد إيجاده وتكوينه، إرادتـه إيـاه »كن« َ ُ ً َّ َّ

 ل يتقدم إرادة ال وأمـره، ول يءفوجود الش. ر عنهود، ول يتأخَول أمره بالكون والوج
َّ مـــأمورا بـــالوجود مـــرادا كـــذلك، إل وهـــو يءفغيـــر جـــائز أن يكـــون الشـــ. خر عنهمـــايتـــأ ً ًُ

ٌموجود؛ ول أن يكون موجودا، إل وهو مأمور بالوجود مراد كذلك ٌٌ َّ ً. 

 A B C D E{:  قوله} ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²{: ونظير قوله
F HG I J K  L M N O P    Q {]ـــروم ، فــــإن خــــروج ]٢٥: الـ

: قضــي، وانظــر: معجــم الطبــري(َّالقــوم مــن قبــورهم، ل يتقــدم دعــاء ال ول يتــأخر عنــه 
 - ٣/٤٨١ قضي، تاج العـروس -قدر : ، لسان العرب٩٩ - ٥/٦٢معجم مقاييس اللغة 

١٠/٢٩٦.( 



١٥٩ 
 

 

 الفرق بين القضاء والقدر، والعلقة بينهما

الخلـق، وهمـا أمـران متلزمـان ل : َّالتقـدير، وبالقضـاء: المـراد بالقـدر: قيل
َّينفــك أحــدهما عــن الخــر؛ لن أحــدهما بمثابــة  وهــو القــدر، والخــر ) الســاس(ُّ

 .وهو القضاء، فل يمكن الفصل) البناء(بمثابة 

هـو : َّهو العلم السابق الذي حكم ال بـه، والقـدر: وقيل العكس، فـ القضاء
وقـوع الخلــق وإيجـاده وخلقــه، وخلـق هــذه الحـداث الواقعــة، وقيـل إذا اجتمعــا 

 . افترقا وإذا افترقا اجتمعا

وهـذا . فـل دليـل فـي الشـرع علـى التفريـق بينهمـاد، هما بمعنى واحـ: وقيل
ـه، لن مســألة الفــرق بينهمــا يســيرةهــو  ـذهب إليـ ـأتي بمعنــى مــا نـ ، فكــل منهمــا يـ

هـي مقضـية  فَّالخر، فال سبحانه قـدر مقـادير الخلـق، فعلمهـا، وكتبهـا، وشـاءها،
 ً فل مشاحة، عند ذكرهما معا، من تعريف أحدهما.تقع حسب أقدارها، ومقدرة

 . بما يدل عليه الخر

 اليمان بالقضاء والقدر

. اليمان بالقضاء والقدر أحد أركان اليمـان التـي ينبغـي تعلمهـا ومعرفتهـا
 ٦٤٤/ هـــ٢٣: ت(، الــذي رواه عمــر بــن الخطــاب وفــي حــديث جبريــل المشــهور

أن تـؤمن بـال وملئكتـه وكتبـه ورسـله : قـال. فأخبرني عن اليمـان: قال :، فيه)م
  ).١صحيح مسلم (صدقت : قال.  الخر، وتؤمن بالقدر خيره وشرهواليوم

، ورجالـــه رجـــال ) م٦٦١/ هــــ٤٠: ت(حـــديث علـــي بـــن أبـــي طالـــب  وفـــي
َّيشـهد أن ل إلـه إل ال، وأنـي محمـد : ل يؤمن عبد حتـى يـؤمن بـأربع: الصحيح

رسول ال بعثني بالحق، ويـؤمن بـالموت، وبالبعـث بعـد المـوت، ويـؤمن بالقـدر 
  ).٢٢٣٢سنن الترمذي (
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ـرة علــى وجــوب ا ـة كثيـ ـه وفــي القــرآن الكــريم أدلـ ليمــان بالقــدر، مثــل قولـ
z  y  }   |  {  ~  �¡  {: ، وقوله]٤٩ :القمر[ }   â  á  à              ß  Þ{: تعالى

ً، أي قضاء مقضـيا، وحكمـا مبتوتـا، وكقولـه ]٣٨ :الحزاب[}   ¢  £  ¤  ¥  ¦ ً ً
أي جئـــــــت  ]٤٠ :طـــــــه[}_  `   d  c  b  a}  |  {  ~  {: تعـــــــالى

  .ًموافقا لقدر ال وإرادته على غير ميعاد

 الرأي في مفهوم القضاء والقدر

ـــدر،  ـــرا فــــي فهــــم حقيقــــة اليمــــان بالقضــــاء والقـ ًاختلفــــت المــــذاهب كثيـ
 . ال تعالى) أفعال(لختلفهم في تعليل 

لشـريف، احـديث ال أو القرآنـي،نص الـكان حـول دللـة إنما وخلفهم 
لـيس مـرده الخـلف مـع ملحظـة أن . القضـاء والقـدر قضايا في فلك الدائر

حمـل ُ أريـد أن يًا سـابقًا رأيـكـانشـريف، بقـدر مـا ْبسبب فهم آية أو حـديث 
 .  عليهُّالنص

َّفرطـت لـذلك وٌّيقتها رد على الطائفـة الخـرى، فأدلة كل طائفة هي في حق
لصــواب، وإن كــان فــي بعــض قولهــا عــن ابالتــالي أو أفرطــت فــي قولهــا، فبعــدت 

ّملمح حق ُ . 

 :اتجاهات أربعة في مذاهبهم تقسيم بإمكانناو

، والشـــــاعرة، والجهميـــــة الجبريـــــة، ونفـــــاة القيـــــاس مـــــن الفلســـــفة: ًأول
: ت(والشــافعي )  م٧٩٥/ هـــ١٧٩: ت(مالــك الظاهريــة، وطوائــف مــن أصــحاب 

. القــــدر ثبــــتُيكثيــــر ممــــن ، و) م٨٥٥/ هـــــ٢٤١: ت(وأحمــــد )  م٨٢٠/ هـــــ٢٠٤
إن ال تعالى خلق المخلوقات، وأمر المأمورات، ل لعلة ول لـداع ول : يقولون

فـل يجـوز تعليـل أفعالـه . باعث، بل فعل ذلـك لمحـض المشـيئة وصـرف الرادة
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، وبطـل أن تكـون أفعالـه جاريـة علـى أحكـام  من الغراض والعلـل الغائيـةيءبش
  .)١(العبيد المربوبين

العبـاد مجبـورون علـى إن : برية الجهمية، وبعـض الصـوفيةوعليه قالت الج
، ل قدرة لهم ول إرادة ول اختيار، فال وحـده هـو خـالق أفعـال العبـاد، أعمالهم

لن والنسـان إنمـا يختلـف عـن الجمـادات . ًوأعمالهم إنمـا تنسـب إلـيهم مجـازا
ًاختيـارا منفـردا الفعل، كما خلـق لـه إرادة للفعـل و كان بها ال خلق بالنسان قوة ً

لــه، لكــن هــذه الرادة كــاللون والطــول ونحوهمــا ممــا ل إرادة للنســان فيــه ول 
إن قـولكم يـؤدي إلـى أن ال ظـالم :  فـإن قيـل لهـم. في إثبات القدر فبالغوا.قدرة

َّلعبــاده، وهــو منــز هــو التصــرف فــي ملــك : ه عــن الظلــم؛ يجيبــون إن الظلــم عنــدناُ
  ً. يكون ال ظالماالغير، وعلى قولنا هذا ل

إن ال : يقولـــون: ، والشـــيعة ومـــن وافقهـــم المتكلمـــون، أي المعتزلـــةً:ثانيـــا
ـــات، وأمــــر بالمــــأمورات، لحكمــــة  تعــــالى فعــــل المفعــــولت، وخلــــق المخلوقـ

والحكمـة فـي . لكن هذه الحكمة مخلوقـة منفصـلة عنـه، ل ترجـع إليـه. محمودة
الحسان إلى ُففعل . الثواب  إلىإحسان ال إلى الخلق، لتعريض المكلفين ذلك

ٌالغيــر محمــود فــي العقــل، وال خلــق الخلــق لهــذه الحكمــة، ولكــن ل يعــود إليــه 
ٌول نعتٌسبحانه منها شيء، ول يقوم به فعل 

)٢(. 
                                                            

والهـواء ، الفصل فـي الملـل ٣/٥٤٨)  م١٠٣٧/ هـ٤٢٧: ت(الشارات والتنبيهات لبن سينا  )١(
، نهايــــة القــــدام فــــي علــــم الكــــلم ٣/١٧٤)  م١٠٦٤/ هـــــ٤٥٦: ت(والنحــــل لبــــن حــــزم 

ـأخرين للــرازي ٢٩٧)  م١١٥٣/ هـــ٥٤٨: ت(للشهرســتاني  ، محصــل أفكــار المتقــدمين والمتـ
، ٢٠٥)  م١٢٧٤/ هـــ٦٧٢: ت(، ومعــه تلخــيص المحصــل للطوســي ) م١٢١٠/ هـــ٦٠٦: ت(

)  م١٣٢٨/ هـــ٧٢٨: ت(لة الرادة والمــر، فــي مجموعــة الرســائل الكبــرى لبــن تيميــة رســا
 .  ٢٣٥)  م١٤١٣/ هـ٨١٦: ت(، شرح المواقف للجرجاني ١/٣٢٦

، رسـالة الرادة والمـر فـي مجموعـة الرسـائل ٦/٤٨ المغني في أبواب التوحيـد والعـدل )٢(
 .١/٣٣٢الكبرى لبن تيمية 
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قالت المعتزلة أن أفعال العباد ليست مخلوقـة ل، وإنمـا العبـاد هـم  ولذلك
 عن ال ويثبتونهـا دة والخلق، فينفونهافينكرون بذلك مرتبتي الرا. الخالقون لها

فأفعال النسـان تـأتي بحسـب قصـده ودواعيـه هـو، لن ال أقـدره علـى . للنسان
 .ُفالقدر أنف وال ل يعلم بالمر حتى يقع .ذلك، فل فاعل ول محدث غيره

ًوإنما أرادوا بذلك تنزيه ال عن هذه الفعال ظنا منهم أنها من فعله، وهـي 
ً وال لو كان خالقا لفعـال العبـاد لبطـل الثـواب والعقـاب؛ .قه ل من فعلهمن خل

 ولــو ؛ًإذ كيــف يحاســبهم علــى أمــر خلقــه فــيهم، وال عــدل حكــيم، ل يظلــم أبــدا
 .لعمالهم، الخالق لها، لم يخاطبهم، ولم يعظهم، ولم يلمهمكان هو الفاعل 

ـة كانــت و ـوعين مــن الســتدللتأخــذالمعتزلـ ـدليل:  بنـ ـدليل الـ  العقلــي، والـ
ـي، ـدليل القرآنـ ـي، بتقــديم النظــر العقلــي علــى الـ ـذلك فهــم القرآنـ ـأولون  لـ كــل يتـ

لـــذلك ردوا و .علـــى مقتضـــى العقـــل ، ومنهـــا مفهـــوم القضـــاء والقـــدر،الغيبيـــات
َّأحاديث آحادا صحاحا كثيرة لنها تخالف مذهبهم، وادعوا أن ردهـم لهـا لنهـا  َّ ً ً

 .في العتقادُل يستدل بها  ل تفيد القطع،

َّقـــول عبـــد ال بـــن كـــلب  ً:ثالثـــا ، وهـــو مـــن أئمـــة ) م٨٥٤/ هــــ٢٤٠: ت(ُ
َّ، وتنسـب إليـه الفرقـة الكلبيـةالمتكلمين، ولـه تصـانيف فـي الـرد علـى المعتزلـة ُ .

فـال . يثبتون حكمة وغايـة قائمـة بذاتـه سـبحانه وتعـالى، لكـنهم يجعلونهـا قديمـة
ًمؤمنا، وإن كان أكثر عمره كافرا، ولم يـزل ًلم يزل راضيا عمن علم أنه سيموت  ً

ًساخطا على من علم أنـه سـيموت كـافرا، وإن كـان أكثـر عمـره مؤمنـا ً ، وإرادة ال ً
فمحبته ورضاه، وسخطه، وإرادتـه، . َّ هي الكراهة أل يكونيءسبحانه لكون الش

 .)١(كل ذلك قديم

الدلـة العقليـة بجـوار ًقسم يؤمن بالقرآن، بعقائـده وبأدلتـه، مسـتعينا ب ً:رابعا

                                                            

 .٢/٢٢٦لشعري  مقالت السلميين ل)١(
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ــة ــة القرآنيـ ــة ووهـــم . )١(الدلـ جمهـــور أهـــل الســـنة، وســـائر الشـــاعرة والماتريديـ
الطوائــف مــن الــذين يقولــون بالتعليــل مــن الفقهــاء، وأهــل الحــديث، والصــوفية، 

ّفال يفعل ما يفعل لحكمة يعلمها هو، وهو يعلـم العبـاد . وأهل الكلم، وغيرهم َ ُ
 . ما يطلعهم عليه، وقد ل يعلمون ذلكأو بعض العباد من حكمته

إن ال خــــالق أفعــــال العبــــاد، فأفعــــالهم : هموفقالــــت الشــــاعرة ومتــــأخر
الختيارية واقعة بقدرة ال تعالى وحدها، لكن ليس لقدرتهم تأثير فيهـا، لن ال 

ًيكـون الفعـل مخلوقـا ل وعليـه ًالعبد قـدرة واختيـارا، أجرى عادته بأن يوجد في 
 مـن غيـر أن يكـون منـه تــأثير أو ًمكسـوبا للعبـد لقدرتـه وإرادتــهوً وإحـداثا، ًإبـداعا

 .)٢(ًمدخل في وجوده سوى كونه محل له

َّعند إبراهيم بـن سـيار النظـام ) نظرية الطفرة(، تشبه )نظرية الكسب(و َّ  ٢٢١: ت(َّ
: ت(عند نجم الدين سليمان بن عبـد القـوي الطـوفي ) نظرية المصلحة(و، ) م٨٣٦/هـ

 ٧٢٨: ت(عنــد ابــن تيميــة ) نظريــة الحــوادث التــي ل أول لهــا(و، ) م١٣١٦/ هـــ٧١٦
ــاطيس :  ومفادهـــا.) م١٣٢٨/هــــ ــاط المغنـ ــل ارتبـ ــد المكلـــف مثـ ــاط الفعـــل عنـ إن ارتبـ

فالســباب ل تــأتي المســببات بهــا وإنمــا . بالحديــد، فهــو معنــى يجعلــه ال فــي الشــيء
ـد الســباب ل بهــا، فال ـدها، فيقــول عنـ ـار لــم يحتــرق تــأتي عنـ ـرق بالنـ شــيء الــذي احتـ

مـا اتصـف و ؛بالنار، إنما احترق عندها، والحرق من فعـل ال ولـيس مـن خاصـية النـار
 وكمــا ل ؛بــه الحــق ل يتصــف بــه الخلــق، ومــا يتصــف بــه الخلــق ل يتصــف بــه الحــق

 .)٣(» خالق«ل يقال للعبد إنه  فكذلك» مكتسب«يقال ل 
                                                            

، تـاريخ المـذاهب السـلمية ٣٣٥، ١٨٢ - ١/١٧٥ مجموع الرسائل الكبرى لبن تيميـة )١(
 .١/٢١٢لمحمد أبو زهرة 

، المعتمـــد فـــي ٢٢٤، ١٧٦، ١٦٤، عيـــون المنـــاظرات ٢٣٧شـــرح المواقـــف للجرجـــاني  )٢(
ــدين  ــن الهمـــام ١٢٨أصـــول الـ ــات مـــن ١٠٧، المســـامرة بشـــرح المســـايرة لبـ ، المنتخبـ

 .١٠٠لمكتوبات ا
 .١/٢٥١، حاشية الكلنبوي ١/٤٦٤، النشر الطيب ٢٣٩ شرح المواقف )٣(
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إن ال خالق أفعال العباد، لكن للعبـاد : فيةوقالت الماتريدية وجمهور الحن
 .ْإرادة جزئية غير مخلوقة أمرها بأيديهم

 مـن تقتـرب الشاعرة ُفيلحظ أن الماتريدية تقترب من المعتزلة، وجمهور
والماتريدية كلهما متفقـان علـى أن ال هـو الخـالق والعبـد  الشاعرةوالجهمية، 

همـا  لكن.ق ال الفعل ويجريه على يديه بعزمه في أن يخلٌمتسببهو كاسب، أي 
ا في هذا العزم، أهو من عمل العبد أم هـو مـن عمـل الـرب؟ أي هـل العبـد اختلف

ـارا ـه؟ أم الًالــذي هــو يوجــه إرادة نفســه مختـ  الــذي يوجــه إرادة  فــي هــذا التوجيـ
ً أو ضده، ول يملك العبد لذلك نقضا ول تحويل؟ قال بالول يءالعبد إلى الش ً

 .تريدية، وبالثاني الشاعرةالما

ٌأما الشيعة فليس لها مذهب خاص بهم، كما تختلف أقوال متقـدميهم عـن  َّ
؛ مـن يوافـق أهـل السـنة، وفـيهم مـن يوافـق المعتزلـة متأخريهم، فمتقـدميهم مـنهم

 .معتزلة َّأما متأخروهم فأغلبهم

** ** ** ** 

ي القــدر، فمــن ٌفــالخلف فــي موضــوع تعليــل أفعــال ال ارتبــاط بــالخلف فــ
نفى التعليل والحكمة في أفعال ال دفعه ذلك إلى سلب العباد مشـيئتهم، وأنهـم 
مجبورون على أفعالهم، ليسوا فاعلين لها، كما قالت الجهمية والشاعرة الـذين 

في القدر بقـولهم فـي التعليـل،   ويستدلون على قولهم،أثبتوا للعباد الكسب فقط
 ل ويعـذب مـن جبـرهم علـى العمـال والمعاصـي؟كيـف يكلـف ا: ًفإذا قيل مـثل

 .إن ال يفعل ما يشاء، وأفعاله ل تعلل بالحكمة والمصلحة: قالوا

، لفعال ال حكمة منفصلة عنه، ل ترجـع إليـهوكذلك المعتزلة حين أثبتوا 
َّوحصروا هذه الحكمة في المخلوق، وهذه الحكمة ل تـتم إل بـأن يكـون العبـاد 
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وبـذلك أوجبـوا علـى ال فعـل الصـلح . لهم، لن ال ليس بخالقهـاخالقين لفعا
 .للعباد

َّأما أهل السنة فإثباتهم للتعليل والحكمـة فـي أفعـال ال، هـو الـذي جعلهـم 
 مـع قيـام الحجـة علـى العبـاد فـي - وسـيأتي بيانهـا -يثبتون القدر بمراتبـه الربـع 

 .اقض أو تنازعباب التكليف، دون أن يكون بين القدر والشرع تن

 مراتب القدر

مرتبة العلـم، ومرتبـة الكتابـة، ومرتبـة الرادة والمشـيئة، : مراتب القدر أربع
 . ومرتبة الخلق

فمرتبة العلـم تعنـي أن علـم ال محـيط بكـل شـيء، وأنـه علـم مـا كـان، ومـا 
، وعلــم مــا الخلــق عــاملون قبــل أن يكونلــو كــان كيــف ســيكون، ومــا لــم يكــن ســ

ْالهم، وأرزاقهــم، وحركــاتهم، وســكناتهم، ومــن مــنهم ســيكون علــم آجــ: يخلقهــم َ
ْمن أهل الجنة، ومن منهم سيكون من أهـل النـار ْ ِْ يعلـم كـل شـيء بعلمـه القـديم . َِ

ًالمتصف به أزل وأبدا  ). ٤٥٩، ٤٥٢ -٨/٤٥٠مجموع الفتاوى  (ً

ومرتبة الكتابة تعني كتابـة مقـادير المخلوقـات فـي اللـوح المحفـوظ، الـذي 
 :رّط فيه ال من شيء، فكل ما جرى ويجري هو مكتوب عندهُلم يف

 .كتب ذلك قبل خلق السماوات والرض= 

: ْوحين أخذ الميثاق علـى بنـي آدم وهـم فـي ظهـر أبـيهم آدم، قـال تعـالى= 
}  e  dc  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

f{ ]١٧٢ :العراف[. 

 .وعند أول تخليق النطفة =
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 }T  S     R  Q  P{: الحولي في ليلة القـدر، لقولـه تعـالىوالتقدير = 
فيهـــا أمـــر الســـنة كلهـــا مـــن معـــايش النـــاس، ومصـــائبهم،  ُ أي يقضـــى]٤ :الـــدخان[

 .وموتهم، وحياتهم، إلى مثلها من السنة الخرى

فمـــن  ،]٢٩ :الـــرحمن[ } j  i  h      g         f{: والتقـــدير اليـــومي، لقولـــه تعـــالى= 
ًذنبا، ويفرج كربا، ويرفع قوما، ويخفض آخرينأن يغفر  شأنه ً ً. 

ومرتبة الرادة والمشيئة تعني أن كل ما يجري في هذا الكـون فهـو بمشـيئة 
. ل يخرج عن إرادته الكونية شيء. ال تعالى، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن

زع  إنما تجري وفق مشيئته، فهو الذي يؤتي الملك من يشاء، وينـفحوادث الدنيا
فتــدول الــدول، . الملــك ممــن يشــاء، وهــو الــذي يعــز مــن يشــاء، ويــذل مــن يشــاء

ّوهــو الــذي يصــور الخلــق فــي الرحــام كيــف يشــاء، . ويعــز الــذليل، ويــذل العزيــز ُ
ًذكورا وإناثا، أشقياء وسعداء، مختلفين في صفاتهم وأشكالهم، حسنا وقبحا ً ً ً. 

 .فعل ما يريدفهو مريد لكل ما يخلقه، ل يرده أحد عن مراده، ي

ومرتبة الخلق تعني أن ال تعالى خـالق كـل شـيء، مـن ذلـك أفعـال العبـاد، 
وهــذه المرتبــة هــي محــل النــزاع . َّفــل يقــع فــي هــذا الكــون شــيء إل وهــو خالقــه

قـال .  وبـين مـن خـالفهم مـن المعتزلـة القدريـة، والجبريـةالطويل بـين أهـل السـنة
v  u  t  s   r  {: ، وقــــال]١٦ :الرعــــد[ }y        x  w  v{: تعــــالى

w  {]ــــــال]٦٢ :غـــــــافر w  v  u  t  s  r      q  p  o  n         {: ، وقـ
z  y  x {]٧ :الحجرات[. 

ــم ــم كامـــل، علـ ــم ال علـ َفعلـ ِ َ ــاد ٌ ــوح المحفـــوظ أعمـــال العبـ ــي اللـ ــب فـ  فكتـ
فمــن يختــار بإرادتــه الخيــر، ويريــد أن يعمــل الخيــر، ييســر ال عملــه . وأفعــالهم

. َّهل السعادة، وأما الذي يختار بإرادته الشر فيفجر، يتم ال له قصدهليكون من أ
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التغيير والمحو والثبـات ف ؛)١(َّوال ما أرسل رسله إل لتكون هناك إرادة واختيار
؛ »صـحف الملئكـة«، كــ »اللوح المحفوظ«سوى » الكتب«يقع على ما في إنما 

للـوح المحفـوظ، فـل يتغيـر، ول يقـع َّوأما في علم ال تعالى، مما هو مثبت في ا
 :الحاديث الشريفةمن سنورد على ذلك أمثلة و. عليه المحو والثبات

، أنــه ســئل عــن قولــه ) م٦٤٤/ هـــ٢٣: ت( فــي حــديث عمــر بــن الخطــاب ١
dc  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   {: تعالى

r  q  p  o     n  m   l  k  j  ih  gf  e  { ]ــال ]١٧٢راف العـــ ، فقـ
إن ال خلق آدم ثـم مسـح ظهـره «: سمعت رسول ال صلى ال عليه وسلم: عمر

خلقـــت هــؤلء للجنـــة، وبعمــل أهـــل الجنـــة : بيمينــه فاســـتخرج منــه ذريـــة، فقــال
هـؤلء خلقـت للنـار، : ثـم مسـح علـى ظهـره فاسـتخرج منـه ذريـة، فقـال. يعملون

فقـال : ل ال، ففـيم العمـل؟ قـاليـا رسـو: فقـال رجـل. »وبعمل أهل النار يعملـون
إن ال إذا خلــق العبــد للجنــة اســتعمله بعمــل «: رســول ال صــلى ال عليــه وســلم

وإذا .  حتـى يمـوت علـى عمـل مـن أعمـال أهـل الجنـة، فيدخلـه الجنـةأهل الجنة
خلــق العبــد للنــار اســتعمله بعمــل أهــل النــار حتــى يمــوت علــى عمــل مــن أعمــال 

 ، ومــن حــديث ابــن عبــاس٣١١مســند ابــن حنبــل (» النــارأهــل النــار، فيدخلــه ال 
٢٤٥٥.( 

فـال . فهذا الحديث يحدد بدقة ماذا يعني علم ال، وأين هي إرادة النسـان
ًعندما خلق الخلق علم أن سيكون من خلقه أهل للجنـة وأهـل للنـار، أي عـرف  ً

ه كـل فـالعلم بالمكـان الـذي تـؤول إليـ. بما سـيؤول إليـه الخلـق وعلـم بمصـيرهم
نفــس فــي الجنــة أم فــي النــار، أو العلــم المســبق بأعمــال العبــاد مــن خيــر أو شــر، 

                                                            

أسـامة . د: ، إضاءات في مفهوم القضاء والقـدر٢٦٥كتابنا الغزالي والسنة النبوية :  وانظر)١(
 http://www.nooreladab.com/vb/showthread.php?t=24827أبوشعر 
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، ٌ كامـلٌ علم، إلهي أزليٌوالعلم المسبق بشقاء النسان أو سعادته، كل ذلك علم
 .َأي ال تعالى علم فكتب في اللوح المحفوظصفته الكشف، 

 قـــال: ، قـــال) م٦٦١/ هــــ٤٠: ت( وفـــي حـــديث علـــي بـــن أبـــي طالـــب ٢
َّمـا مـنكم مـن أحـد، مـا مـن نفـس منفوسـة، إل «: ال صلى ال عليه وسـلم رسول

: ، قـال»كُتبـت شـقية أو سـعيدةَّوقد كتـب ال مكانهـا مـن الجنـة والنـار، وإل وقـد 
مـن كـان «: يا رسول ال، أفل نمكث على كتابنا ونـدع العمـل؟ فقـال: فقال رجل

عادة، ومـن كـان مـن أهـل الشـقاوة، من أهل السعادة، فسيصير إلى عمل أهل السـ
َّاعملوا، فكل ميسر. فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة َ ُ َّأما أهـل السـعادة فييسـرون . ٌّ َ ُ َّ

َّلعمل أهل السعادة، وأمـا أهـل الشـقاوة فييسـرون لعمـل أهـل الشـقاوة َ ُ :  ثـم قـرأ،»َّ
}  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }  |  {  z  y  x  w

¬  «  ª   ©  ¨ {  ] ومثلــه فــي )٢٦٤٧صــحيح مســلم ( ]١٠- ٥الليــل ،
A  {: ، أنه ليس فيه إجبار من ال، قوله تعـالىبيان مفهوم العلم الزلي اللهي

  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  HG  F  E  D   C  B
a  `  _  ^]  \  [           Z  Y  XW   V  U  T  S{]١٧٩ :العـــــراف[ ،

نم ـ أي علــم بعلمــه الزلــي المســبق عنــد خلقهــم أنهــم فالــذين خلقهــم ال لجهــ
ســيؤولون إلــى جهــنم ـ هــم مــن كــانوا بــإرادتهم فــي الحيــاة الــدنيا ل يفقهــون ول 
يبصـــرون ول يســـمعون، فكـــانوا أضـــل مـــن النعـــام، فحـــق علـــيهم العـــذاب يـــوم 

 .القيامة

قال : ، وإسناده صحيح، قال) م٦٨٧/ هـ٦٨: ت(وفي حديث ابن عباس  ٣
َإن أول شيء خلقـه ال القلـم وأمـره فكتـب كـل : ال صلى ال عليه وسلمرسول  َ
، وكتابــــة المقـــادير، أي العلــــم بأفعـــال العبــــاد )٢٣٩٢مســـند أبــــي يعلـــى (شـــيء 

وأعمالهم وما سـيؤولون إليـه، ل تعنـي الجبـر، وإنمـا تـدل علـى أن ال قـد أحـاط 
 ً.بكل شيء علما
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دعـي : الصـحيح، قالـت)  م٦٧٨/ هــ٥٨: ت(وفي حديث السـيدة عائشـة  ٤
ــازة غـــلم مـــن النصـــار ــى جنـ ــه وســـلم إلـ ــا : ، فقلـــترســـول ال صـــلى ال عليـ يـ

. ٌال، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنـة، لـم يـدرك الشـر ولـم يعملـه رسول
ًأو غير ذلك يا عائشة؟ إن ال عز وجل خلق للجنة أهل، خلقهم لها وهـم «: قال َ

صـحيح مسـلم (» ًلنار أهل وهم فـي أصـلب آبـائهمفي أصلب آبائهم، وخلق ل
، أي بـل غيـر ذلـك أحسـن »َأو غيـر ذلـك«: قوله صـلى ال عليـه وسـلمف، )٢٦٦٢
قبــل أن فنهاهــا صــلى ال عليــه وســلم عــن المســارعة إلــى القطــع؛ وذلــك . وأولــى

يعلم صلى ال عليه وسلم أن من مات من أطفـال المسـلمين أو الكفـار فهـو مـن 
أجمـع مـن يعتـد بـه مـن علمـاء ):  م١٢٧٧/ هــ٦٧٦: ت(قال النـووي . أهل الجنة

فهــو مــن أهــل ] أو الكفــار[المســلمين علــى أن مــن مــات مــن أطفــال المســلمين 
: تعـالىالمذهب الصـحيح الـذي صـار إليـه المحققـون، لقولـه ] وهذا هو[الجنة، 

}¿     ¾  ½  ¼        »  º   {]ل لكونــه  وإذا كــان ل يعــذب العاقــ]١٥ :الســراء
والجـواب عـن هـذا . لم تبلغه الدعوة فلن ل يعـذب غيـر العاقـل مـن بـاب أولـى

الحديث أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل، أو قال ذلك قبـل 
  ).٨/١٧٠شرح النووي ( في الجنة] الطفال[أن يعلم أن 

سـناده ، وإ) م٦٨٥/ هـ٦٥: ت(وفي حديث عبد ال بن عمرو بن العاص  ٥
إن ال خلـق خلقـه فـي ظلمـة : قال رسول ال صلى ال عليه وسـلم: صحيح، قال

. فـألقى علـيهم مــن نـوره، فمــن أصـابه مــن ذلـك النــور اهتـدى، ومــن أخطـأه ضــل
، )٦٨٥٤، ٦٦٤٤مسند ابن حنبـل (جف القلم على علم ال تعالى : فلذلك أقول

 .سيؤول إليه العبادَّأي أن ال لما خلق الخلق علم بعلمه الزلي ما 

، احــتج آدم وموســى: قــال)  م٦٧٩/ هـــ٥٩: ت(وفــي حــديث أبــي هريــرة  ٦
يـا : فقـال لـه آدم. َّيا آدم، أنت أبونا خيبتنـا، وأخرجتنـا مـن الجنـة: فقال له موسى

َّموسى، اصـطفاك ال بكلمـه، وخـط لـك بيـده، أتلـومني علـى أمـر قـدره ال علـي  َّ َّ
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ـل أن يخلقنــي بــأربعين ســنة؟ ً فحــج آدم موســى، فحــج آدم موســى ـ ثلثــا ـ قبـ َّ َّ
آدم لـم يحـتج علـى القضـاء فـ، )٢٦٥٢، صـحيح مسـلم ٦٦١٤صحيح البخـاري (

ـهفوالقــدر علــى الــذنب،   وكــذلك موســى كــان أعلــم بأبيــه ؛هــو أعلــم بربــه وبذنبـ
وإنمـا وقـع اللـوم علـى المصـيبة التـي  .ب منـهتيوبذنبه من أن يلوم على ذنب قد 

 فــــاحتج آدم بالقــــدر علــــى المصــــيبة، ل علــــى ؛ مــــن الجنــــةولد آدمأخرجــــت أ
الحتجــاج و ؛الخطيئــة، لن القــدر يحــتج بــه عنــد المصــائب، ل عنــد المعايــب

بالقدر على المعصية بعد التوبة منها جائز، وأما الحتجاج بالقدر على المعصية 
ًتبريرا لموقف النسان واستمرارا فيها فغير جائز  ثـم تـاب ًفإن أذنب الرجل ذنبا. ً

َّمنه توبة، وزال أمره حتى كأن لم يكن، ثم أنبه مؤنب عليه ولمه، حسـن منـه أن 
َّهـذا أمـر كـان قـد قـدر علـي قبـل أن أخلـق؛ لنـه لـم : يحتج بالقدر عندها، فيقول ّ ُ ٌ

 فــي الحتجــاج بــه؛ ًيــدفع بالقــدر حقــا، ول ذكــره حجــة علــى باطــل، ول محــذور
ً به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكـب فعـل َّوأما الموضع الذي يضر الحتجاج

ًمحرمـــا، أو يتـــرك واجبـــا، فيلومـــه عليـــه لئـــم، فيحـــتج بالقـــدر علـــى إقامتـــه عليـــه  ً
ُّوإصراره، فيبطل بالحتجاج به حقا ويرتكب باطل كما احتج به المصرون على  ً ً

 .شركهم وعبادتهم غير ال

ر مـن ال أنـه تـاب عليـه ًمن أذنب ذنبا ثم تـاب منـه، وجـاء الخبـوعليه، فإن 
، فهي من قبيـل من هذا الذنب، فإذا كان قد ترتب على هذا الذنب عقوبة معجلة

  .المصائب
     
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ل يخلو كتاب من كتب العقائـد، فـي الغالـب، مـن تعليـل أفعـال ال تعـالى، 
ــة بالتحســـين . هـــل يحكـــم عليهـــا بحكـــم العقـــل أو ل ــت المعتزلـ والتقبـــيح فقالـ

ــين ــن صـــفوان الترمـــذي ف. العقليـ ــال الجهـــم بـ إيجـــاب ب)  م٧٤٦/ هــــ١٢٨: ت(قـ
العقل يوجب ما في الشياء من صـلح  لن .المعارف بالعقل، قبل ورود الشرع

 وحسن وقبح، فيفعـل هـذا قبـل نـزول الـوحي، ثـم بعـد ذلـك يـأتي الـوحي وفساد
الملـل والنحـل (ضـها ًمصدقا لما قال به العقل من حسن بعـض الشـياء وقـبح بع

ـــه ،)١/٨٨للشهرســــتاني  ـــة  ومنـ ـــا أخــــذ المعتزلـ ـــه شــــرحا وبيانـ ـــه وزادوا عليـ ًقولـ ً
 ً.واستدلل

ـ جــاء ًيما، قبــل الســلم،قــدو ـيح«ـ القــول بـ ـين عــن »التحســين والتقبـ  العقليـ
 .)١(ًوضعت البذرة الولى بإيجاب المعارف عقل التي بعض الديانات الهندية،

 :لك على ثلثة أقوالحول ذانقسم الخلف قد و

ـل العقــل، ول :  قــالوا:القــول الول ٌل يجــب علــى ال تعــالى شــيء مــن قبـ
، فالعقـل ل يـدل علـى حسـن شـيء ول ٌيجب على العباد شيء قبل ورود السمع

التحسـين والتقبـيح مـن مـوارد الشـرع  ُعلى قبحه في حكم التكليف، وإنما يتلقى
ْعا نهــيُ فــالقبيح مــا نهــي عنــه شــر.وموجــب الســمع َ والحســن . تحــريم أو تنزيــه ً

ًبخلفه، أي ما لم ينه عنه شرعا كالواجب، والمندوب، والمباح، فإن المباح  من ُ

                                                            

 . ٣٦٣) مذهب الكرامية(، التجسيم عند المسلمين ١/٣٤٦ نشأة الفكر الفلسفي )١(
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ولـيس الحسـن صـفة زائـدة  . كفعل ال سبحانه، فإنه حسن بالتفـاققبيل الحسن
بالثنـاء علـى فاعلـه،  إنما هو عبارة عن نفس ورود الشرععلى الشرع، مدركة به، 

بعلة الثواب، ول المعصية علة العقاب، فالطاعة ليست  .ول في القبيحكذلك الق
ـه، ٌشــيء ول يجــب  ـه علــى العبــد فضــل منـ ـالثواب ومــا أنعــم بـ ٌلحــد علــى ال؛ فـ

 .ول واجب على ال ٌوالعقاب عدل منه، ويجب ما أوجبه ال عليه، ول موجب

 .)١(ة والحنابلـةوهذا هو قول الشاعرة، ومن وافقهم من الشافعية والمالكي
 ؛ أدى بهــم إن الطاعــة ليســت علــة للثــواب، ول المعصــية علــة للعقــاب:وقــولهم

ٌذلك إلى أن أفعال العباد كسب لهـم فقـط، ليسـوا فـاعلين لهـا فـي الحقيقـة، ومـع 
 .والعقاب من الذلك فهم مستحقون للثواب 

م الحســن والقــبح صــفتان ذاتيتــان فــي الشــياء، فالحــاك  إن:القــول الثــاني
َّ؛ إما لذاته، وإما لصـفة مـن بالحسن والقبح هو العقل، والفعل هو حسن أو قبيح َّ

َّصفاته لزمة له، وإما لوجوه واعتبارات أخرى؛ وأمـا الشـرع فإنـه كاشـف ومبـين  َّ
فمدرسـة : ًوهـذا هـو قـول المعتزلـة، وقـد اختلفـوا فيـه أيضـا. لتلك الصفات فقـط

نما كـان كـذلك لوجـوه واعتبـارات وقـع البصرة ترى أن الفعل الحسن والقبيح، إ
، بـل فيها الفعل عليها، فليس قبح الفعال وحسنها لذاتها أو لصفات حقيقية لهـا

َّأمـا مدرسـة بغـداد فتـرى أن . لوجوه اعتباريـة وأوصـاف إضـافية، حسـب العتبـار
 .)٢(الحسن القبيح لذات الفعل

ق فيما يقـبح وكلمهم حول هذا طويل، هدفهم منه تسوية الخالق بالمخلو

                                                            

يوســف بــن محمــد المكلتــي :  لبــاب العقــول فــي الــرد علــى الفلســفة فــي علــم الصــول)١(
، شــرح المواقــف ٨/٤٢٨ القــدر - وهــو مــن الشــاعرة، مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة ٣٠٢
 .٢٥٩، الرشاد إلى قواطع الدلة في أصول العتقاد ٢٩٧رجاني للج

، الرشـــاد إلـــى قواطـــع الدلـــة ٣٠٢، لبـــاب العقـــول ٢٩٨ شـــرح المواقـــف للجرجـــاني )٢(
 .٦٠ - ٥٩ و٣٤ و٣١ و٣٠ و٦/٢٦، المغني في أبواب التوحيد والعدل ٢٥٨للجويني 
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ويحسن، وهذه التسوية هي التي جعلتهم يلجأون إلى نفي القدر عـن ال وإثباتـه 
، وإلـى القـول بـأن ال ل يخلـق أفعـال العبـاد، لنـه لـو ًللمخلوق فـرارا مـن الظلـم

 .ًكان هو الخالق لها ثم عذبهم عليها لكان ظالما لهم

لشرع والقـدر، وجعلـوا ، أثبتوا ا مذهب أهل السنة والجماعة:القول الثالث
للعبـــد إرادة وقـــدرة يفعـــل بهـــا فعلـــه، وعليهـــا مـــدار التكليـــف بعـــد قيـــام الحجـــة 

مفتـاح (الرسالية، فلم ينفوا قدرة العبد، كما لم ينفوا قـدرة ال علـى أفعـال العبـاد 
 ).٤٣ /٢دار السعادة لبن القيم 

     
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 القرآن الكريم    ١

ــاب المقـــدس الك    ٢ ــد(تـ ــاب المقـــدس ). العهـــد القـــديم والعهـــد الجديـ ط، دار الكتـ
 . م١٩٩٢/ هـ١٤١٣

ــة الخـــانجي. محمـــود محمـــد شـــاكر: أباطيـــل وأســـمار    ٣ ــاهرة . ط، مكتبـ  ١٣٩٢القـ
 .  م١٩٧٢/هـ

. زياد القطب، وحسين أبو حامد:  أبحاث مختارة في فيزيولوجيا الدماغ والسلوك   ٤
 .  م١٩٩١/ هـ١٣٦٩ط، جامعة دمشق 

ابـن حجـر أحمـد بـن علـي : إتحاف المهـرة بالفوائـد المبتكـرة مـن أطـراف العشـرة    ٥
ط، وزارة الوقـــاف . زهيـــر بـــن ناصـــر الناصـــر، وآخـــرون: تحقيـــق. العســـقلني
 . م، الطبعة الولى١٩٩٤/ هـ١٤١٥الرياض . السعودية

ط، . لسـيوطيجـلل الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر ا:  فـي علـوم القـرآنالتقان   ٦
 . م١٩٥١/ هـ١٣٧٠القاهرة . مطبعة البابي الحلبي

ط، وزارة الشــؤون الســلمية والوقــاف . محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم: وبتحقيــق
 ت.د. والدعوة والرشاد السعودية

ط، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف . مركــز الدراســات القرآنيــة: وبتحقيــق
 . م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦. الشريف

ط، . محمــد بــن أحمــد ابــن الريحــان البيرونــي: الباقيــة عــن القــرون الخاليــةالثــار     ٧
 .  م١٩٢٣/ هـ١٣٤١ليبسك . بعناية إدوارد سخاو
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. محمــد بــن بهــادر الزركشــي: الجابــة ليــراد مــا اســتدركته عائشــة علــى الصــحابة    ٨
 . م١٩٧٠/ هـ١٣٨٩بيروت . ط، المكتب السلمي. سعيد الفغاني: تحقيق

 / هــ١٤٢١القـاهرة . ط، مكتبـة الخـانجي. فعـت فـوزي عبـد المطلـبر: وبتحقيق
 . م، الطبعة الولى٢٠٠١

أبـو المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد : الرشاد إلى قواطع الدلة في أصول العتقـاد    ٩
نشـرة مكتبـة . محمد يوسـف موسـى، وزميلـه: تحقيق.  إمام الحرمينال الجويني

 . م١٩٥٠/ هـ١٣٦٩القاهرة . الخانجي

 ١٤٢٠الرياض . ط، دار الزهراء. ّخالد الخميس: ّأساسيات علم النفس العصبي   ١٠
 .  م٢٠٠٠/هـ

. وداد القاضـي: تحقيـق. أبو حيان علـي بـن محمـد التوحيـدي: الشارات اللهية   ١١
 . م، الطبعة الثانية١٩٨٢/ هـ١٤٠٢بيروت . ط، دار الثقافة

، مــع شــرح نصــر الــدين )ن بــن عبــد الالحســي(ابــن ســينا : الشــارات والتنبيهــات  ١٢
القــاهرة . ط، دار المعــارف. ســليمان دنيــا: تحقيــق). محمــد بــن محمــد(الطوســي 

 . م١٩٥٧/ هـ١٣٧٦

. مغلطــاي بــن قلــيج: الشــارة إلــى ســيرة المصــطفى وتــاريخ مــن بعــده مــن الخلفــا  ١٣
 م، ١٩٩٦/ هـــ١٤١٦بيــروت . ط، دار القلــم. محمــد نظــام الــدين الفتــيح: تحقيــق

 . طبعة الولىال

ط، . عبــد الســلم هــارون: تحقيــق.  ابــن دريــد محمــد بــن الحســن الزدي:الشــتقاق  ١٤
  . م، الطبعة الولى١٩٥٨/ هـ١٣٧٨القاهرة . مطبعة السنة المحمدية

علـي : تحقيـق. أحمد بـن علـي ابـن حجـر العسـقلني: الصابة في تمييز الصحابة  ١٥
 م، الطبعــــة ١٩٧٠/ هـــــ١٣٩٠هرة القــــا. ط، دار نهضــــة مصــــر. محمــــد البجــــاوي

 .الولى
بيـروت . ط، دار الكتـب العلميـة. عادل عبد الموجـود، وعلـي معـوض: وبتحقيق
 . م، الطبعة الولى١٩٩٥/ هـ١٤١٥
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ط، مركــــز هجــــر للبحــــوث . عبــــد ال بــــن عبــــد المحســــن التركــــي: وبتحقيــــق
 ).وهي أفضل الطبعات وأصحها. ( م١٩٩٧/ هـ١٤١٧القاهرة . والدراسات

 ١٩٢٦/ هــ١٣٤٤(نشرة لندن سـنة . ريتشارد بيل: أصل القرآن في بيئته المسيحية  ١٦
 ) م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨(، وأعيد طبعه عام )م

ـي: الصــنام  ١٧ ـن محمــد الكلبـ ط، دار الكتــب . أحمــد زكــي باشــا: تحقيــق. هشــام بـ
 .  م، الطبعة الولى١٩٢٤/ هـ١٣٤٢القاهرة . المصرية

محمــد : تحقيــق. خليــل الــرحمن الكيروانــي الهنــديرحمــة ال بــن : إظهــار الحــق   ١٨
ط، الرئاســــة العامــــة لدارات البحــــوث العلميــــة والفتــــاء والــــدعوة . ملكــــاوي
 . م١٩٩٠/ هـ١٤١٠الرياض . والرشاد

 ت . بيروت د. وط، دار الجيل

. السـيد أحمـد صـقر: تحقيـق. أبو بكر محمد بـن الطيـب البـاقلني: إعجاز القرآن  ١٩
 . م، الطبعة الخامسة١٩٩٧/ هـ١٤١٨القاهرة . ط، دار المعارف

ط، محمــد أفنــدي ساســي . علــي بــن الحســين أبــو الفــرج الصــفهاني: الغــاني   ٢٠
 . م١٩٠٦/ هـ١٣٢٣القاهرة . المغربي، بتصحيح الشيخ أحمد الشنقيطي

 ١٣٨٠ م ـ ١٩٢٧/ هــ١٣٤٥القاهرة . ط، دار الكتب المصرية) ١٦ ـ ٣الجزاء (و
ط، الهيئــة المصــرية العامــة للتــأليف ) ٢٤ ـ ١٧ ـ ٢ ـ ١جــزاء ال(و.  م١٩٦١/هـــ

 .  م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤ م ـ ١٩٧٠/ هـ١٣٨٩القاهرة . والنشر

ابــن الحائــك أبــو محمــد الحســن بــن : الكليــل مــن أخبــار الــيمن وأنســاب حميــر   ٢١
. ط، وزارة الثقافــة والســياحة. محمــد بـن علــي الكــوع: تحقيــق. أحمـد الهمــداني

  . م، الطبعة الولى٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥صنعاء 

: تحقيــق. ابــن دقيـق العيــد محمـد بــن علـي القشــيري: اللمـام بأحاديــث الحكـام   ٢٢
 . م، الطبعة الولى٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣بيروت . دار ابن حزمط، . حسين الجمل

محمد أبو الفضل : تحقيق. علي بن يوسف القفطي: إنباه الرواة على أنباه النحاة   ٢٣
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 . م، الطبعة الولى١٩٥٠/ هـ١٣٦٩القاهرة . ار الكتب المصريةط، د. إبراهيم

ـن محمــد الســمعاني: النســاب   ٢٤ ـد الكــريم بـ ـق. عبـ ـد الــرحمن المعلمــي : تحقيـ عبـ
 . م، الطبعة الثانية١٩٨٠/ هـ١٤٠٠ بيروت. ط، أمين دمج. اليماني

، ط. سـهيل زكـار، وزميلـه: تحقيـق. أحمد بن يحيى الـبلذري: أنساب الشراف   ٢٥
 .  م، الطبعة الولى١٩٩٦/ هـ١٤١٧بيروت . دار الفكر

h<

محفـوظ الـرحمن : تحقيـق. أحمـد بـن عمـرو البـزار): مسند البـزار(البحر الزخار    ٢٦
 م، الطبعـة ١٩٨٨/ هــ١٤٠٨المدينة المنـورة . ط، مكتبة العلوم والحكم. زين ال
 . الولى

 ١٩٣٢/ هــ١٣٥١ط، مطبعة السعادة . إسماعيل بن كثير القرشي: البداية والنهاية   ٢٧
 .م، الطبعة الثانية

دمشق . ط، دار ابن كثير. عبد القادر الرناؤوط، وبشار عواد معروف: وبإشراف
 . م، الطبعة الولى٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨

. سـامي عـامري: ّبراهين النبوة، والرد علـى اعتراضـات المستشـرقين والمنصـرين   ٢٨
 . م، الطبعة الولى٢٠١٧/ هـ١٤٣٨ لندن .ط، دار تكوين للدراسات والبحاث

. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز   ٢٩
القــاهرة . ط، المجلــس العلـى للشــؤون السـلمية. محمـد علــي النجـار: تحقيـق
 . م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣  م ـ١٩٩٦/ هـ١٤١٦

: تحقيـق. الضـبيأحمـد بـن يحيـى : بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الندلس   ٣٠
 م، الطبعـة ١٩٨٩/ هــ١٤١٠القـاهرة . دار الكتاب المصريط، . إبراهيم البياري

 .الولى

: تحقيـق. ابن القطان علي بن محمـد الفاسـي: بيان الوهم واليهام في كتاب الحكام   ٣١
 .  م، الطبعة الولى١٩٩٧/ هـ١٤١٨الرياض . ط، دار طيبة. الحسين آيت سعيد
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l<
عبـد السـتار : تحقيق. محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس   ٣٢

 م ـ ١٩٦٥/ هــــ١٣٨٤الكويـــت . ط، وزارة الرشـــاد والنبـــاء. فـــراج، وآخـــرون
 .  م٢٠٠١/ هـ١٤٢١

 المنتظم في تاريخ الملوك والمم =  تاريخ ابن الجوزي ●

القــاهرة . مكتبــة الســتقامةط، . مصــطفى صــادق الرافعــي: تــاريخ آداب العــرب   ٣٣
 . م، الطبعة الثانية١٩٤٠/ هـ١٣٥٩

: تحقيـق. محمـد بـن أحمـد الـذهبي: تاريخ السلم ووفيات المشـاهير والعـلم   ٣٤
 ١٤٠٨القـــاهرة . ط، دار الكتـــاب العربــي. عمــر عبـــد الســلم تـــدمري، وآخــرون

 . م، الطبعة الولى١٩٨٨/هـ

ـــق ـــروت . غــــرب الســــلميط، دار ال. بشــــار عــــواد معــــروف: وبتحقيـ  ١٤٢٣بيـ
 . م٢٠٠٣/هـ

. محمـد حامـد الفقـي: تحقيـق. أحمـد بـن علـي الخطيـب البغـدادي: تاريخ بغداد   ٣٥
 . م، الطبعة الولى١٩٣١/ هـ١٣٤٩القاهرة . ط، مطبعة السعادة

ـــق ـــروت . ط، دار الغــــرب الســــلمي. بشــــار عــــواد معــــروف: وبتحقيـ  ١٤٢١بيـ
 .  م، الطبعة الولى٢٠٠١/هـ

: تحقيــق. محمــد بــن جريــر الطبــري): تــاريخ الطبــري(تــاريخ الرســل والملــوك    ٣٦
 م، الطبعة ١٩٦٧/ هـ١٣٨٧القاهرة . ط، دار المعارف. محمد أبو الفضل إبراهيم

 . الثانية

 تاريخ الرسل والملوك= تاريخ الطبري  ●

ها تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الماثل أو اجتاز بنواحي   ٣٧
مخطوطـة المكتبـة الظاهريـة . ابـن عسـاكر علـي بـن الحسـين: من وارديهـا وأهلهـا

 .٣٣٩١، ٣٣٩٠، ٣٣٨٢، ٣٣٨٠بدمشق رقم 
 .وط، مجمع اللغة العربية بدمشق
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 ١٩٩٥/ هــ١٤١٥بيـروت . ط، دار الفكـر. محب الدين عمر العمـروي: وبتحقيق
 .م، الطبعة الولى

القــاهرة . نشــرة دار الفكــر العربــي. زهــرةمحمــد أبــو : تــاريخ المــذاهب الســلمية  ٣٨
 . م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦

 ١٤١٣طهـــــران . ط، فـــــرزان روز. فرهـــــاد دفتـــــري: تـــــاريخ وعقايـــــد إســـــماعيلية  ٣٩
 . )بالفارسية ( م١٩٩٢/هـ

ط، شــركة . ســهير محمــد مختــار): مــذهب الكراميــة(التجســيم عنــد المســلمين    ٤٠
 . م١٩٧١/ هـ١٣٩١السكندرية . السكندرية للطباعة والنشر

ُّتحفــة النظــار فــي غرائــب المصــار وعجائــب الســفار    ٤١ ابــن ): رحلــة ابــن بطوطــة(ُ
ر . ديفريمــــري، و بشــــارل : تحقيــــق. بطوطــــة محمــــد بــــن عبــــد ال الطنجــــي

 .  م١٨٥٣/ هـ١٢٦٩ط، باريس . سانجنتي

محمـد بـن (نصـر الـدين الطوسـي ): المعروف بنقد المحصل(تلخيص المحصل    ٤٢
 ١٤٠٤بيـروت . ط، دار الكتـاب العربـي. طه عبد الرؤوف سعد: قتحقي). محمد

 . م١٩٨٤/هـ

ابن عبـد البـر يوسـف بـن عبـد ال : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والسانيد   ٤٣
ط، وزارة عمـوم الوقـاف . مصطفى بن أحمد العلـوي، وزميلـه: تحقيق. النمري

 .  م١٩٦٨/ هـ١٣٨٧المغرب . والشؤون السلمية

بــن اصــلح الــدين العلئــي خليــل : التنبيهــات المجملــة علــى المواضــع المشــكلة  ٤٤
المدينـة . ط، الجامعـة السـلمية. مرزوق بـن هيـاس الـوهراني: تحقيق. كيكلدي
 .  م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨المنورة 

p<

ط، دائـرة . محمد بـن عبـد المعـين خـان: تحقيق. محمد بن حبان البستي: الثقات  ٤٥
 .  م، الطبعة الولى١٩٧٣/ هـ١٣٩٣حيدر أباد . المعارف العثمانية
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t<

 سنن الترمذي= الجامع الكبير  ●

محمــد بــن : الجــامع لحكــام القــرآن والمبــين لمــا تضــمنه مــن الســنة وآي القــرآن  ٤٦
ط، مؤسسة . عبد ال بن عبد المحسن التركي، وآخرون: تحقيق. أحمد القرطبي

 . لولى م، الطبعة ا٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧بيروت . الرسالة

ـن علــي الخطيــب البغــدادي: الجــامع لخــلق الــراوي وآداب الســامع   ٤٧ . أحمــد بـ
 ١٩٩٦/ هــ١٤١٦بيـروت . ط، مؤسسـة الرسـالة. محمد عجـاج الخطيـب: تحقيق

 . م، الطبعة الثالثة

إفاريسـت : تحقيـق. ابـن حـزم علـي بـن أحمـد الندلسـي: جمهرة أنسـاب العـرب   ٤٨
 . الطبعة الولى م، ١٩٤٨/ هـ١٣٦٧القاهرة . فط، دار المعار. ليفي بروفنسال

|<

: حاشـــية الكلنبـــوي علـــى جـــلل الـــدين الـــدواني فـــي شـــرح العقائـــد العضـــدية   ٤٩
 ١٢٣٤إســــتانبول . ط، دار الســـلطنة العليـــة. إســـماعيل بـــن مصـــطفى الكلنبـــوي

 . م١٨١٨/هـ

ـن عمــرو السدوســي: حــذف مــن نســب قــريش   ٥٠ صــلح الــدين : تحقيــق. مــؤرج بـ
 .  م، الطبعة الولى١٩٦٠/ هـ١٣٨٠القاهرة .  ط، مكتبة دار العروبة.المنجد

ط، مكتبـة . عـلء أبـو بكـر: ترجمـة. روبـرت كيـل تسـلر: حقيقة الكتاب المقدس   ٥١
 . م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧القاهرة . وهبة للطباعة والنشر

حســـن الهـــادي : تحقيـــق. محمـــد بـــن موســـى الـــدميري: حيـــاة الحيـــوان الكبـــرى ٥٢  
 . م، الطبعة الولى١٨٥٣/ هـ١٢٧٤القاهرة . حمد علي صبيحط، م. حسين

ـق ـراهيم صــالح: وبتحقيـ  م، الطبعــة ٢٠٠٥/ هـــ١٤٢٦دمشــق . ط، دار البشــائر. إبـ
  ).وهي خير الطبعات وأقومها. (الولى
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<

: تحقيـق. عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي: خزانة الدب ولب لباب لسـان العـرب   ٥٣
ـد الســلم هــارون ـة الخــانجيط، مك. عبـ  م، الطبعــة ١٩٨٣/ هـــ١٤٠٣القــاهرة . تبـ

 . الولى

: تحقيــق. يــاقوت بــن عبـد ال الحمــوي: الخـزل والــدأل بـين الــدور والــدارات والـديرة   ٥٤
  . م١٩٩٨/ هـ١٤١٨دمشق . ط، وزارة الثقافة. يحيى زكريا عبارة، وزميله

جـلل الـدين ): كفاية الطالب اللبيـب فـي خصـائص الحبيـب(الخصائص الكبرى   ٥٥
ـة. عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي ـرة المعــارف النظاميـ ـاد . ط، دائـ ـدر أبـ حيـ

 .  م١٩٠٣ م ـ ١٩٠١/ هـ١٣٢٠ - هـ ١٣١٨الهند . الدكن

: ط. علــي مبــارك باشــا: لــويس إيميــل ســيديو، ترجمــة: خلصــة تــاريخ العــرب   ٥٦
 . م١٨٩٢/ هـ١٣٠٩محمد مصطفى، القاهرة 

 . م١٩٠٠/ هـ١٣١٧وط، دار الجيل، بيروت 

<

 AD MATHIO OALKR SIMONأد ماثيو والكر سيمون شورفون : داء الصرع   ٥٧

SHORFON .ط، دار المؤلــــف للطباعــــة والنشـــــر . هنــــادي مزيـــــودي: ترجمــــة
 .  م٢٠١٣/ هـ١٤٣٤. والتوزيع

ـــــرة المعــــــارف الســــــلمية    ٥٨ ـــــل Encyclopedia of Islamدائـ  ط، شــــــركة بريـ
 . م٢٠٠٥ م ـ ١٩٥٤/هـ ١٤٢٦ - هـ ١٣٧٣الهولندية 

: تحقيـق. ابـن تيميـة أحمـد بـن عبـد الحلـيم النميـري: درء تعارض العقـل والنقـل   ٥٩
الريــاض . ط، جامعــة المــام محمــد بــن ســعود الســلمية. محمــد رشــاد ســالم

 . م، الطبعة الثانية١٩٩١/ هـ١٤١١
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القـاهرة . ط، دار اليسر للنشر والتوزيـع. محمود مزروعة: دراسات في النصرانية   ٦٠
 . م٢٠١٦/ هـ١٤٣٧

ط، مكتبـة . مـوريس بوكـاي: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعـارف الحديثـة   ٦١
 . م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥القاهرة . مدبولي

محمـود محمـد : تحقيق. عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني: دلئل العجاز   ٦٢
 .الثانية م، الطبعة ١٩٨٩/ هـ١٤٠٩القاهرة . ط، مطبعة المدني. شاكر

. أحمـــد بـــن الحســـين البيهقـــي: دلئـــل النبـــوة ومعرفـــة أحـــوال صـــاحب الشـــريعة   ٦٣
 .٣٠١٣مخطوط المتحف البريطاني مجموع 

ـق ـان. محمــد رواس قلعجــي، وزميلــه: وتحقيـ ـة ودار الريـ . ط، دار الكتــب العلميـ
  . م، الطبعة الولى١٩٨٨/ هـ١٤٠٨بيروت 

ط، المركــز الثقــافي . عبــد ال العــروي: تعريــب. جــان جــاك روســو: ديــن الفطــرة   ٦٤
 . م، الطبعة الولى٢٠١٢/ هـ١٤٣٣الدار البيضاء . العربي

محمــد محمــد : شــرح وتعليــق. العشــى الكبيــر ميمــون بــن قــيس البكــريديــوان    ٦٥
 . م، الطبعة الولى١٩٥٠/ هـ١٣٦٩السكندرية . ط، مكتبة الداب. حسين

 ١٤٣١قطــر . لثقافــة والفنــون والتــراثط، وزارة ا. محمــود الرضــواني: وبتحقيــق
 ).وهي خير الطبعات وأصحها( م، ٢٠١٠/هـ

ط، دار الجمهوريـة . محمـد جبـار المعيبـد: تحقيـق. ديوان عدي بن زيد العبـادي   ٦٦
 . م، الطبعة الولى١٩٦٥/ هـ١٣٨٥بغداد . للنشر والطبع

. سسـة الرسـالةط، مؤ. عبـد المعـين خـان: تحقيـق. ديوان لقيط بن يعمـر اليـادي   ٦٧
 .  م، الطبعة الولى١٩٨٧/ هـ١٤٠٧بيروت 

…<

ُّتحفة النظار في غرائب المصار وعجائب السفار = رحلة ابن بطوطة  ● ُ 
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ـور : تحقيــق. أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي: الرحلــة فــي طلــب الحــديث   ٦٨ نـ
 . م، الطبعة الولى١٩٧٥/ هـ١٣٩٥بيروت . ط، دار الكتب العلمية. الدين عتر

محمـد : تحقيـق. ابن تيميـة أحمـد بـن عبـد الحلـيم النميـري: الرد على المنطقيين   ٦٩
 .  م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦باكستان . ط، دار ترجمان السنة. طلحة منيار

 ١٣٠٤لنــدن : نشــرة ويليــام مــوير، ط. رســالة عبــد المســيح بــن إســحاق الكنــدي   ٧٠
  . م١٨٨٧/هـ

 ع الرسائل الكبرىمجمو= ابن تيمية :  رسالة الرادة والمر●

ـة منصــفة   ٧١ ـون غربيـ ـه وآلــه وســلم فــي عيـ حســين حســيني : الرســول صــلى ال عليـ
 .  م١٩٩٩/ هـ١٤١٩دمشق . ط، دارالكتاب العربي. معدي

. ط، المطبعـــة الجماليـــة. عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد ال الســـهيلي: الـــروض النـــف   ٧٢
 . م١٩١٤/ هـ١٣٣٢القاهرة 

 ١٣٨٦القـــاهرة .  ط، دار الكتـــب الســـلمية.عبـــد الـــرحمن الوكيـــل: وبتحقيـــق
 . م، الطبعة الولى١٩٦٧/هـ

‡<

: تحقيــق. ابــن قــيم الجوزيــة محمــد بــن أبــي بكــر: زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد ٧٣
 ١٤١٨بيـروت . ط، مؤسسة الرسالة. شعيب الرناؤوط، وعبد القادر الرناؤوط

 . م١٩٩٨/هـ

Œ<

محمــد ناصــر الــدين : فقههــا وفوائــدهاسلســلة الحاديــث الصــحيحة وشــيء مــن    ٧٤
 . م١٩٩٥/ هـ١٤١٥الرياض . ط، مكتبة المعارف. اللباني

شـــعيب : تحقيـــق. أبـــو داود ســـليمان بـــن الشـــعث السجســـتاني: ســـنن أبـــي داود   ٧٥
ـة. الرنــاؤوط، ومحمــد كامــل قــره بللــي  ١٤٣٠بيــروت . ط، دار الرســالة العالميـ

 .  م٢٠٠٩/هـ
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أحمد محمد : تحقيق. محمد بن عيسى الترمذي): الكبيرالجامع (سنن الترمذي    ٧٦
 م، الطبعـة ١٩٣٧/ هــ١٣٥٥القـاهرة . ط، عيسـى البـابي الحلبـي. شاكر، وآخرون

 .الولى

ـــق ـــروت . ط، دار الغــــرب الســــلمي. بشــــار عــــواد معــــروف: وبتحقيـ  ١٤١٦بيـ
 .  م، الطبعة الولى١٩٩٦/هـ

ط، . طــه عبــد الــرحمن: ديــدســؤال المــنهج، فــي أفــق تأســيس لنمــوذج فكــري ج   ٧٧
 .  م٢٠١٥/ هـ١٤٣٦بيروت . المؤسسة العربية للفكر والبداع

ــبلء   ٧٨ ــاؤوط، : تحقيـــق. محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي: ســـير أعـــلم النـ شـــعيب الرنـ
 .  م، الطبعة الولى١٩٨١/ هـ١٤٠١بيروت . ط، مؤسسة الرسالة. وآخرون

: تحقيق. د بن إسحاق المطلبيمحم): كتاب السير والمغازي(سيرة ابن إسحاق    ٧٩
 . م، الطبعة الولى١٩٧٨/ هـ١٣٩٨بيروت . ط، دار الفكر. سهيل زكار

 م، ٢٠٠٤/ هــ١٤٢٤بيـروت . ط، دار الكتـب العلميـة. أحمد المزيـدي: وبتحقيق
 . الطبعة الولى

 السيرة النبوية = سيرة ابن هشام  ●

. لــك بــن هشــام الحميــريعبــد الم): تهــذيب ســيرة ابــن إســحاق(الســيرة النبويــة   ٨٠
 ١٣٥٥القــاهرة . ط، مطبعــة حجــازي. محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد: تحقيــق

 . م١٩٣٧/هـ

 ١٣٧٤القـاهرة . ط، مصطفى البابي الحلبـي. مصطفى السقا، وآخرون: وبتحقيق
 . م، الطبعة الثانية١٩٥٥/هـ

<

. يابـــن دقيـــق العيـــد محمـــد بـــن علـــي القشـــير: شـــرح اللمـــام بأحاديـــث الحكـــام ٨١
 م، ٢٠٠٩/ هـــ١٤٣٠الريــاض . ط، دار النــوادر. محمــد خلــوف العبــد ال: تحقيــق

 .الطبعة الثانية
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 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج = شرح صحيح مسلم  ●

شــعيب : تحقيــق. ابــن أبــي العــز علــي بــن عــلء الــدين الحنفــي: شــرح الطحاويــة ٨٢
ـد ال  ـاؤوط، وعبـ ـد الرنـ ـروت . ة الرســالةط، مؤسســ. المحســن التركــيبــن عبـ بيـ

 . م، الطبعة الولى١٩٩٧/ هـ١٤١٧

ط، . تشــارلز ليــال: تحقيــق. ابــن النبــاري القاســم بــن محمــد: شــرح المفضــليات  ٨٣
 ١٣٣٩ م، وط، أكســـفورد ١٩٢٠/ هــــ١٣٣٨مطبعـــة البـــاء اليســـوعيين، بيـــروت 

 .  م١٩٢١/هـ

. لسـعادةط، مطبعـة ا. ٍعلي بن محمد الجرجاني، مع عـدة حـواش:  شرح المواقف٨٤
 . م١٩٠٧/ هـ١٣٢٥القاهرة 

 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج = شرح النووي  ●

محمــد : تحقيــق. أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي: شــرف أصــحاب الحــديث ٨٥
 . م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩. ط، كلية اللهيات جامعة أنقرة. سعيد أوغلي

ط، . د النــدويمختــار أحمــ: تحقيــق. أحمــد بــن الحســين البيهقــي: شــعب اليمــان ٨٦
 . م، الطبعة الولى٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣الرياض . مكتبة الرشد

. ط، دار المعـــارف. يوســـف خليـــف: الشـــعراء الصـــعاليك فـــي العصـــر الجـــاهلي ٨٧
 .  م١٩٦٦/ هـ١٣٨٥القاهرة 

”<

ط، . نعـيم بـدوي، وغضـبان الرومـي: ترجمـة. الليـدي دراوور: الصابئة المنـدائيون ٨٨
 .  م، الطبعة الولى١٩٦٩/ هـ١٣٨٩دمشق . دار المدى للثقافة والنشر

ط، دار الكتــب . أحمــد بــن علــي القلقشــندي: صــبح العشــى فــي صــناعة النشــا ٨٩
 .  م، الطبعة الولى١٩٢٢/ هـ١٣٤٠القاهرة . المصرية

شــعيب : تحقيــق. محمــد بــن حبــان البســتي: صــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان ٩٠
 . م، الطبعة الثانية١٩٩٣/ هـ١٤١٤بيروت . ط، مؤسسة الرسالة. الرناؤوط
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ط، دار . مصـطفى البغـا: تحقيـق. محمـد بـن إسـماعيل البخـاري: صحيح البخاري ٩١
 .الطبعة الولى.  م١٩٨١/ هـ١٤٠١دمشق . القلم

. محمـد فـؤاد عبـد البـاقي: تحقيـق. مسلم بـن الحجـاج النيسـابوري: صحيح مسلم ٩٢
 .  م، الطبعة الولى١٩٥٥/ـ ه١٣٧٤القاهرة . ط، دار إحياء الكتب العربية

 سلسلة الحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها = الصحيحة  ●

½<

 الطبقات الكبرى= طبقات ابن سعد  ●

. محمود محمـد شـاكر: تحقيق. ّمحمد بن سلم الجمحي: طبقات فحول الشعراء ٩٣
 . الطبعة الثانية.  م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤القاهرة . ط، مطبعة المدني

ط، دار . إحســان عبــاس: تحقيــق. ابــن ســعد محمــد بــن ســعد: ت الكبــرىالطبقــا ٩٤
 . م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥بيروت، . صادر

.  م٢٠٠١/ هـــ١٤٢١القــاهرة . ط، مكتبــة الخــانجي. علــي محمــد عمــر: وبتحقيــق
 .الطبعة الولى

ـاء . عبــد الــرحيم بــن زيــن العراقــي: طــرح التثريــب فــي شــرح التقريــب ٩٥ ط، دار إحيـ
 . م١٩٩٣/ هـ١٤١٣بيروت . ة التاريخ العربيالتراث العربي ومؤسس

 .الرياض. ط، دار ابن الجوزي. محمد سيد درويش: تحقيقوب

¾<

ـة٩٦ ـي:  الظــاهرة القرآنيـ . ط، دار الفكــر. عبــد الصــبور شــاهين: ترجمــة. مالــك بــن نبـ
 . م، الطبعة الثانية١٩٦٨/ هـ١٣٨٧بيروت 

Å<

 ط، دار الرايــة للنشــر .عبــد الــرحمن بــن يحيــى المعلمــي: علــم الرجــال وأهميتــه ٩٨
 . م١٩٩٧/ هـ١٤١٨عمان . والتوزيع
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ـة الرثوذكســية ٩٩ ـا: ّعلــم اللهــوت بحســب معتقــد الكنيســة القبطيـ ط، . ميخائيــل مينـ
ّمكتبة المحبة القبطية الرثوذكسية  . م، الطبعة الرابعة١٩٤٨/ هـ١٣٦٧القاهرة . ّ

ط، . دنان زرزورعـــ: علـــوم القـــرآن، مـــدخل إلـــى تفســـير القـــرآن وبيـــان إعجـــازه ١٠٠
 . م، الطبعة الولى١٩٨١/ هـ١٤٠١بيروت . المكتب السلمي

ابــن ســيد النــاس محمــد بــن : عيــون الثــر فــي فنــون المغــازي والشــمائل والســير ١٠١
 م، ١٩٤٧/ هــــ١٣٦٦القـــاهرة . ط، مطبعـــة القدســـي والســـعادة. محمـــد اليعمـــري

 .الطبعة الولى

 ١٩٩٣/ هـ١٤١٣بيروت .  ابن كثيرط، دار. محمد الخطراوي، وزميله: وبتحقيق
 .م، الطبعة الولى

ط، . منـذر أبوشـعر: تحقيق. ابن قتيبة عبد ال بن مسلم الدينوري: عيون الخبار ١٠٢
 . م، الطبعة الولى٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩بيروت . المكتب السلمي

ط، . سـعد غـراب: تحقيـق. أبو علي عمر بـن خليـل السـكوني:  عيون المناظرات١٠٣
 . م١٩٧٦/ هـ١٣٥٥ التونسية الجامعة

É<

ـين أهــل الفقــه وأهــل التشــريع ١٠٤ ـة بـ ـذر أبوشــعر: الغزالــي والســنة النبويـ ط، دار . منـ
بيـروت .  م، وأعاد نشره المكتب السلمي٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤دمشق سنة . البشائر

 . م بزيادات كثيرة٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠سنة 

Í<

 ىمجموع الفتاوى الكبر= ابن تيمية : الفتاوى الكبرى ●

مصـطفى : تحقيـق. ابن حجـر أحمـد بـن علـي العسـقلني: فتح الباري بشرح البخاري ١٠٥
 . م١٩٥٩/ هـ١٣٧٨القاهرة . ط، مصطفى البابي الحلبي. السقا، وآخرون

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي : باعتنــاء.  م١٩٧١/ هـــ١٣٩٠وطبعــة الســلفية، القــاهرة 
 . ومحب الدين الخطيب



١٨٨ 
 

ط، . ابــن حــزم علــي بــن أحمــد الندلســي: النحــلالفصــل فــي الملــل والهــواء و ١٠٦
 . م١٩٠٣/ هـ١٣٢١القاهرة . أحمد ناجي الجمالي، ومحمد أمين الخانجي

 . م، الطبعة الولى١٩٦٤/ هـ١٣٨٤القاهرة . محمد علي صبيحوط، 

ابــن كثيــر إســماعيل بــن عمــر : الفصــول فــي ســيرة الرســول صــلى ال عليــه وســلم ١٠٧
بيـروت . ط، مؤسسـة علـوم القـرآن. اوي، وزميلـهمحمد الخطر: تحقيق. القرشي
 .  م١٩٨١/ هـ١٤٠١

 ١٤٣٠بيـــروت . ط، دار التعـــارف للمطبوعـــات. محمـــد بـــاقر الصـــدر: فلســـفتنا ١٠٨
 . م٢٠٠٩/هـ

مشـهور حسـن آل : تحقيـق. ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكـر: فوائد حديثية ١٠٩
ــه ــن الجـــوزي. ســـلمان، وزميلـ  م، الطبعـــة ١٩٩٥/ـ هـــ١٤١٥الريـــاض . ط، دار ابـ

  .الولى

 ١٣٤٤القـــاهرة . ط، دار الكتـــب المصـــرية. طـــه حســـين: فـــي الشـــعر الجـــاهلي ١١٠
 . م، الطبعة الولى١٩٢٦/هـ

ط، جامعــة دمشــق . حســين أبــو حامــد: الفيزيولوجيــا العامــة، وظــائف التصــال ١١١
  . م١٩٩٠/ هـ١٣٦٨

محمـــد عبـــد : نــذيرفــيض القـــدير شــرح الجـــامع الصـــغير مــن أحاديـــث البشـــير ال ١١٢
 م، ١٩٣٨/ هـــ١٣٥٧ القــاهرة. ط، المكتبــة التجاريــة الكبــرى. الــرؤوف المنــاوي

 .الطبعة الولى

Ñ<

ـاب المقــدس ١١٣ ـة العائلــة. قــاموس الكتـ ـروت. ط، دار مكتبـ  م، ٢٠٠٠/ هـــ١٤٢١ بيـ
 .الطبعة الثالثة عشرة

 مجموع فتاوى ابن تيمية=  القدر ●



١٨٩ 
 

بيـروت . ط، المكتبـة البولسـية.  درة الحـدادالب يوسـف:  القرآن دعـوة نصـرانية١١٤
 .  م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦

ط، ). أبـو موسـى الحريـري(جوزيـف قـزي ): سلسلة الحقيقة الصـعبة( قس ونبي ١١٥
 .  م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥بيروت . دار لجل المعرفة

َالقصد والمم في التعريف بأنساب العرب والعجم ومن أول من تكلـم بالعربيـة  ١١٦
صـورة مخطـوط فـي إدارة . عبـد البـر يوسـف بـن عبـد ال النمـريابـن : ُمن المـم

، ) م٥١٧٩(المخطوطات والمكتبـات السـلمية بـوزارة الوقـاف الكويتيـة بـرقم 
 ). ١٩٣٥(عن مخطوط المكتبة السليمانية بتركيا برقم 

: تحقيـق. أحمـد بـن علـي القلقشـندي: قلئد الجمان في التعريـف بعـرب الزمـان ١١٧
ــ ــراهيم البيـ ــاني. اريإبـ ــاب اللبنـ ــاب المصـــري، ودار الكتـ القـــاهرة . ط، دار الكتـ

  . م، الطبعة الثانية١٩٨٢/ هـ١٤٠٢

محمـد : تحقيـق. منصور بن محمـد أبـو المظفـر السـمعاني: قواطع الدلة في الصول ١١٨
 .  م، الطبعة الولى١٩٩٦/ هـ١٤١٧بيروت . ط، مؤسسة الرسالة. حسن هيتو

ــد ال الحكمـــي: وبتحقيـــق ــة.عبـ ــة التوبـ  م، ١٩٩٨/ هــــ١٤١٩الريـــاض .  ط، مكتبـ
 .الطبعة الولى

: تحقيـق. محمـد جمـال الـدين القاسـمي: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ١١٩
 . م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥بيروت . ط، مؤسسة الرسالة. مصطفى شيخ مصطفى

Õ<

 الخصائص الكبرى= كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب  ●

Ù<

أبـو الحجـاج يوسـف بـن : قول في الرد على الفلسفة في علم الصـول لباب الع١٢٠
ــي ــق. محمـــد المكلتـ ــة حســـين محمـــود: تحقيـ القـــاهرة . ط، دار النصـــار. فوقيـ

 . م١٩٧٧/ هـ١٣٩٨



١٩٠ 
 

 ١٣٠٧طبعـــة بـــولق . ابـــن منظـــور محمـــد بـــن مكـــرم النصـــاري: لســـان العـــرب ١٢١
 . م١٨٩٠/هـ

ــر، وآخـــرون: وبتحقيـــق ــد ال علـــي الكبيـ ــاهرة . دار المعـــارفط، . عبـ  ١٤٠٠القـ
 . م١٩٨٠/هـ

Ý<

ط، دار . عبــد اللطيــف موســى عثمــان. د:  مــال تعرفــه عــن الصــرع والتشــنجات١٢٢
 . م، الطبعة الولى١٩٩٨/ هـ١٤١٨القاهرة . الزهراء للعلم العربي

ابـــن تيميـــة أحمـــد بـــن عبـــد ): رســـالة الرادة والمـــر( مجمـــوع الرســـائل الكبـــرى ١٢٣
 م، ١٩٦٠/ هـــ١٣٨٠القــاهرة . ط، مكتبــة محمــد علــي صــبيح .الحلــيم النميــري

وتشتمل على عدد من الفتاوى والرسائل، وبعضها فيه نقص، وهي موجـودة فـي 
ًمجموع الفتاوى، إل شيئا يسيرا ليس في مظانه من المجموع ً. 

ـة ١٢٤ ـن تيميـ ـاوى ابـ ـاوى الكبــرى( مجمــوع فتـ ـة): الفتـ ـن تيميـ ـد ابـ  أحمــد بــن عبـ
 وزارة الشـــــؤون الســـــلمية والـــــدعوة والرشـــــاد ط،. الحلـــــيم النميـــــري

ــاض . الســـعودية، ومجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المصـــحف الشـــريف الريـ
 . م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥

 م، ٢٠٠٥/ هــــ١٤٢٦مصـــر . ط، دار الوفـــاء. عـــامر الجـــزار، وزميلـــه: وبتحقيـــق
 .الطبعة الثالثة

لقـــاهرة ا. ط، دار الفكـــر العربـــي. محمـــد أبـــو زهـــرة: محاضـــرات فـــي النصـــرانية ١٢٥
 . م، الطبعة الثالثة١٩٦٦/ هـ١٣٨١

ط، . فخـر الـدين محمـد بـن عمـر الـرازي:  محصل أفكار المتقدمين والمتـأخرين١٢٦
 . م١٩٠٥القاهرة . المطبعة الحسينية

 ت.القاهرة د. ط، مكتبة الكليات الزهرية.  وط، طه عبد الرؤوف سعد

 .  م٢٠٠١/ هـ١٤٢١ة ط، القاهر. محمود محمد شاكر: مداخل إعجاز القرآن ١٢٧



١٩١ 
 

ابـن القـيم الجوزيـة محمـد : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نسـتعين ١٢٨
. ط، مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع. علــي عــامر ياســين: تحقيــق. بــن أبــي بكــر

 . م، الطبعة الولى٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦الرياض 

. لةط، مؤسســة الرســا. شــعيب الرنــاؤوط، ومصــطفى شــيخ مصــطفى: وبتحقيــق
 .  م، الطبعة الولى٢٠١٠/ هـ١٤٣١بيروت 

 ١٤١٧بيــروت . ط، جمعيــة الكتــاب المقــدس. المرشــد إلــى الكتــاب المقــدس ١٢٩
 . م، الطبعة الولى١٩٩٦/هـ

محمــد : تحقيـق. علـي بــن الحسـين المســعودي: مـروج الــذهب ومعـادن الجــوهر ١٣٠
 م، ١٩٤٨/ هــــ١٣٦٧القـــاهرة . ط، مطبعـــة الســـعادة. محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد

 .الطبعة الثانية

 م، الطبعــة ١٩٦٦/ هـــ١٣٨٥بيــروت . ط، الجامعــة اللبنانيــة. شــارل بــل: وبتحقيــق
 . الولى

. ابــن فضـل ال أحمـد بـن يحيـى العمــري: مسـالك البصـار فـي فضـائل المصـار ١٣١
 . م١٩٢٤/ هـ١٣٤٢القاهرة . ط، دار الكتب المصرية. أحمد زكي باشا: تحقيق

 ١٤٤٠أبـــو ظبـــي . ط، دائـــرة الثقافـــة والســـياحة.  الســـريحيعبـــد ال: تحقيـــقوب
 .  م٢٠١٩/هـ

ط، . ابــن الهمــام محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي:  المســامرة بشــرح المســايرة١٣٢
 . م١٩٠٠/ هـ١٣١٧القاهرة . بولق

الحــــاكم محمــــد بــــن عبــــد ال : المســــتدرك علــــى الصــــحيحين فــــي الحــــديث ١٣٣
 ١٩٢٣/ هــ١٣٤١ط، حيـدر أبـاد . ي، وآخـرونهاشـم النـدو: تحقيق. النيسابوري

 .الطبعة الولى. م

 م، الطبعـة ١٩٩٧/ هــ١٤١٧القـاهرة . ط، دار الحـرمين. مقبل الوادعي: وبتحقيق
 . الولى



١٩٢ 
 

 م، ١٩٦٤/ هـــ١٣٨٤القــاهرة . ط، دار المعــارف. العقيقــينجيــب : المستشــرقون ١٣٤
 .الطبعة الثالثة

القاهرة . ط، دار المعارف. د محمد شاكرأحم: تحقيق. أحمد بن حنبل: المسند ١٣٥
 . م، الطبعة الولى١٩٤٦/ هـ١٣٦٥

 ١٤١٥بيــروت . ط، مؤسســة الرســالة. شــعيب الرنــاؤوط، وآخــرون: وبتحقيــق
 .  م، الطبعة الولى١٩٩٥/هـ

 البحر الزخار = مسند البزار  ●

مختــار أحمـــد : تحقيــق. ابــن أبــي شــيبة عبــد ال بـــن محمــد العبســي: المصــنف ١٣٦
 . م، الطبعة الولى١٩٨٢/ هـ١٤٠٢الهند . ط، الدار السلفية. لندويا

. ط، الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر. أســامة بــن إبــراهيم بــن محمــد: وبتحقيــق
 .  م، الطبعة الولى٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨القاهرة 

بيــروت . ط، دار الفــاق. أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي: معــارج القــدس ١٣٧
 . م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥

وديــع : تحقيـق. أبـو يعلـى محمـد بــن الحسـين الفـراء:  المعتمـد فـي أصـول الــدين١٣٨
 . م١٩٦٤/ هـ١٣٤٣ بيروت .ط، المطبعة الكاثوليكية. حداد

 ١٣٧٤ط، دار صـادر ودار بيـروت . ياقوت بن عبـد ال الحمـوي: معجم البلدان ١٣٩
 . م١٩٥٥/هـ

 ١٤٠٧دمشــق . للتــراثط، دار المــأمون . محمــد شــراب: معجــم بلــدان فلســطين ١٤٠
  . م، الطبعة الولى١٩٨٧/هـ

ط، . حمـــد الجاســـر، وآخـــرون: المعجـــم الجغرافـــي للـــبلد العربيـــة الســـعودية ١٤١
 . الرياض. داراليمامة

 .)تحت الطبع(منذر أبوشعر : إعداد. محمد بن جرير الطبري:  معجم الطبري١٤٢
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 ٥ كلمة أولى 
<

±æù]<íÖ^‰†Ö]<
 

 ٩ خبار وميزان النقد أهمية السناد ومنقولت ال
 ١٥ السناد من خصائص التراث السلمي 

العتراضات على صدق النبوة، والتسليم بالحاجة إلى الوحي 
 وإلى النبوة، وإمكان حدوث المعجزة والعلم بها  

٢٢ 

 ٢٩ نظرية المعرفة
 ٢٩ نظرية المعرفة عند الغرب     
 ٣٢ ن مصادرها  نظرية المعرفة في السلم، والعلقة بي    
 ٣٩ نقد آليات الكشف والخلوة، ونقد نظريات الستشراق     

 ٤٤ خصوصية النبوة  
 ٤٦ ًالمعجزة ليست شرطا للنبوة     
 ٥١ نبوة سيدنا محمد صلى ال عليه وسلم     
 ٥٦ إعجاز القرآن     
 ٦٥ طه حسين والشعر الجاهلي     

 ٧١ دي والرد عليهاشبهات أهل الغرب حول الوحي المحم
 ٧١ َ بالراهب بحيرا والزعم أنه ملهم القرآن &لقاء الرسول      
 ٨٦ الزعم أن ورقة بن نوفل هو مؤلف القرآن      
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 ١٠٣ فرية صرع الرسول صلى ال عليه وسلم      
<
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 ١٠٥ النسخ في القرآن الكريم 
 ١١٧ الحكمة من النسخ     
 ١٢١ خ في المصادر السلمية النس    
 ١٤١ النسخ في الكتاب المقدس     
 ١٤٢ أقسام النسخ      
 ١٤٤ التحقيق في بعض أحاديث النسخ     

<
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  مفهوم القضاء والقدر
 ١٥٧ تعريف القدر والقضاء     

الفرق بين القضاء والقدر، والعلقة بينهما، واليمان 
 قدر بالقضاء وال

١٥٩ 

 ١٦٠ الرأي في مفهوم القضاء والقدر      
 ١٦٥ مراتب القدر      
 ١٧١ أفعال ال تعالى        

 ١٧٤ المصادر والمراجع 
 ٢٠٠ فهرس الكتاب

 

 

 


